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'تكمن الصعوبة فى العثور 


على الافتراضات التي لها 
صلة بالواقع " )١7‏ 


جوان روينسون 


في الفصول السابقة (في المجلد الآول من هذا الكتاب)» حاولت وضع تاريخ 
فرنسا في سياقه المكاني ‏ وهو سياق مكاني جد واسع وجد ثري في تبايناته» مما ترتب 
عليه وجوب أن تحيا "فرنسات' عديدة جنباً إلى جنب. وإذا كنا ندرس هذا التاريخ 
نفسه الآن ضمن أطره الزمانية الرئيسية» فسوف نكتشف هذه المرة سلسلة من الفرنسات 
المتعاقبة» المتشابهة وغير المتشابهة في الوقت نفسة ) والتى تعرف» بشكل تناوبي » 
الاتساع أو الانكماش؛ والسعادة أو العذاب» والامتياز أو الحرمان. والحال أن هذا 
التعاقب للمجريات الواقعية وللتحولات» أو ما أفضل تسميته بالدورات الشاملة, هو ما 
أود رصذده هنال إذ أن بالإمكان النظر إليها يوصقها علامات كثيرة فى الزمن» بل وريما 
بوصقها تفسيرات. ففى جزرها ومدهاء أثارت هذه الدورات جماهير تاريخنا اللحية » 
مثلما تثير الأمواج مياه البحر. 

كنت فى الأصل قد عنونت الجزء الأول من هذا المجلد ب "الدورات الطويلة 
الأجل في التاريخ الفرنسي " . ثم خشيت من احتمال أن يؤدي هذا العنوان إلى التباس» 
حيث إن كلمة دورة» كقاعدة» لا تستخدم عادة إلآمن جائب الاقتصاديسين . وفى 
لغتهم ' تحكي كل دورة حكايةٌ من فصلين» رحلة صاعدة ورحلة هابطة » مع ذروة في 
المنتتصف . أولاً تجيء المرحلة الصاعدة؛ النمو الصاعد؛ ثم المرحلة الهابطة» الركود» 
بينما ترمز الذروة إلى الخط الفاصل. والصعود يبدأ من نقطة منخفضة» بيئما ينتهى 
الهبوط عند نقطة منخفضة أخرى. وأنا أنوي بالفعل تتبع تذبذبات هذا النموذج العامء 
ولكن مع عمل ذلك على الأجل الطويل» وهو شيء لم يحاوله عادة الاقتصاديون أو 
حتى المؤرخون. ومع ذلك فإننى أعتقد مخلصاً أن التاريخ يحتاج إلى هذا المفهوم وإلى 
الإطار التصوري المخاطر نوعاً ما والذي ينطوي عليه. 

ولنكن واضحين بشأن ما نتحدث عنه:إن هذه الدورات الطويلة» التى تخطى عدة 
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قرونء ليست ذات منشأ اقتصادي بشكل خالص . إنها لا تتطابق مع مادية تاريخية 
تفترض أن الاقتصاد هو السبب الأساسي والقوة المحركة لكل وجود بشري . فكما هي 
الحال دائمآء تختلط الأسباب والتتائج وتترابط في نسق تفاعلي حيث يمكن لكل شيء 
أن يصبح بدوره سبباً أو قوة محركة أو نتييجة. والحال أن أية فترة لانحطاط طويل الأمد 
وأي ارتفاع طويل الأجل في المستويات المعيشية وأي ركود اقتصادي لا يصحح نفسه 
في الأجل القصير إنما يعني بالضرورة اجتماع عوامل قد تشمل كل شيء: السياسة. 
المجتمع ؛ التكنولوجياء الحرب» وهلمجراً. إن المركب ككل هو الذي إما أن يتوقف 

عن العمل بشكل ملائم ويبدأ فى تدمير نفسه» أو يستعيد بدلا من ذلك قدراته ويحفز 
استعادة النشاط. ويعبارة أخرى» فإن من السهل تمامآ رؤية الانحطاط العام أو الإحياء 
العام» مع أنه قد يكون من المستحيل عملياً تحديد أسبابهما الحقيقية . 

وفي الختامء فإننى واثق من أن القاريء العام سوف يكون على علم كاف بلغة 
الاقتصاد (ولو من صحيفته اليومية) بحيث يقبل توسيع المعنى الذي أعطيته لكلمة 
الدورة. وقد يكون المؤرخون أكثر عزوفآ عن قبول هذا التوسيع. فنحن على أية حال 
قد اعتدنا من الناحية المهنية على أن ننظر في الوقت الواحد إلى واحدة من ' الفرنسات"' 
المختلقة التي تعاقبت واحدة إثر الأخرى: وصفوفنا تضم متخصصين في ما قبل التاريخ 
أو غاليا المستقلة أو الفترة الغالية ‏ الرومانية» ومتسخصصين في العصر الوسيط وفي 
العضر الحديك هلسرا :وهنا مسح وسانب+ الكن :هذه الفرنساك الشختلية كلها 
يجب » بشكل ماء الجمع فيما بينها. فهل من الشطط زعم أن تاريخها هو بشكل ثا 
تاريخ دوري؟ إن كل واحدة منها تولد وتزدهر ثم تنحط. وكل واحدة منها تعقب 
سابقتهاء ولكن دون أي انقطاع . 

وإذا كنت قد اخترت في هذا المجلد الثاني أن أتكلم بلغة الديموجرافيا والاقتصاد 
حتى يتسنى لي عرض الخطوط العريضة للماضي» فإن ذلك إنما يرجع إلى أنهما 
يقدمان لنا العلامات الأكثر وضوحاًء والأيسر على التقييم» لهذه الحركات العميقة. كم 
كان عدد الناس في الماضي؟ وكيف تسنى لهم أن يحيوا وأن يواصلوا البقاء» بينما كانت 
عوامل مادية ترغمهم أحياناً على التحرك إلى الأمام أو إلى الوراء من الموقع الذي كانوا 
قد يلغوه؟ إن السكان (أوء بتعبير اندريه بياتييه: "رأس المال البشري") يمكن أن يكونوا 
موشيرا ,ركسينا: إنهمء كما يقول جي بوا(؟)» "المعيار الأقل تعسفاً من بين جميع 
المعايير" . ومن ثم فإن الفصلين الأولين »١(‏ ؟) من هذا المجلد مكرسان للسكان 
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بالدرجة الأولى: العدد والتقلبات الطويلة منذ ما قبل التاريخ إلى العام ألف. العدد 
والتقلبات الطويلة منذ العام ألف إلى أيامنا. أما الفصلان الثالث والرابع فهما مكرسان 
للاقتصاد تحت العنوان الذي سوف أشرحه في الوقت المناسب: اقتصاد قفلاحي حتى 
القرن العشرين - البنى التحتية. اقتصاد فلاحي حتى القرن العشرين - البنى الفوقية . 


الجزء الأول 


العدد والتقلبات الطويلة 


الفصل الا'ول 
السكان 
منذ ما قبل التاريخ إلى العام الف 


تذهب تقديرات غير متزنة» إن كانت على أية حال قادرة على مساعدتئا على تكوين 
صورة» إلى أن العدد الإجمالى للبشر الذين سبقونا على الأرض منذ أن تأكد النوع 
البشري» أي هنل أن أصبح الإنسان إنسانل إئما يتراوح بين سبعين ومائة مليار. فياله من 
رقم خرافي! وقد كتب إلي الفريد سوفي مازحاً: "أين يا ترى سوف يتواجد مكان لهذه 
المليارات من البشر في يوم الحساب الأخير؟ .)١١"‏ ووفقاً لهذه التقديرات»؛ ربما جاز 
تصور أن إجمالى نحو مليار إنسان قد عاشوا في أوقات مختلفة على الأرض 
" الفرنسية"» حيث تنفسوا وعملوا وتركوا ميراثاً» وإن كان طفيفاً» يمكن دمجه فى 
موروثنا الضخم. واليوم يحيا في فرنسا نحو نخمسين مليوناً من الناس؛ ومن شأن 
الموتى أن يضاعفوا هذا الرقم بنحو عشرين مرة. ولا يجب أن نتسى أنهم مازالوا 
موجودين *“تمحت أقدام الأحياء' . إن تربة مزرعة كروم في شاميانيا أو ميدوك أو في 
بورجونياء "هى تربة اصطناعية» صاغتها ألفا سنة أو نحو ذلك من سنين العمل" 0). 

ولذا فليس غريباً أن الأرض التي نطلق عليها فرنسا قد جرى حرثها على مدار آلاف 
السنين» أو أنها قد أصبحت تدريجياً مغطاة بالطرق وبالدروب وبالأكواخ وبالبيوت 
وبالقرى الصغيرة وبالقرى وبالمدن ‏ "مزروعة بالفلاحين” » كما تجاسر أحدهم يوماً 
على القول. والحال أن مجرد عدد الناس قد أدى إلى إيجاد اختلاف منذ البداية» مؤثراً 
على مسار الأحداث» ومكرساً نجاحات التاريخ» بل ونجاحات ما قبل التاريخ» سواء 
فكرنا فى أمجاد لاسكوء العصر الذهبى للأضرحة أو للأنصاب الحجرية قبل التاريخية» 
أو أميجاد العمارة الرومانية أو القوطية . . . كما أن حجم اللسكان» والذي يضاعف كل 
شيء ١‏ قد لعب دوره في انتشار الدين» وتقدم الدولة, والرأسمالية الجديدة للمدن - 
الدول الإيطالية منذ القرن الثانى عشر وهلمجراً. وقد عمل أحياناً فى الاتجاه الآخر ' 
خلال تلك الانهيارات أو التقهقرات التي كان مالثوس نبيها المتشائم. 
مصائر العالم: في عام »١198٠‏ عاش على الأرض أربعة مليارات وأربعمائة ألف من 
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البشر. ووفقاً للخبراء الذين يصعب (للأسف) أن يكونوا مخطتين تمامآء فإته " بحلول 
عام 2٠٠٠١‏ سوف يكون هناك ستة مليارات على الأقل» وبشكل واقعي» فمن غير 
المرجح أن يستقر العدد عند أقل من عشرة أو أحد عشرة مليارأ" 27 في القرن القادم. 
وفي القرن السابع عشرء ساد الاعتقاد بأن القوة تكمن في الأعداد. وقد لاحظ 
الاقتصادي الفرنسي آنج جودار في القرن الثامن عشر "إن القاعدة الأوسع شيوعاً في 
السياسة إنما تتمثل فى أن العدد الكبير من السكان هو وحده الذي يمكنه خلق دولة 
جبارة" ب وقد تسال: مااهي “المشالج التعفية الوك" <«راجنات : “إن كرتهم 
تكمن في عدد رعاياهم "(5). لكن الأرقام لها أيضاً مثالبها: فمن الذي يجرؤ اليوم على 
تطبيق صيغ جودار.على الحاضرء حيث ندرك كلنا المشكلات التى تواجهها الهند أو 
الصين في حاجتهما إلى تحقيق انخفاض حاد فى معدل المواليد؟ 

لم تكن تلك هي الحال في الماضي بلا شك. ليس لأن فيض السكان النسبي لم 
يمارس من حين لآخر مثالبه. وإنما لأن المسجاعات والأوبئة كانت تتكفل بعلاج هذه 
المثالب. وفي الأزمنة الحديئة وحدهاء أنخذنا نشهد تزايد سكان العالم بشكل متواصل» 
وإن لم يكن بشكل مننظمء حيث لا يوجد. على الأقل؛ ركود شامل. 
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1 
حول السكان في الأزمنة قبل التاريخية 


'إن الموقف الذي يتالف من الاعتراف 
بصدارة التاريخ على كل ما سيقه 

هو موقف غير نزيه» ثم إنهء علاوة 

على ذلك» يفتقر إلى الصرامة العلمية" . 
جان ماركال(5) 


لا تقولوا أبداً إن ما قبل التاريخ ليس تاريخاً. لا تقولوا أبدأ إنه لم توجد غاليا قبل 
غاليا أو فرنسا قبل فرنسا. أو تحاولوا نفى أن سمات كثيرة لكل من غاليا وفرنسا يمكن 
تفسيرها بآلاف السنين التي ترجع إلى ما قبل الفتح الروماني. بل فكروا بالأحرى في 
" مجمل فعل الأزمنة قبل التاريخية» خلال العصر الأطول للجنس البشري' ‏ كما خطر 
ببال نيتشه في وقت من الآوقات(1). إن امتدادات للزمن المعيش يتعذر تخيلهاء متراكمة 
الواحد فوق الآخرء إنما تترامى إلى زمننا الحاضرء بالرغم من أننا قد لا نكون على 
علم بها. فكيف إذآً يمكن نفي الصلة» الاستمرارية بين التاريخ وما قبل التاريخ؟ في 
وقت من الأوقات» إعتاد المؤرخون على ربط مجدهم بالقدرة على أن يستكشفواء من 
كل من الجانبين» الحدود المصطنعة المقامة بين العصر القديم والعصور الوسطى(27, 
أو بين العصور الوسطى والعصر الحديث . والحال أن التحدي الكبير لزماننا لابد 
بالتأكيد من أن يكون هو الحد الفاصل د ينها جل التاروخ والتاريخ . 

لسوء الحظ. لا ترجع دراسة ما قبل التاريخ إلا إلى قرن ونصف قرن بالكاد. ففي 
عام /417ء اكتشف بوشيه دو بيرت لأول مرة أدوات صوانية مطمورة في الضفاف 
الغرينية لنهر السوم نحتها بشر قبل تاريخيين وجرى تمييزها بهذه الصفة ‏ أي ميزها بهذه 
الصفة مكتشفهاء لأن بوشيه دو بيرت وجد صعوبة كبيرة فى إقناع أي أحصد آخر 
باستنتاجاته حتى عام 187٠‏ على الأقل. فالحال أن المجلدات الأولى من عمله آثار 
ساتية وعتيقة المنشورة فى عام /اءخ10 وأعوام تالية» قد قوبلت بالشك وبالاستهزاء 
عينهما اللذين قوبل بهما أصل الأنواع لداروين في عام 1854. وفي العام نفسه. عام 
68 اجتاز عالمان إنجليزيان بارزان المانش لكى يدرسا اكتشافات بوشيه دو بيرت 
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ومنحاه تأييدهما(48). وكان مثل هذا التأبيد خطوة ثورية» ذلك أن الاعتراف ببشرية آثار 
كائنات عاشت فى ذات الوقت الذي عاشت فيه أنواع حيوانية منقرضة الآن» كان يعني 
بالضرورة إعادة وضع أصول البشرية في ماض أبعد وكان هذا يعني بدوره الإطاحة 
بافتراضات سادت لزمن طويلء مما يشكل ثورة في الفكر يصعب علينا اليوم تخيلها. 
فقبل ذلكء كان العلماء أنفسهم يقبلون التفسيرات التقليدية للتوراة» والتي تذهب إلى 
أن الإنسان لم يُخلق إلا منذ أربع آلاف سنة قبل ميلاد يسوع المسيح. والحال أن اسحق 
نيوتن» الذي كان مهتماً بأشياء أخرى إلى جانب الرياضيات وعلم الفلك؛ كان قد 
عرض لوابل من السخرية التواريخ التي سجلها الكتاب المصريون القدماء الذين قال إن 
الغرور قد وصل بهم إلى حد الزعم بأن مملكتهم القديمة "أقدم بعدة آلاف من السنين 
من العالم"(4) (قياساً إلى حساب التفسيرات التوراتية التقليدية لزمن العالم بالطبع. - 
المترجم) . 

وهكذا ففي غضون عقود قليلة» بفضل عمل بوشيه دو بيرت وبالأاخص بفضل عمل 
معاصره تشارلز داروين» وقد أعتبرا كلاهما في حياتهما نصابين بشكل أو بآخرء جرى 
توسيع مدى التاريخ البشري توسيعاً يجاوز الخيال يمتد إلى أزمنة سحيقة في الماضي» 
أكان فيمسا يتعلق بأصول البشرية أو بالأشكال الأولى للزراعة وللقرى الأولى وللمدن 
الأولى. وبطبيعة الحال» فقد اتسعء إلى جانب سواهء موضوعنا الراهن» أي تاريخ 
فرنسا. 

وكما هي الحال دائمآء وبشكل منطقي تماماء لأن الأمر يتعلق بانتقال من مجال 
ثقافي إلى آخرء فإن هذه المنظورات عن ما قبل تاريخ جديد تماماً لم تؤرق المؤرخين 
آنذاك على الفور: فبالنسبة لهم؛ .ظلت المنظورات الجديدة مسألة قليلة الأهمية أو 
عديمة الأهمية تمامآء وغائبة في ضباب الزمن. وفي أفضل الأحوال» ججرى التعامل 
معها على سبيل التمهيد» حيث يشار إليها في حاشية تلميحية أو في قليل من الصفحات 
التمهيدية» قبل الدخول في السرود التاريكية الغادية من -جديد» وكأن شيئاً لم يحدث. 

إلا أنه يما أن ما قبل التاريخ قد بدأ في طرح المزيد والمزيد من الشواهد 
والتقديرات والافتراضات» فقد أخذ في الواقع يحفر حفرة لا قاع لهاء» تسبق زمنياً قرون 
التاريخ المسجل . ولتأخذوا بعين الاعتبار أن التاريخ كما نحسبه عادة لا يمثل غير أقل 
من واحد على ألف من الزمن الإجمالى للتطور البشري. وحتى لكي يصبح ذلك التطور 
قابلاً للتخيل»ء كان لابد من الجمع بين مختلف العلوم التى تسنى لدارسي ما قبل 


14 


التاريخ الاستفادة منها: البالينولوجيا (دراسة الرواسب اللقاحية القديمة) والبانيونتولوجيا 
والتشريح المقارن والهيماتولوجيا الاسترجاعية والجيولوجيا وعلم الحيوان وعلم النبات 
وأيضاء مؤخراً جدأء دراسة الشعوب البدائية الحالية» وأخيراً الايثولوجيا (علم سلوك 
الحيوان)» لأن الجنس البشريء» الغارق فى الطييعة» والمتروك لقواه المحدودة» كان» 
على مدار المليارات من السئين؛ نوعا حيوانياً بين الأنواع الأخرى» غير قادر على البقاء 
مثلها إلا بفضل روابطه الاجتماعية» المشابهة لروابط المجتمعات الحيوانية . 

وكل هذه الاسهامات العلمية لا تسهل مهمتنا: إذ لابد على أية حال من إعادة 
تفسيرها. وكما أشار كولن رنقروء فليس بوسعنا أن نتوقع من العلوم المتصلة تقديم 
"إجابة جاهزة" عن تساؤلاتنا(١3).‏ ثم إن التطور الأأحدث للمناهج الجديدة لتحديد 
التواريخ (عن طريق الكريون »١5‏ أو البوتاسيوم ‏ أرجونء أو الدندروكرونولوجياء 
دراسة طبقات خشب الأشجار الحولية التي يمكن بها تقدير عمر الأشجار» أو مناهجج 
أخرى أكثر حذقاً بكثير) قد أدى إلى إعادة تقدير عميقة ومحيرة للأطر الزمانية ولأنماط 
التأثير الثقافي التى حددها جيلان أو ثلاثة أجيال سابقة من مشتغلين بارزين في حقل ما 
قبل التاريخ . والحال أن ما قبل تاريخ أوروبا بوجه خاص قد تعينت إعادة تفسيره منذ 
البداية(1١)‏ , 

وكل هذه الظروف تجعل ما قبل التاريخ علمآ مثيراً وفاتناً وإن كان ساحة ماكرة 
أيضاً: إنه لا يسمح لنا بالاقتراب من الحقيقة إل عبر تتابعات أليمة للأخطاء 
وللتصويبات وللافتراضات المؤقتة. إنه علم خاضع لمراجعة متصلة ولتجديد متواصل. 


وفرة زمائية 

فيما يتعلق بالمسألة الأساسية بالفعل» مسألة أصول الجنس البشريء لا يمكن قول 
شيء بيقين . فالاكتشافات التي تتم في قارة بعد أخرى إنما تؤدي بشكل متواصل إلى 
تعديل الصورة الإجمالية التي تسهم كلها فى رسمها. 

وفي الحالة الحاضرة لمعارفناء فإن السعي إلى تتبع آثار الشجرة البشرية بالعودة 
إلى فروعها الأولية وشبه البشرية عبر نوع بشر إفريقيا الشرقية الاستراليين (وتبعاً 
للتعريف الذي قد نقبله فى تلك الأثناء لأشباه البشر الأوائل)(17١)2‏ إنما يممضي بنا 
وكما لاحظ جابرييل كامبس مستسلما» فمع كل اكتشاف جديد "تتقهقر أصولنا 
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أبعد فأبعد فى الماضى"(15١).‏ 

بيد أننا لو قصرنا تساؤلاتنا على ال 880730 (الإنسان) بشكل ممحدد»ء فإن التفكير 
الحالي يرجع ظهور الجنس البشري إلى اللحظة التي انتصب فيها النوع - أي إلى مليوني 
سئة خملتء أو ربما إلى وقت أسبق قليلاً. والحال أن هذا الكائن المنتصب الأول 
(وتلأطقط 0مده]1): لم يكن أول مخلوق يشكل الصخور لكي يستخدمها كأدوات. ذلك 
أن بعضاً من نوع البشر الاستراليين كانوا قد فعلوا ذلك بالفعل. لكن الانتصاب حرر 
يدي هذا الكائن» واعتباراً من تلك اللحظة أيضاً أخذت سعة دماغه تتزايد بثبات» من 
ستمائة سنتيمتر مكعب فى البداية إلى سيعمائة سنتيمتر مكعب(4١).‏ واجتماع هذا الدماغ 
عالي التطورء جهاز القيادة؛ مع اليد التي تخدمه؛ 'هو الذي مكن الإنسان من تطوير 
قدراته العجيبة مختلفة الأنواع" ‏ الضمير»ء الذاكرة:» اللغة(9١2.‏ وبعد ال 0ممم]] 
كتلأطقط الذى يبدو أنه ظهر لأول مرة فى إفريقياء جاء ال 5تاأاء»©”ء 11028230. الذي 
سكن المناطق المعتدلة ثسم جاء ال كد رةه 90 وأخيراً جاء ال مجمه0] 
15 521625 حيث يشكل هذا الأخير آخر مراحل التطور ‏ أنت وأنا. 

وبقدر علمتاء فإن ال 3©6©4135© 110120 ربما يكون قد وجد على الأرض 
'الفرنسية "* نحو عام ١,8٠٠,٠٠٠‏ قبل المسيح. ففي شيلاك» في اللوار الأعلى» في 
المسيف الأوسط» اكتشفت مؤخراً بعض 'الكوارتزات التي لا شك في أنها قد شكلتها 
(يد بشرية) مع بقايا حيوانات من العصر الرابع القديم (معناءصةكد!1711)"١١1).‏ ويعتقد 
أن هذه هي أقدم آثار بشرية يتم العثور عليها حتى الآن في أوروبا. لكن الآثار المكتشفة 
في سوليلاك في الإقليم نفسه» والتي ترجع إلى نحو مليون سنة خيلت» إنما تنقلنا إلى 
أرضية أكثر رسونحاً من الناحية الزمانية(11١).‏ ونجد علامة أخرى في المخلفات» التي 
ترجع إلى نحو .400 سنةع والتي اكتشفت خلال التنقيب الذي تم بين عامي 
64 و"197في الكهف المعروف بالترو دي رينارد (وكر الثعالب)» بجوار الفالونيه» 
وهو نهر صغير في كومون روكبرين (آلب ‏ ماريتيم). فهناء تم العئور على بقايا 
حيوانات قديمة مملختلفة ‏ قرود الماكاك» 15لهه621010م دقطم»16ظ: جياد وقطط ‏ إلى 
جانب عظام وصخور منحوتة نحتاً فجاً. ولم تكن هناك آثار بشرية» للأسف (فالصخور 
تبقى زمناً أطول من الهياكل الأحفورية) إلا أنه كان من الواضح أن الكهف قد عاش فيه 
بشر. وحتى الآن» فإن هذا الموقع هو أقدم موقع معروف سكنه الإنسان في 
أوروبا(262. 
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وعندما يتذكر المرء أن ما قبل التاريخ» على الأرض الفرنسية» يغطي الفترة الممتدة 
حتى العصر الحديدي المتأخرء نحو عام 6٠١‏ قبل ميلاد يسوع المسيح» فإنه يدرك أية 
فترة زمنية نخيالية نتعامل معها: نحو مليونى سئة أو ألفى ألف سنة أو عشرين ألف قرن! 
ولكي نهتدي إلى طريقنا في هذه الامتدادات اليه الشاسعة والتي تتحدى الفهم . 
والتتخيل» يجبةأن نعتمد أولاً على عون الجيولوجيين. لقد قاسوا العصور المتعاقية 
التي عرفتها الأرض وخصصوا للتطور التاريخي للجنس البشري - للتأنسن - مجمل 
العصر الرابع (أو البلستوسيني). مضيفين إليه المرحلة الفيلافرانشية (التي تنتمي إلى 
أواخر العصر الثالث) وخاصمين منها أواخر العصر الرابع» أي الفترة التى نحيا فيها الآن 
(والمسماة بالهولوسين). 

وضمن هذا المدى الزمني الشاسع؛ يميز علم الجيولوجيا أربعة عصور جليدية 
طويلة» أطلق عليها البرشت بينك أسماء مجار مائية في الألب البافارية حيث رصد 
دلائل على تجلدات كبرىء قديمة جدأء وهي تعرف» بحسب ترتيبها الزمني بالجونز 
والمندل والرس والفورم. ويبدأ تجلد الجونز قبل نحو مليوني عام قبل صسيلاد يسوع 
المسيح» في حين أن الفورم ينتهى في عام ٠١ , ٠٠٠‏ قبل ميلاد يسوع المسيح. وبين 
هذين الحدثين الجليديين» اللذين جاء كل منهما بشكل جد تدريجي؛ كانت هناك 
بالطبع فسحات زمنية بين العصور الجليدية ارتفعت فيها درجة الحرارة وكانت هذه 
الفسحات هي أيضاً طويلة جداً وغير منتتظمة. ومن هنا الفترات الفرعية (رس ١‏ و7 
و"؛فورم ١‏ و7 و” و؛ و2) والتى تتطابق مع سلاسل من التغيرات البطيئة في المناخ 
والتى كانت آنذاك شبه عصية على أن تكون ملحوظة» وإن كانت قد مثلت على تحو 
تراكمى انقلابات ضخمة!19). وقد انتقل البشر والحيوانات والنباتات شمالاً أو جنوباً 
تبعآ لما إذا كان السائد هو الدفء أم البرد: فالأنواع المعتادة على مناخ معتدل قد انتقلت 
إلى الجنوب فراراً من البردء فى حين أن الصيادين المعتادين على العيش على قطعان 
الرنة أو الخيول البرينة قد تتخركوا إلى الشمال مطاردين لها خلال الفترات الأكثر دفتاً . 
وكانت البيئة كلها تتحول في كل مرة. 

ولكي نكون فكرة عما كان يعنيه ذلك (وبما أن ما حدث مرة في الماضي البعيد 
يمكن من الناحية النظرية أن يتكرر في المستقبل الأبعد) تخيلوا ما قد يكون عليه عصر 
جليدى جديد ؛ بعد عدة آلاف أو مليون سنة من الآن , علي فرض أن القارات سوف تبقي 
في مواقعها النسبية الحالية (:؟) . في أوروبا ؛ سوف تغطي طبقة كثيفة من الجليد 
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كل شبه الجزيرة الإسكندنافية وهولنده وألمانيا وبولندا وروسيا الشمالية والجزر ر البريطانية 
حتى لندن في اتجاه الجنوب. وسوف تنجو فرنسا من المّجلّدات الضخمة؛ كما فعلت 
في الماضي» باستثناء المناطق الجبلية؛ الآلب خاصة. لكن الحوض الباريسي» بما في 
ذلك باريس نفسهاء ومعظم فرنساء سوف يَقَطّيان مرة أخرى بتوندرا من النوع السيبيري 
أو بالسهوب أو بالغابات. وسوف يكون هناك غزو جليدي» وغزو لحياة نباتية ولأشجار 
جديدة» مع ما يترتب على ذلك من نتائج لا نهائية بالنسبة للناس وللحيوانات وللعالم 
- وإذ يتجمد الماء في أنهار جليدية ضخمة» فإنه سوف يتراجع إلى 
ى البحرء الأمر الذي سوف يكشف من جديد عن امتدادات عظيمة لأعماق 

يحرية» بما يؤدي إلى ربط جزر كثيرة» من بينها بريطانيا العظمى» بالقارة. وفي مقدمة 
أنهار الجليد»ء سوف تؤدي الركامات المجروفة إلى حشد كتل ضخمة من الأنقاض 
الناتجة عن النحر الجليدي» في حين أن المادة السطحية الأرق سوف تجرفها الرياح بما 
يؤدي إلى تكوين مهاد من الرواسب» مثلما حدث في الماضي في الصين وعبر أوروبا. 
ومن المعروف أن رواسب حوض الدانوب أو سهل الألب وغرين الهضاب المحيطة 
بباريس هى من منشأ كهذا بالتحديدء والحال أن هذه التربات الخفيفة» سهلة الحرائة» 
كانت المواقع المختارة لزراعة الأرض في كل من فرنسا وبقية أوروبا. 

وحتى يتسنى تحديد تاريخ أي موقع قبل تاريخي» فإن الشيء الأول الذي يتعين 
تحديذه» من ثم» هو العصر الجليدي أو الفترة الواقعة بين عصرين جليديين والتي 
يتناولها المزءء وذلك عن طريق تحديد الآثار الحيوانية والنباتية أو نوع الغذاء الذي تشير 
إليه محتويات الروابي التي كانت سكتاً للإنسان الأول. والحال أن سكان الكهف على 
نهر الفالونيه والذي سبق أن أشرنا إليه» وهو أول موقع أوروبي معروف لناء قد عاشوا 
قبل نحو مليون عام» خلال الفترة المعروفة بالفيلافرانشية» عندما كان جئوب البحر 
المتوسط عرضة لزوابع عصر الجونز الجليدي. وقد عثر هناك على صخور حطمها 
الصقيع إلى جانب أحجار صوانية مشذبة وبقايا حنيوانات مناخ بارد(1) . 

وقبل ميلاد يسوع المسيح بنحو عشرة آلاف عام؛ عندما انتهى العصر الجليدي 
الأخير (الفورم) وساد مناخ معتدل ‏ مشابه إلى حد بعيد لمناخ اليوم ‏ عادت الرنة إلى 
الشمال؛ أما حيوانات الماموث؛» العاجزة عن التكيف» فقد أخذت فى الانقراض. وقد 
مكرك يكاف التكفافية علفية كك زفت فيه سنا عل سنس ف العيوانات 
الماستودونية» متجمدة سليمة تماماً فى جليد سيبيريا السرمدي. لكنها كانت قد ظهرت 
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منذ زمن طويل فى أساطير قبائل سيبيريا الشمالية. والحال أن الياكوت والتونجوزء 
الذي عتمورا علها أحانا معفم وم ارام كي لر كانت ماقت لقدرها (رائدية 
كانت كلاري للتهمها على القرر) تقد تخلرا انها خلدات فخيةء تحبا تيحت :الأرض » 
أو أنها مخلوقات مائية تموت فور خروجها إلى الهواء والضوء(؟؟). 

كما أن المناخ المعتدل كان متغيراً ‏ ولذا فقد تتالت سلسلة من المناخات السائدة 
المختلفة: قبل شمالى» شمالى» أطلسى» شبه شمالى وشبه أطلسى7). وقد مال كل 
مناخ إلى أن يكو ن ملائماً لهذا النوع أو ذاك من النسباتات أو اليل انات؛ الماشية» 
الخيولء أشجار الدردار» أشجار البلوط؛ أشجار الزان» أشجار الكستناء أو أشجار 
البندق ‏ وكانت لهذا بدوره نتائج تلقائية بالنسبة لعادات ولغذاء الناس. 


الاأجحسام والادوات 

على مدار آلاف كثيرة من الأعوام» هامت البشرية على وجهها بين الحيوانات 
المفترسة» عبر التوندرا المتجمدة أو عبر الغابات التي كانت تصبح مشبعة بالمياه كلما 
أصبحت الأرض أكثر دفتاً من جديد. على أن علامات على سير البشرية ما تزال باقية: 
أجزاء من العظام أو هياكل عظمية كاملة؛ آثار المواقد والسكن والمخيمات؛ وخاصة 
الأدوات التى لا .حصر لها والتى لابد أنه كانت هناك ملايين منهاء وإن كان الكثير منها 
قد أصبح الآن مكسوراًٌ وضاع في أعمال الحفر أو عمليات صرف المياه أو سرقه من 
المتاحف هواة جمع العاديات قبل التاريخية. 

والحال أن الأجسام؛ أو ما بقى منهاء تشكل الجانب الرئيسي من الدلائل. لكن 
أقدم الهياكل العظمية قد اختفت» وتحللت بفعل تأثير التربة الحامضة. وفي فرنساء 
ترجع أقدم الأدوات المعروفة إلى ما يزيد عن مليون سنة قبل الأحفورات البشرية الأولى 
المكتشفة حتى الآن ‏ وهي عبارة عن فك بشري عثر عليه في عام ١144‏ في كهف 
قرب مونموران (البرانس - الشرقية). والحال أن هذا الفك الذي يكاد يشبه فك موير 


الشهير ( 00٠٠‏ سئة قبل الميلاد) إنما يرجع إلى تاريخ غير مؤكد وإن كان من 
المؤكد أنه أحدث (ربما 0.٠0٠٠‏ أو ٠٠٠0٠‏ سسنة قبل الميلاد)(14) ومن المرجح 


أنه يسبق بنحو ماثئة ألف سنة أو مائة وخمسين ألف سنة إنسان توتافل (قرية بالبرانس - 
الشرقية)» والذي أدى اكتشافه إلى إثارة صخب عظيم في مناسبتين: أولاً في عام 
111 غندنا عدر فلن التجدار:الأينا لحشحنة تدم كنا عميرء تحن عدرين سينة: 
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١ الشكل‎ 


توزيع الماموث بين ععامي ١15,٠٠١‏ و١٠٠١٠‏ قبل الميلاد 


سخلال هذه الفترة» عندما كان اليد يغطي معظم أوروبا وآسياء كانت هناك منطقة شاسعة للسهوب 
وللتوندراء تتد من إسبانيا الشمالية إلى سيبيرياء كان يتحرك فيها البشر والحيوانات غير المستأنسة (خاصة 
الماموث والرنة). وكانت فرنسا كلها تقريباً موجودة ضمن هذه المنطقة المميزة. 


نقلا عن: 


6 5011011 لاط ه[ مك عع اعدعله/ة عنونه]! .رآ 
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ثم في عام4 0141 عندما عشر على بعد نحو ثلاثة أمتار على الجدار الأيمن للجمجمة 
نفسهاء الأمر الذي سمح بإعادة تشكيل مجمل جمجمة إنسان منتصب تصل طاقة 
جمجمته إلى نحو ٠١١٠١‏ ستتيمتر مكعب؛ وعلاوة على ذلك» فإن السطح الداخلي 
لعظم الجبهة كان يتضمن تلافيف دماغية متطورة بدرجة تطور التلافيف الدماغية لليشر 
الحاليين. ومن هنا الاستنتاج المثير الذي يذهب إلى أن هذا الكائن قبل التاريخي كان 
بوسعه الكلام» بصرف النظر عن ماهية اللغة التي كان يتكلمه(9), 

ومن الناحية الأخصرى» فقد كان يأكل اللحم الذي يصطاده . وفي كهف لاكون دو 
لأزاجواء سيك عثر على هذه البقاياء قبالة الوادي الفضيق لنهر الفيردويل (وهو أحد 
روافد نهر آجلي) » لم يُعثر على آثار للمواقد(2)57 مع أن استخدام النار يرجع إلى نحو 
خمسمائة آلف سئة خلت وقد عثر على مواقد كشيرة في أكواخ تير آماناء قرب نيس 
(نحو عام 2٠٠-٠٠‏ قبل الميلاد)(2؟). والحال أن وادي الفيردويل» المحصور بين 
وجهي جرفين صخريين شاهقين» قد أتاح ملاذاً طبيعيآء لا شك في أنه كان يتميز بقيمة 
خاصة بالنسبة لإنسان توتافل» الذي عاش فى زمن العصر الجليدي المندلى؛ ولايد 
أيضاً أنه كان مؤاتياً للحيوانات الكثيرة التي يمكن التعرف عليها من العظام التي راكمتها 
على مستويات مختلفة داحل الكهف أجيال من الصيادين: خيول وأفيال وثيران برية 
وموفلونات وثيران يستخرج منها المسك وأيائل ورنة وأسود.عرين وثعالب أركتكية وديبة 
وسنانبر وفهود وأرانب وحشية. وتختلط بالعظام الحيوانية بقايا بشرية جرى سحقها 
بهدف استتخلاص نخاع العظام أو المخ ‏ بما يشكل على ما يظهر دليلاً على أكل لحوم 
البشر(228» والذي نعثر عليه أيضاً في مواقع قبل تاريخية أخرى» حتى في الألف 
السادسة قبل يسوع المسيح. وهذا الأكل للحوم البشر يبدو أحياناً أنه كانت له أهمية 
طقسية» ويتتجلى ذلك بأوضح ما يكون عندما يعثر عليه مقترناً بالدفن(؟). 

وقبل حوالى مائة ألف سنةء أخلى الإنسان المنتصب مكانه لل قدعاصرةة متسملل. 
أي لما يسمى بإتيان نياندرتال(020. ومما لا شك فيه أن النياندرتال قد سكنئوا ميجمل 
الشرق الأوسط وأوروباء بما في ذلك فرنسا. أمّا وجودهم خارج هذه الساحة الشاسعة 
فما يزال موضوع خلاف وجدل على الأقل فيما يستصل بشكلهم الأوروبي» والذي يتميز 
بخصائص واضحة ويمكن التعرف عليه بسهولة. وقد جرى الآن رد الاعتبار إلى إنسان 
نياندرتال؛ الذي كان ينظر إليه لزمن طويل على أنه نوع غليظ البئية ووحشي فظ: فهذا 
الإنسان الذي يتميز بدماغ "كبير" أكبر حتى من دماغ الإنسان الحالي ١1٠١(‏ ستتيمتر 
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الشكل ؟ 
التعقّد المتزايد للأدوات 
ددوة!ا ٠١٠١١‏ قبل الميلاد 


. آثار إبر ذات ثقوب (قبل ٠٠٠٠١‏ سنة من ميلاد يسوع المسيح). 
8. آثار أدوات مركبة؛ تتألف من شفرات أو مستدقات أطراف مصنوعة من حجر الصوان أو من العظام» 
وكان يجري تعشيقها في فتحات قابض من الثشب أو من العظام. 
نقلاً عن: 
© ,02 ,8101185163 .خل-,يآ 
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مكعب بالمقارنة مع .)١5٠٠١‏ كان ماهراً في التعامل مع الأدوات» وكان يتميز بقدرات 
لغوية واضحة(١).‏ ويتمثل أحد التفاصيل الحاسمة في أن إنسان نياندرتال كان أول نوع 
بشري يدفن موتاه. وهو يمثل» فى هذا الصددء "إنساناً كامل التطور"» "إنساناً 
كاملاً"» بحسب تعبير بسيرشوني . والنماذج الكثيرة المكتشفة (نحو مائة في فرنسا 
وحدها) تقدم سمات واحدة عبر كل أرجاء أوروياء أكان من حيث أسلوب الحياة 
والأدوات الصخرية أم من حيث النواحي التشريححية المحددة. والحال أن ما نحن بإزائه 
هنا هو نوع يتميز بخصائص محددة بوضوح ظلت هي هي نفسها من حيث الجوهر 
على مدار مجرد ستين ألف سنة أو ستمائة قرن! 

ثم فجأة» ولغير ما سبب يمكن البرهنة عليه؛ اختفى هذا النوع» على مدار فترة 
قوامها خمس آلاف سنة (وهي فترة قصيرة بمعايير زمن التطور)ء مخلياً السبيل أمام ال 
قطسعأمة؟ كمع أم52 0م110 وهو نوع مختلف بالكامل من الناحية التشريحية» ويعد 
مطابقاً بالفعل للإنسان الحالي. فكيف حدث هذا التحول؟ إن الباحثين في مجال ما قبل 
التاريخ لا يعلكرد حلا جاهزاً يمكنهم اقتراحه» أكان من زاوية المناخ أو أي شيء آخر» 
خاصة وأنه لم يعثر على أية بقايا بشرية مهمة ترجع إلى زمن الفترة الانتقالية الحاسمة . 
ويمكن استبعاد تطور عام للنوع البشري برمته: فمثل هؤلاء السكان الوفيرين 
والمستقرين» الذين يتمتعون بتبادل جيني حر» ما كان بإمكانهم أن يتطوروا د ببطء 
بالغ . وهكذا فمن الناحية النظرية إذآء كان النياندرتال مواجهيين ‏ على نحو سلمي أو 
غير سلمى ‏ بجماعة سكانية جديدة» جماعة كانت الظروف فى صالحها إلى حد بعيد 
(وإن كنا لا نعرف لماذا أو كيف) بحيث إنها أزالت السكان الأعليكة ف مدى زمنى 
قصير تماماً. ومن هنا الافتراض» الذي ما يزال تلخمينياً بالكامل» والذي 56 إلى أنه 
كان هناك نوع ما من *غزو* أجنبي» وإن كان لا أحد يعرف مسن أين جاء القادمون 
الجددء حيث إن هؤلاء البشر "الحديثون" كانواء قبل ظهورهم في أوروباء موجودين 
بالفعل في أماكن مختلفة من الأرض» من استراليا إلى العراق» ومن الصحراء إلى 
النرويج. ومن المحتمل أنهم وصلوا إلى أورويا من فلسطين حيث كانوا موجودين في 
هذه الأخيرة لديل كبر عا بسر مسيم يس لسمين البوايةة ! إلى جائنب 
النياندرتال الحقيقيين» الذين لم يتلاشوا في ذلك الإقليم إل بعد ذلك بوقت طويل250 ,. 

وقبل نحو حمس وثلاثين ألف سنة على أية حال؛ كان ال كصغأمرد5 مسره11 
5ه موجوداً في كل مكان تقريبآ على الأرض» ومن المؤكد أنه كان قد احتل كل 
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الشكل ٠١‏ 
التوزيع الجغرافى لآثار إنسان نياندرتال 
٠٠٠-7٠‏ هلا قبل اليلاد) 


أكبر تركز لهذه الآثار يوجد في فرنساء في غربي المسيف الأوسط (الدائرة السوداء). 
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الأرض التي تتألف منها فرنسا الآن. وكان هذا الإنسان بالفعل الإنسان “"الحديث". 
المتميز بخصائص تشريحية يمكن للطب اليوم التعرف عليهاء وإن كان باختلافات 
إقليمية تستشرف البنيات الجسمانتية الممختلفة فى فرنسا الآن: متوسطية؛ ألبيةء 
نوردية0799- ومن المرجخ أن العتواغئل الذينية الواضحة للقنادمين الجر فير إلى 
تكوين نفسي ليس مختلفاً عن تكويننا النفسي. ومع هذا النوع البشري يظهرء كما لو 
كان عن طريق معجزة ماء حس بالفن وبالشكل. ومنذ أواخر العصر الحجري القديم 
(العصر الباليوليتي الأعلى) تظهر للمرة الأولى التماثيل الصغيرة غير العادية والتيى تمثل 
على ما يبدو ربات الخصوية؛ كما تظهر بالأخص ثروة الرسوم والمنحوتات والنقوش 
التي تزين جدران الكهوف» وكذلك الكثير من أشياء الحياة اليومية» المصنوعة من 
الحجارة والعظام والعاج أو من قرون الأيائل والرنة. والواقع أن رسوم الكهوف الرائعة» 
التي لم تكتشف إلآ في وقت متأخر نسبياً» إنما تعد محيرة بقدر ما تعد جميلة. 

والحال أن هذا الفن متعدد الوجوه قد تطور ببطء» من الرسوم الفجة إلى واقعية 
لاسكو غير العادية» قبل أن ينحدر في نهاية المطاف إلى علامات هندسية» لا شك في 
أن لها دلالة رمزية(4). لكن هذا التطور قد امتد على مدار مائتى قرن (بين نحو ثلاثين 
ألف سنة وعشرة آلاف سنة قبل الميلاد) بما يشكل أبدية فى كر اجورخ الحديك. 
ولنتصور إلى أي مدى هو قصيرء قياساً إلى ذلك؛ عصر الفن الروماني أو الفن 
القوطي» ناهيك عن مدارس كالانطباعية أو التكعيبية» التي لم تكن غير عمل ما لا يزيد 
عن جيل واحد. 

ومن هذا الفن المبكرء تحوز فرنسا وإسبانيا الشمالية حصة الأسد. وفي وادي 
الفيزير الأدنى في البيريجورء حيث يشكل النهر تعرجات عميقة» يشير ييبير جاكسوت 
إلى "مواقع قديمة تعد وفيرة حول وفوق ليز ايزي: كرو مانيونء لآموتء لي 
كومباريل» فون دو جومء لو كاب بلان» لوسيل» لا لوجيري؛ لي مارسي» لا مادلين» 
لو موستييه ولاسكو " - وهي كثرة من "الأماكن المقدسة للبشرية» لها عين المكانة التي 
لمصر ولنينوى ولأثينا ولروما"(0'©. 

وقد ثار جدل كثير حول أهمية هذا الانفجار الفني الأول؛ فلا أحد يرغب في النظر 
إليه على أنه فن مجاني» على أنه فن للفن. فهل يسعى الصيادون الشرهون الذين 
رسموا ونقشوا على جدران كهوفهم قطعان الحيوانات البرية التي عاشوا بينها وعليها - 
حيوانات الماموث والثيران البرية والبيسون والخيول والوعول والدببة - إلى إلقاء تعاويذ 
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الشكل 4 
فن جدران الكهوف الذي يصور الحيوانات» ٠٠١٠١٠١66‏ قبل الميلاد 


موجود بالدرجة الأولى في فرنسا وفي شمال إسبانيا. 
نقلاً عن: 
1ل ,02 ,85161 ئه1[0 .1-.مآ 
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سحرية على طرائدهم؟ وهل الرجال الممَنّعونَء الواثبون مرحاً قبالة الحيوانات فى كهف 
التروا - فرير في الماس دازيسل وفي أماكن أخرىء شامانات أو آلهة أو مشاركون في 
طقوس لا نفهمها؟ وما هو المعنى الرمزي لهذه 'الكتابة * التى نجدها مثيرة وغامضة 
إلى هذا الحد؟ إن القوة التي يجري التعيسر بها عنها إنما تسثير ما هو أكثر من 
الإعجاب. بل إن فرانك بوردييه قد زعم أنها دليل على التفوق الثقافي لهذه الوديان 
الفرنسية والإسبانية الجنوبية الغربية على بقية العالم. وهو تفوق فقدته أوروبا بعد ذلك 
ولن تستعيدهء لتحتفظ به مسن جديد على مدار قرون» إلا فى القرنين الثانى عشر 
والثالث عشر بعد المسيح. ْ ١‏ 

ومن الناحية المادية» عاش ال 5221685 16235أط53 10830 بشكل سهل» بل وبشكل 
مريح إلى حد ماء خلال الألف الأخيرة من العصر الجليدي الفورميء والذي يعرف 
أحياناً بعصر الرنة. فقطعان الرنة» التى كان من السهل صيدهاء قد قدمت اللحم 
والجلود والعظام والقرون ‏ أي الغذاء والكساء وأسقف السخيام والمواد الخام اللازمة 
لكثير من الأدوات الصغيرة. بل إنه خلال الفترة المعروفة بالفترة المجدلينية» منذ نحو 
0٠‏ سنة قبل الميلاد» كان هناك بالتأكيد قدر من التوسع الديموجرافي» حيث 
انتشر الاستيطان وامتد إلى الجبال وإلى أوروبا الشمالية(”©). كما أن التحسن العام في 
صناعة الأدوات كان علامة على كل من الرفاهية والتقدم التقني. وكان تشكيل الحجارة 
قد وصل إلى مستويات ملحوظة من الكمال. 

ومع أننا نجد تباينات للتقنية من مكان إلى آخرء ودلائل على انقطاعات 
واستمراريات» إلا أن الاتجاه العام في كل مكان كان نحو الإبداع الابتكاري. وكان 
النياندرتال قد حسنوا الفأس ذات الوجهين وكائط الجلود والمثقاب. وعندئل تأخذ فى 
الظهور سلاسل من الأدوات الصغيرة جداء ذات المقابض أحيانآء وكلها م 
وبعضها ما يزال يصنع من الحجرء وبعضها الآخر يستخدم تقنيات جديدة لتشكيل 
العظام. وهكذا نجد أنواعاً مسحسئة من الكاشطات الصوانية» الناعمة والمشرشرة» 
وأدوات النقش والسكاكين الحجرية ومستدقات الأطراف والأبر ذوات الثقوب والحدائد 
المعقوفة المخصصة لصيد الأسماك ورماح صيد اللحيتان ذات الأشواك المنحوتة بعناية . 
بل إن الثقافة السوليوترية الغريبة(2”7» التي لم تدم غير ثلاثة آلاف سنة فقط ولم تتخلف 
تلامذة لهاء قد تركت خلفها شفرات حجرية رقيقة رائعة ذات وجهين» يقل سمكها عن 
سنتيمتر واحد ويصل طولها أحياناً إلى ٠٠١‏ أو 76 ستتيمتراً. وقد جرى تحسين تقنيات 
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صيد الحيوانات والأسماك (أسماك السلمون بوجه خاص). وكانت الرماح والسهام التي 
يُطلق في الهواء تسمح بالفعل بإتاحة إمكانية القتل عن بعد. لكن السلاح الثوري بالفعل 
القوس - لم يظهر إلا بشكل متأخر جدآء في الساعات الأخيرة من العصر الباليوليتي» 
قبل أن يتغير كل شيء» نحو عام ٠٠٠‏ قبل الميلاد» مع الفترة الدافئة التي أعقبت 
العصر الجليدي الأخير ودشنت المناخ المعتدل الذي ما يزال هو المناخ السائد اليوم. 


من العصر الحجري إلى الزراعة: 

التغير العظيم 

خخلافاً لما قد يتوقعه المرءء لم يؤد تزايد دفء الأرض إلى تحسن فوري في وضع 
الإنسان. والواقع أنه قد أربك بشكل خطير الثقافات القائمة» المعتمدة اعتماداً كبيراً 
على الصيد. لقد انبئثقت غابات كثيفة» في حين أدى الماء المتحرر من التجلد إلى 
تكوين أنهار وبحيرات في كل مكان» وارتفع مستوى البحر وأغرق المناطق الساحلية. 
ولم تعد هناك قطعان للرنة أو للخيول يمكن مطاردتها في التوندرا المتجمدة. وكان 
يتعين إعداد كمائن للأيائل وللخنازير البرية في الغابات الكشيفة» وكان على البشر أن 
يعتادوا على المملكة النباتية الجديدة» التي فرضت تغيرات كثيرة على عاداتهم السابقة. 
وقد تغير الغذاء» الذي أصبح يتألف الآن من قدر أقل من لحوم الطرائد الكبيرة وقدر 
أكبر من لحوم الحيوانات الصغيرة التي كان صيدها أسهل؛ وقد شمل الغذاء قدراً أكبر 
من المواد النباتية ‏ الحبوب» الأعشاب» ثمار البندق» جوز البلوط» ثمار الكستناء» 
ثمار العليق؛ كما اعتمد الغذاء أخيراً بشكل ضخم على الأسماك من البحار والبحيرات 
والأتهار» وخاصة على المحار والقواقع» كما نعرف من أصدافها التي لا حصر لها 
والمتراكمة في أكوام ضخمة» مختلطة ببقايا طعام أخرى. 

ومن مثل هذه الدلائل» غالباً ما جرى استنتاج أنه كان هناك نوع ما من 'التقهقر"' 
أو "الانحطاط" بين صفوف أحفاد ال كمعلمة؟5 5تاعأم32 00ده180, خلال الفترة 
الانتقالية الصعبة المعروفة بالعصر الميزوليتي(8©. ونحن اليوم أكثر ميلاً إلى اعتبار هذه 
الفترة فترة تكيف» تتطلب -حذقاً وابتكاراً . وفي حين أن رسوم الكهوف تختفي قبل نهاية 
العصر الجليدي الآخير» فإن تقنيات صنع الأدوات لا تنحدر من حيث مستوى تعقيدها. 
على العكس: إننا نجد تخصصاً متزايداً في أدوات دقيقة جداء يجري صوغها بدقة كما 
يجري على نحو ذكي دمجها في أدوات مركبة ذات مقابض أو مَسّاكات مصنوعة من 
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الخشب(50©). وكان الصيد قد أصبح أصعب» لككن الصياد الآن أخذ يملك قوساً 
وسهماً» وكان بوسعه أن يصوب سهمه إلى فريسته ويصيبها عن بعد. والحق إن السهام 
بوسعها قتل البشر مثلما أن بوسعها قتل الحيوانات. بل إن روبير آردريه يؤكد متصوراء 
دون شكء أنه لا مغر من المبالغة حتى تصل الفكرة "أن اختراع القوس والسهم كان 
مهما بالنسبة للإنسان قبل التاريخي أهمية اختراع الأسلحة النووية بالنسبة للإنسان 
الحديث "(:4) . 

وأخيرأء منذ الألف السابعة قبل الميلادء تبدأ فى الظهور فى فرنسا العلامات الأولى 
للنورة الزراعية التي سوف تؤدي» في غضون ألفي أو ثلاث آلاف سنةء إلى تحويل 
الصيادين قبل التاريخيين إلى فلاحين. والدليل الأسبق هو الجمع المتزايد للنجيليات» 
وللبيقيات خاصة (في الفار مثلاً)» بل وأحياناً الحبوب كالعدس والبازلاء (كما فى 
الأيرول). وإذا كانت الزراعة بوصفها زراعة لم تكن قد وتععدت بعد “فاث الأغذية 
النباتية كانت على الأقل تجمع وتخزن بصورة منتظمة(!4). 

والعلامة الثانية» والأكثر وضوحا بكثيرء هي ظهور رعي الأغنامء الذي يبدو أنه 
جاء إلى فرنسا من الشرق الأوسط البعيد» حيث كان قد تسنى تدجين الأغنام يحلول 
الألف العاشرة أو التاسعة قبل الميلاد. كما كانت تلك هى فترة الملاحة المبكرة فى 
بحر إيجه. ولذا فليس من الغريب أن الأغنام (التي لا يوجد أي من أسلافها في 
المملكة الحيوانية الأوروبية) تظهر في الألف السابعة في أوروبا الشرقية وبحلول نحو 
عام ٠٠٠١‏ قبل الميلاد على شواطئ غربي البحر المتوسط (بما فى ذلك شواطئ 
جنوبي فرنسا). وبعد ذلك بآلف سنة؛ كانت تجري تربية الأغئام فسي آكيتين» وبحلول 
عام 50٠٠‏ قبل الميلاد كانت قد وصلت إلى ساحل بريتانيال؟؛». 

وهكذا ففي غربي البحر المتوسطء سبقت تربية الأغنام التحول العظيم الذي نسميه 
بخلق الاقتصاد النيوليتى» بعبارة أخرى ذلك التدرب الثشوري على الزراعة والذي دشن 
ميلاد غالياء أو ما تنوك مطييع رونا ذا ترس بل ومجمل أوروباء بمساعدة الحقول 
المحروثة والمراعى والبيوت والقرى وجماعات السكان الفلاحين المستقرة. 

وهذه الثورة الزراعية ‏ المهمة أهمية الثورة الصناعية الإنجليزية في القرن الثامن 
عشر بعد الميلاد ‏ جاءت من الشرق الأوسط» موطن نباتات الحبوب البرية. والحال أن 
ممارسة فلاحة الأرض» والتي كانت الابتكار الحاسم» قد رافقت أو تلت ابتكارات 
أخخرى : الاستقرار في مكان ثابت» تربية الحيوانات الداجنة» اختراع أدوات زراعية 
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كالمنجل وحجر الرحى (وهو حجر يجري الآن تشذيبه وصقله لا نحته) وأخيراً ابتكار 
صناعة الفيخار. والحال أن هذه السلسلة من المكتسبات الحضارية قد استغرقت عدة 
آلاف من السنين حتى تصبح منتشرة: فقد وصلت إلى أوروبا عبر طريقين محددين 
بوضوح: الوادي الطويل لنهر الدانوب» من الشرق إلى الغرب» والطرق البحرية للبحر 
المتوسط. وقد ساعد تحديد الأزمنة بالراديو - كربون على رصد المراحل المختلفة لهذا 
الانتشار بشىء من الدقة. والآن يمكتنا أن نرى بالفعل تشكل شطري فرنسا: شطر في 
الجنوب وشطر في الشمال. 


تباين الخواص. التنوج 

إن المنطقة التي تحتلها الآن فرنساء والتي حكمت عليها المقادير بأن تلعب دور 
ملتقى الطرق» كانت الوجهة التي اتتجهت إليها موجتان متمايزتان من الزراعة النيوليتية. 
فقد تأثرت فرنسا الجنوبية أولاً» قبل الميلاد بنحو خمس آلاف سنة» عن طريق البحر 
المتوسط . أما فرنسا الشمالية والشرقية فقد تأثرتا بعد ذلك بنحو خمسمائة سنة» من 
اتجاه الدانوب. وما نحن بإزائه هو سياقان ثقافيان منفصلان» يقع كل منهما بشكل مميز 
فى منطقة خاصة (أنظر الشكلين 0 و5). 
"وي الجموب» تس الابانيب الحدينة يوزه اك انق أل لمشو القن 
على رضد كروب وصولهاء ومن 'المؤكد أنها قند“جاءت عن طريق البتتدرع لأنها أمعلدت 
إلى المناطق الداخخلية من الساحل. إلا أنها لم تتخذ شكل استعمار» يحمل استنارة إلى 
أراض جديدة. وما كان ممكناً حتى الآن من التتحليل الأنثروبولوجى (على عدد محدود 
من الهياكل العظمية بالفعل) قد قاد ريمون ريكيه إلى استنتاج أن التغيرات "لم تكن 
مصحوية بأية هجرة"(41). لم يكن هناك» على أية حال» انقطاع مفاجيء» بل سلسلة 
من "الاتصالات» ونقل الأفكار والتقنيات» مما أدى إلى إبداعات أصيلة داخل 
المجتمعات الأصلية "42) . كما يعتقد جان جيلين أن النموذج الأول الزراعة على نحو 
ما تطورت في شرقي البحر المتوسط ‏ قد جرى نقله بشكل عشوائي» وبأشكال تبدلت 
من جراء توقفاته الكثيرة في واحد أو آخمر من أحواض المتوسط التى لعسبت دور 
' مرشحات كثيرة" . وعلى الأرض التفرتسية » تبعلت الشيحة ف سير زوؤة بطري انافك 
من جانب الجماعات السكانية المحلية» التي أخحذت تدريجياً (وإن كان دون التخلى عن 
جميع تقاليدها السابقة) تتبنى تربية الأغنام والحياة المستقرة والزراعة ونوع صناعة الففخار 
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الشكل ه 
الجماعات الفلاحية الأولى في فرنساء من القرن السادس إلى القرن الخامس قبل الميلاد. 


كانت هذه الجماعات مبعثرة على طول جائب البحر المتوسط الممشسد من الألب - ماريتيم إلى 


روسييون. وكان اختراق الأراضي الداخلية بطيئاً. 
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الموجود في جميع أرجاء غربي البحر المتوسط آنذاك ‏ والموسوم غالبا بآثار القواقع 
البحرية (خاصة ال 083:0133)» ومن هنا اسم الفخار ال 0:2301316). المخصص للثقافة 
النيوليتية فى هذه المنطقة الجنوبية). والحال أن رعي الأغنام والماعزء الراسخ بالفعل» 
قد تطور إلى الدرجة التي أدى معها إلى نزع غابات وإلى تأكل القربةة. وخلال الألف 
الخامسة قبل الميلادء بدأت تظهر القرى الأولى؛ وكانت ما تزال أولية في تصميمهاء 
إلةَ أنه على سفوح الكوربيير» مثلأء يمكن بالفعل رصد منتجعات صغيرة للماشية» 
حيث توجد قرى شتوية في السهل» ومخيمات صيفية على التلال(45). 

وهذه الجماعة الثقافية المتوسطية» المقصورة على القطاع الساحلي في البداية» إنما 
تمتد ببطء إلى نحو نصف المسيف الأوسط وإلى الألب» قبل أن تتحرك في اتجاه أبعد 
شمالاً من -جديد. 

وفي الجزء الشمالي من فرنساء كان الموقف جد مختلف. فهناء كان يوجد بالفعل 
انقطاع . فالزراعة قد جرى غرسها هنا من لا شيء على أيدي مستوطنين قادمين أصلاً 
من وادي نهر الدانوب» والذي كان آنذاك مركزاً لجماعات فلاحية كانت قد أجادت 
التقنيات الزراعية إجادة تامة. والواقع أن هؤلاء المستوطنين كانوا متمايزين من الناحية 
الأنثروبولوجية عن السكان المحليين السابقين(7:). ومنذ نحو حمس آلاف سنة قبل 
الميلادء كان هؤلاء الدانوبيون يتحركون في اتجاه الغرب» بحثا عن أراض غريئية جديدة 
ممائلة للأراضي التي اعتادوا فلاحتها. ونحو متتصف الألف الخامسة عبروا الراين» 
لكنهم لم يصلوا إلى مشارف الحوض الباريسي إلا بعد ذلك بخمسة قرون. وهنا 
واجههم عدد من الجماعات الصغيرة من الناس الذين كانوا ما يزالون يمارسون الصيد 
ويجمعون غذاءهم. إلا أنه بما أن القادمين الجدد قد اقتصروا على زراعة الأراضى 
الغرينية الخصبة في الوادي» فلم يجدوا صعوبة كبيرة في إرغام الجماعات السكانية 
المسزوليتية إما على التراجع إلى الأراضى الفقيرة أو على تبني أساليبهم. وقد بنى 
القادمون الجدد بيوتاً كبيرة وفق الأسلوب الدانوبي» من الخشب والطين» كل واحد منها 
كبير بما يكفي لإيواء أسرة كبيرة (نحو عشرة أفراد) وأحياناً ما كانت قراهم تضم زهاء 
مائتي نسمة. وكان هؤلاء الناس فلاحين حقيقيين» بشكل أدق من »حال نظرائهم في 
حوض البحر المتوسطء وقد جلبوا معهم من بلدهم الأصلي أساليب زراعية مدروسة 
ومختبرة. ولما كانوا مزيلين لا يكلون للغابات» فقد زرعوا القمح والشعير على الأرض 
المحروثة» وربوا الماشية والخنازير (وإن كانوا نادراً ما ربوا الأغنام) وإذا كانوا قد 
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الشكل > 
مناطق الغرين والطمي في أوروبا 


إن هذه الأراضي التي كان يسعى إليها مزارعو وسط أوروبا الفلاحسون؛ إنما تشير إلى الطريق الذي 
أخحذه انتشار الزراعة» على امتداد الدانوب وحتى الراين وداخخل الحوض الباريسي» خلال الألف الخامسة 


قبل الميلاد. 
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واصلوا صيد الطرائد البرية» فإن هذا الصيد لم يلعب غير دور ثانوي في توفير غذائهم 
من اللحوم. وهؤلاء هم الناس الذين يعرف فخارهم أحياناً بالآواني اللولبية» نسبة إلى 
زخحارفها اللولبية9؟) . 

وهكذا فإن الثقافة النيوليتية لم تكن بحال من الأحوال موحدة في المنطقة التي 
تحتلها فرنسا الآن: إن الثقافة الكارديالية» ثقافة الفخار الكارديال في الجنوب» والثقافة 
اللولبية» ثقافة الفخار اللولبي في الشمال» قد تطورتا بشكل مستقل الواحدة عن 
الأخرى . كما أن هذا لم يكن كل ما هناك. قفي الغرب» في اتجاه المحيط الأطلسي»ء 
توجد الثقافة النيوليتية» أيآ كان منشأها (ربما عن طريق البحر)ء في سياق أصليء له 
فخاره الخاص» الذي لا هو كارديالى ولا هو لولبى» وتتميز نخاصة بالعمارة الميجاليتية 
الحجرية غير العادية والتى ما تزال آثارها الضيخمة باقبة حتى يومنا هذ(44). وعلى مدار 
قن طويل» ومن علكاء ما تقل الثارية اتدينين اناعله الإتسانات التيفمة بسكن أن 
فحن إلى #البرائرة" الشجلنين :فيي لايك إلا امقر إبدافات اما 
حقيقية» ومن ثم قادمة من الشرق. سان تشابهات معيئة (خاصة مع المقابر ذات 
القباب في كريت في رمن سلالة المينوس المالكة)؛, تخيلوا جنساً ما من الملاحين 
ترص ع را ا حملوا "ديانة ميجاليتية" يعتقد أنهم أدخلوها إلى ضفاف 
المحيط الأطلسي» بده بإسبانيا (حيث توجد آثار ميجاليتية أيضاً هناك) فى منتصف 
الألف الثالثة قبل الميلاد. وفي هذه المرحلة المتأخرة أيضاًء على 5 تعلم 
أسلافنا المتخلفون على ساحل المحيط الأطلسي دروس العصر النيوليتي. 

والحال أن تحديد التواريخ عن طريق الراديو - كربون قد نسف جميع النظريات التي 
من هذا النوع . فالآثار الميجاليتية المعروفة الأقدم إنما توجد في بريتانيا والبرتغال (ليس 
ولعي اال ري تددن الازعيار ا محري اولان التي الخترط بما في ذلك 
مصر. ولأسباب ما تزال غامضة» انبئثقت هذه الثقافة الجديدة» وهي ثقافة أصلية إلى 
حد بعيدء في الألف الخامسة قبل الميلاد» عندما أنشئت الأضرحة (قبل التاريخية) 
العظيمة الأولى ‏ مثل ضريح بارنينيهء قرب 0 والذي يمد على سبعسين مترأ 
مقابره الجماعية الإحدى عشرء ذات القياب المنحنية الجميلة؛ علاوة على قاعة يبدو 
أنها بمثابة حرم(4) . ونجد بين التحف الجنائزية فخاريات ناعمة غير مزخرفة. والحال 
أن هذه المجتمعات الميجاليتية الأولى» والتتي من المرجح تماماً أنها مجتمعات فلاحية 
بالفعل» قد ظلت وفية لأسلوبها في البناء والذي نلقاه (مع بعض التنويعات الملحوظة» 
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بالطبع) على طول مجمل الساحل الأوروبي للمحيط الأطلسي. وفي فرنسا الغربية» 
استمرت الهياكل الحجرية (الميجاليتية) لألفي سنة» ويبدو أنها قد وصلت فيما بعد إلى 
حوب فرنساء ديف شكس اللصريدة المسجرية :فى الالات الالقة كير العلا 

رمكذن تاكئ يداه الالقبدالراسة قن المجلار و4 ل افلدتت متاطل لاق 
بالفعل» يفعلرمنرا 'العيمق الاريمل الل لأ روي فى آله كيل تئر نيا كليها: وفى 
الجزء الأخير من تلك الألف»ء نشأت مع ذلك بعض 5 والروابط» مما أدى إلى 
ميل ثقافة واحدة» أو بالأحرى عناصر ثقافة واحدة» إلى الانتشار فى مجمل اللأرض 
الى ' تمتخلها قرا الآ 'قبيجا غدا المقاطمات القنرفية :وهل الغنانة الأصملة + التى 
نعي بالثقافة الشاسية يبدو أنها بيدأت في جنوب بلادنا نحو عام 7٠٠١‏ قبل الميلاد» 
" حيث ترجع أصولها إلى السكان الموجوديين هناك من قبل» وحيث تستوعب مبادرات 
ذات أصول متوسطية"(60). ويبدو أن هذه الثقافة قد تميزت بالوفرة وبالثراء» كما يشهد 
على ذلك فخارها الناجز» الناعم؛ المحروق جيداً» والمزخرف بعلامات هندسية» 
وأدواتها المعقدة» ومن بينها نسبة عالية من شفرات القطع والسكاكين والمناجل» 
ومجموعة متنوعة من رءوس السهام وأنواع عديدة من رءوس الحراب وكل المواد التي 
يحتاج إليها آكلو الحبوب (المدقات» المجارش» أحجار الرحى) . 

ويبدو أنه تحت ضغط نمو سكاني ضخمء اتجهت هذه الثقافة إلى الاستيلاء بسرعة 
على المناطق المجاورة»؛ حيث تقدمت شمالاً عبر وادي الراين وغرباً نحو آكيتين عبر 
الكوس وشعب نوروز. ويستنتج جان جيلين أن النتيجة قد تمثلت في نوع من " حضارة 
نيوليتية قومية"(01). وهذا لا يعني أنها قد محت جميع التباينات الإقليمية» بل يعني 
أنها قد وضعت بصمتها المميزة على المجموعة القائمة من الثقافات الإقليمية. وتحت 
هذا الدافع القوى طورت الأخيرة ما سوف يكون فيما بعد طبعاتها الخاصة من "الثقافة 
الأم"» وإن كان باختلافات فردية ملحوظة. 

وأنا أميل إلى الاعتقاد بأن التوسع الشاسي ريما كان يتماشى بالفعل مع التثاقف 
المتأخر للجماعات السكانية التي كانت قد ظلت بعيدة عن التأثر بالابتكارات الزراعية 
الأولى للعصر النيوليتي. وفي سياق نمو سكاني سريع» اختار الصيادون والرعاة في 
نهاية الأمر أن يصبحوا فلاحين. وقد خرجوا من غاباتهمء أو بدأوا في محوها. وهذا 
على أية حال هو ما يوحى به تحليل ريمون ريكيه للحضارة التى استقرت بشكل 
مفاجىء تماماً في الحوض الباريسق نحو نهاية الآلف الرابعة قبل الميلاد(؟0) وقد وجد 
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الشكل ,ا 
التوزيع الجغرافى للأضررحة فى فرنسا من الألف الخامسة إلى الآلف الثالثة قبل الميلاد 
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الشكل 8 
المواقع الرئيسية لبدايات العصر النيوليتي في فرنسا من الألف السادسة إلى الآلف الرابعة قبل الميلاد. 


توضح ثلاث مناطق ثقافية مختلفة؛ تطورت كل واحدة منها بشكل مستقل» يفصل بينها حاجزر 


المسيف الأوسط غير المسكون. 
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الشكل 4 
مواقع الألفين الرابعة والثالئة قبل الميلاد 


تبين العلامات الأولى ل" حشارة قومية ' » بمعنى أن الثقافة الشاسية تنتشرء عبر التبادلات النشيطة» 
بحيث تشمل كل فرنسا تقريبأء ما عدا الشرق. 


.1980 ,ععتم 1 هل اانوبح 'ل ععدره: 1 هنا رعمتة تن 0 .1 
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الأنثروبولوجيون هنا بقايا بشرية جد مختلفة عن بقايا المزارعين المنتمين إلى ثقافة 
الفخار اللولبى» وإن كانت جد شبيهة بالجماعات السكانية الميزوليتية القديمة. وإذا ما 
تذكرنا علاوة على ذلك أن الحوض الباريسي؛ بالرغم من ارتباطه بالانتشار السريع 
للثقافة الشاسية عبر مجمل الأرض التى تحتلها فرنسا الآن» قد طور أدواته الخاصة» 
ذات الطابع القوي بشكل نخاص و الذى ينج أنه يتناسب تماماً مع قطع الأشجار»ء فإن 
الصورة تبدو تامة لجماعة سكانية منخرطة فى تطهير الأرض من الغابات وفى البحث 
عن أرض جديدة. وأليس ممكناً أن قوة التتوديع الشاسي كانت 1 وجه 
التحديد من تمكينه الثورة النيوليتية من اختراق مجمل البلد» مزيداً بشكل يتناسب مع 
ذلك من الموارد المتاحة لجماعة سكانية آخذة في النمو والازدياد؟(057) 

وفي الوقت نفسهء كانت السلع قد أخحذت بشكل متزايد في التحول إلى موضوع 
للتبادل. وهكذاء فبين التحف الموجودة في أضرحة فرنسا الغربية نجد الفخار الشاسي 
الجديد. وفي الاتجاه المقابل» نجد أن ' الفؤوس المزررة" » التي أنتتجها حرفيون في 
بليسيلين (كوت - دي - نور) من صخور جد صلبة تعرف بصخور الدورليريت» كانت 
توزع ليس فقط عير مجمل بريتانيا وشمال غربي وغربي فرنساء وإنما أيضاً على طول 
الراين» وفي الألب» وفي البرانس. وينطبق الكلام نفسه على الفؤوس المصقولة 
المصنوعة من الهورنبلند» والتى جاءت أصلاً من فينيستير040). 

وقد أفادت مثل هذه التجدركات هن توسع أعم» مع تكائر القرى وازدهارها. وقد 
أصبحت الزراعة راسخة. والحال أن عبادة الأرض الأم» ربة الخصوبة» وهي العبادة 
المشتركة بين جميع المجتمعات النيوليتية» قد اكتسبت مكانة جديدة»؛ كما يشهد على 
ذلك ظهور تماثيل صغيرة» مصنوعة بوجه عام من الصلصال» لابد من قول إنها أقل 
عددأ وأقل إثارة من التماثيل الصغيرة التى لا حصر لها والتي تصور الأرض الأم» وكثير 
منها جد جميل» والتى نجدها فى الشرق أو فى وسط أوروبا. وهناك استئناء واحد: 
التمثال المثير في كابدناك ‏ لو - أو (لو) المكتشف في مخيم شاسي كان مسكوناً قبل 
الميلاد بنحو ثلاث ألف سنة. والواقع أن هذا التمثال قد حير الخبراء» حيث إنه لا يشبه 
أي شيء معروف آخرء ربما باستثناء بعض البللورات الصخرية المنحوتة في يوغوسلافيا 
والتي ترجع إن الالف الكاسة ين السلذها درلتما هيا '"فحويَاف " فليلة : والرجه 
الجميل ل '"سيدة براسمبوي'(20)» والذي يرجع إلى العصر الباليوليتي الأعلى» فإن 
تمثال "ربة كابدناك' الغريب يمكنه أن يزعم أنه أقدم تمثال قبل تاريخي في فرنسا(20. 
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عصر المعادن 

ينتهي ما قبل التاريخ مع مجيء ء تقنيات صوغ المعادن وقد ظهرت كل هذه 
التقنيات لول مرة إِما في الشرق أو في البلقان» مهد صناعة المعادن الأوروبية. وكان 
أول معدن يستخدم هو النتحاس» نحو نهاية الألف الخامسة قبل الميلاد» ثم تبعه البرونز 
المخلوط وأخيراً الحديد ‏ ومن هنا التقسيم المعروف إلى عصور النحاس والبرونز 
والحديد. ومع تأخر زمني ملحوظ» جرى إدخح ال تقنيات صوغ المعادن» واحدة بعد 
الأخرى» إلى ما أصبح الآن فرنسا: النحاس بين عامي 50٠١‏ و١٠18‏ قبل الميلاد؛ 
البرونتز بين عامى ١8٠٠١‏ و١٠٠7‏ قبل الميلاد» وأخيراً الحديد» بعد عام 7٠١‏ قبل 
الميلاد . وف كل افيه كانت الظاهرة مرتبطة بتغلغل شعوب أجنبية في الإقليم. 

والواقع أن عصر النسحاس كان عصر تعايش» حيث إن الأدوات الحجرية استمرت 
سائدة؛ ولذا فغالبآً ما يوصف هذا العصر بالعصر الكالكوليتي: الذي يتميز بكل من 
النحاس والحجر. وقد تغلغلت هذه الحضارة في الأرض الفرنسية عن طريق إيطاليا 
الشمالية وشبه الجزيرة الايبيرية»؛ حيث كانت أعمال صوغ النحاس قد ظهرت منذ نحو 
الألف الثالثة قبل الميلاد. ونحو منتصف الألف الثالثة قبل ميلاد يسوع المسيح» ظهرت 
مراكز عديدة لأعمال النحاس في جنوب فرنساء ترتبط بركائز هذا المعدن الموجودة في 
السيفين والآفيرون والكيرسي ولوزير ولانجدوك(207. 

على أن مثل هذا الانتاج قد ظل محليآء حتى نحو عام 7٠٠١‏ قبل الميلاد» عندما 
جرى استيعابه وازدهاره فى الفلك الثقافى لما يسمى بالثقافة الجرسية(54»)» وكانت هذه 
ثقائنة معوروة دكن متها فر سمل ارضاء اوراس كبلى لمارا الس 
(الععرزف: اانا بالتقيذان"التحريى؟ + نظرا إلى شكلم الى يسن جره مقلريا) ومن 
خلال الكثير من الأشياء التحاسية التي تنتشر مع انتشارها. ويبدو أن الهسجرة الأجنبية 
كانت مسئولة عن ذلك» وإن كان لم يتم حتى الآن تحديد المكان الأصلي الذي جاءت 
منه تحديداً مرضياً: لقد جرى طرح إقليم التاج وأوروبا الوسطى على حد سواء! فأي 
نوع من الناس كان هؤلاء؟ يرى بعض الخبراء أنهم مقاتلون يحبون الحرب ورماة 
بارعون هيمنوا على الأرض؛؟ ويرى البعض الآخر أنهم تجار ومبادلون نشيطون كانوا 
يبيعون فخارهم الرائع وأدواتهم النحاسية التي اجتذبت المشترين لما تتميز به من جدة 
وابتكار: الخناجر» مقصات الحدادين والمخارز والابر. ولايد أنهم كانوا رحالة عظماء 
على أية حال» حيث إنهم يظهرون في شبه الجزيرة الأيبيرية ووادي البو وسردينيا 
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وصقلية ووادي نهر الراين حتى منبعه والبلدان الواطئة واسكتلنده وإنجلترا وبوهيميا 
ومؤرافيا وفي كل مكان تقريباً في فرنساء مع الاستثناء الغريب الذي يتمثل في الحوض 
الباريسي» والذي يبدو أنه كان جزيرة مقاومة . ومع هؤلاء الناس المنتشرين في كل 
مكان؛ يمكن للمرء أن يبدأ للمرة الأولى في التفكير من زاوية 'فكرة معينة عن الوحدة 
الأوروبية* . فهل كانوا أول من نشر اللغات الهندو ‏ أوروبية في الغرب؟ لقد جرى طرح 
هذا الاحتمال "بدرجة معقولة من الترجيح '(69). 

على أن مستوطنات الثقافة الجرسية لم تشكل في أي مكان على الأرض الفرنسية 
جماعات موحدة ومتجانسة» قادرة على طرد أو استيعاب الشعوب الأصلية. بل يبدو أن 
العكس هو الذي حدث: ففي فرنساء تتشايك آثارهم مع آثار الجماعات السكانية 
المحلية فى مقابر جماعية تقليدية (فى حين أن القادمين الجدد» فى أي مكان شكلوا فيه 
عاك ات حل كانوا تمارنوة اند الفردي). ويبدو أنه كان هناك نوع ما من 
التداخل ومن الانصهار. 

على أنه في حين أن أعمال النحاس كانت مزدهرة في فرنسا قبل الميلاد بنحو ألفي 
سنة» فإن الشرق الأوسط ووسط أوروبا كانا قد هجرا هذه الأعمال قبل ألف سنة 
متجهين إلى البرونز» خليط من النحاس والقصديرء أقوى وأقل هشاشة من النحاس 
الخالص . والحال أن هذا التقدم التقني الكبير لم يمتد إلى الغرب | إل ف تدر 2 يل 
سنة قبل الميلاد. 

وعندما امتد إلى الغرب» ترتبت عليه نتائجح عديدة: ففي المقام الأول» تحركت 
الدوائر التجارية من جراء البحث عن القصدير الضروري؛ وثانيً» كانت الأدوات 
الجديدة ذات نوعية جد رفيعة بحيث إنها طردت الأدوات الحجرية الباقية الأخيرة؛ 
والشيء الأكثر أهمية بكثير» هو أنه أدى إلى تقسيم أكثر وضوحاً للعمل (إلى مزارعين 
ومنجميين وحرفيين وحدادين وتجار ومقاتلين) ومن ثم إلى تمايزات وهيراركيات طبقية . 
وهكذا فإن الناس الذين أدخلوا إلى فرنسا أعمال البرونز قد أدخلوا أيضاً نموذجاً جديداً 
للمجتمع» تهيمن عليه ارستقراطية محاربة» كما تهيمن عليهء ربماء فئة من الحرفيين 
الحدادين(١1).‏ وتكشف شعائر الدفن الفردي عن بدايات تشكل هيراركية اجتماعية: 
ففي المقابر المغطاة بالحجارة» كان الأفراد المهمون يدفنون مع متعلقاتهم الشخصية» 
وهي عبارة عن أسلحة جميلة وجواهر وحلي(11) . كما أن أهمية البطل المحارب تيدو 
من الآلهة الجديدة» وهي الآن ذكورية ومسلحة (ثلقي في الظل الأرض الأم أو ربة 
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الخصوية العزيزة على أفئدة المزارعين النيوليتيين)» كما تبدو من العبادات الجديدة التي 
انتتشرت» وهى عبادات للنار وللشمس. 

وقد انتشرت هذه الثقافة انتشاراً واسعاً. فبين عامي 18٠١‏ و١١١1‏ قبل الميلادء 
نجحت في طرد الدفن الجماعي في كل مكان. كما أن الأضرحة القديمة في بريتانياء 
حيث كانت ما تزال تستخدم» لم تعد تضم غير جسد واحد. وكان هناك استثناء وااحد: 
فالجنوب المتوسطي والجنوب الغربي» من البرانس إلى آكيتين» قد ظلا وفيسين 
لتقاليدهما القديمة في الدفن الجماعي(77). على أن الجماعات السكانية المحلية لم 
تجر إزالتها جسدياً في أي مكان. بل ربما جاز لنا أن نتصور أنها يحتمل أنها كانت 
خادمة للسادة الجدد ومشتغلة بالزراعة لحسابهم . 

ويحلول عام ٠‏ قبل الميلاد» كانت عدانة البرونز قد أصبحت منظمة تنظيماً 
جيداً جداً. وقد اقتصرت فى البداية على إقليم الرون بمعناه الواسع (الفاليه السويسرية» 
وادي الرون نفسهء الجورا والألب) لكن مصنوعات البرونز ‏ الخناجر الجميلةء الفؤوس 
القوية» الخرزات» السوارات» البروشات التزيينية» المخارز والابر ‏ كان يجرى تبادلها 
بشكل نشيط فى بورجونيا والمسيف الأوسط وآكيتين بل وفي لانجدوك ب روسبيون. 
وهكذا بذا وادي الروت يلعب :كززه كرايظة بين البحر المتوسظ واراقي المائيا. 

وبعد ذلك بثلائمائة سنة» ظهرت سلسلة جديدة من مراكز الأعمال المعدنية على 
طول شاطيء المحيط الأطلسي. وقد ظهر آنذاك ذلك الابتكار الجوهري ‏ الانتاج 
المتسلسل للأدوات البرونزية (والذي سوف يؤدي إلى طرد الأدوات الحجرية إلى 
الأبد). وقد تخصص كل مركز في نوع معين من الفؤوس أو الخناجر أو رءوس الحراب 
أو السيوف. والحال أن هذه الأدوات التي كانت تتتج في سهول ميدوك أو في بريتانياء 
وفي نورماندي أو بين اللوار والجارون» كان يجري تصديرها كلها من مقاطعة إلى 
أخرى وكانت تنتهي كلها إلى التجاور في أسواق واحدة(09) , 

وبشكل مستقل عن هاتين المنطقتين - الأطلسية والرون ‏ الألبية - يمكن تمييز منطقة 
انتاج ثالثة في سياق ثقافي مختلف اختلافاً طفيفاً» جاءت به هذه المرة شعوب من وراء 
الراين استقرت أولاً في الألزاس» ثم في الحوض الباريسي ووسط الغرب. وقد وجدت 
فؤوسها الشقيلة وسكاكينها زبائن في الجنوب» وعلى طول السونء وفي الجوراء بل 
وفي المسيف الأوسط» في حين أن الفخار المميز لهذه الشعوب قد وصل حتى إلى 
إقليم الشارانت(11) . 
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ونحو عام » ١١١٠١ ١١١‏ قبل الميلاد» حدث انقلاب ثقافي مهم. ففي أعقاب 
أحداث عاصفة فى بحر إيجه. انتقلت شعوب جديدة إلى وسط أوروبا وفى نهاية الأمر» 
كما هي الحال غالبًء عبرت الراين. وكانت ثقافة هذه الأقوام ثقافة أصيلة تمامآء حيث 
إن القادمين الجدد كانوا يحرقون جثث موتاهم ‏ ونحن نعرف إلى أي حد كانت شعائر 
الدفن مهمة. وكانت الجرار التي تحتوي على رماد الجثث تدفن متجاورة في مقابر 
تعرف ب "حقول الجرار" . وقد تأثرت ثلاثة أرباع فرنسا ب " ثقافة دفن الجرار” التي 
ترسخت في سياق مؤات من الناحية الاقتصادية. والواقع أن التوسع الملحوظ للقرى في 
المنخفضات واستخدام المحراث واستيطان التلال وإزالة الغابات واستخدام العرية 
والحصان المستأنس كحيوان جر( )19‏ كل هذه الأمور تشير إلى زمن نمو سكاني 
ضخم. أما المنطقة الوحيدة التي ظلت خخارج تأثير هذه الحركة فهي الغرب الأطلسي» 
وهو منطقة تمتد إلى الداخل حتى الحوض الباريسي» ومن ثم فقد أصبح مركزاً لأسواق 
نشيطة حيث تتنافس المؤثرات الأطلسية و"القارية" فيما بينها. 

إل أنه حتى في المناطق التي استقر فيها القادمون الجدد» يظل وجود الثقافة 
المحلية ملحوظاً. ففى بورجونيا وأماكن أخرىء» على مدار قرنين» كان دفن الجثشث 
وحرقها يُمَارَسَانَ جنا إلى جدب» قي أساجنة الدقن الوائجلة نفسها أحيبانا: .وقد ظلدت 
الاخضلافات المحلية واضحة إلى معد كبيسر بحيث إن بعض الباحفين في مسجال 
الآركيولوجياء اعتقاداً منهم بأن الشعوب المختلفة لها ممارساتها الثقافية الخاصة بكل 
منهاء قد تحدثوا عن خمس موجات متعاقبة من الغزاة. لكن جان جيلين يرى أننا يجب 
أن ننظر إلى مثل هذه الاختلافات على أنها نتاج سيرورات تطور مختلفة» بل لقد تساءل 
ما إذا كانت "قد حدثت أية غزوات بالفعل" أصلاً. وهو يسأل» لماذا لا يجب أن نفكر 
من زاوية التغاقف وحدهء والذي ينتشر من مكان إلى آخر بفضل الاتصالات بين " تجار 
متنقلين أو جماعات صغيرة لكنها دينامية "(13)؟ 

ومن الواضح على أية حال أن عصر البرونز كان» بشكل متزايد ومع مرور الوقت» 
عصر تبادل نشيط (غالبآ ما كانت قوالب النحاس والقصدير سرحل إلى مسسافات 
ملحوظة» من بريتانيا إلى الألب أو إسبانيا مثلأ)» عصر تعدد وتداخل لثقافات مختلفة . 

كما أن عصر الحديد (من عام ٠١‏ قبل الميلاد إلى الفتح الروماني) كان عصر 
انقلابات كثيرة. وقد تزامنت بدايته مع تدهور في المناخ» فقد أصبح أكثر برودة وأكثر 
رطوبة: وغمرت البحيرات ضفافها وغزت الأشجار سفوح السجبال ‏ أشجار الزان 
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الشكل ٠١‏ 
مواقع عصر البروتز في فرنسا 


كان هناك مجالان رئيسيان للإنتاج: على طول ساحل المحيط الأطلسي في الغرب وفي الإقليم الواقع 
بين الألب والألزاس في الشرق. 
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نقلاً عن: 


© .02 بعمته لئاق .ل 
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وأشجار جار الماء وأشجار التثوب وأشجار البيسية. وطبيعي أن توسع الغابات سوف 
يكون في نهاية الأمر مفيداً لعدانة الحديد الجديدة» وهى تقنية لها مطالب أكثر مما 
لتقنية البرونز: فهي تتطلب درجات حرارة مرتفعة واستهلاكاً ضخماً للخشب. وبعد أن 
ظلت أعمال الحديد لزمن طويل سرأ في أرضها الأصلية» المملكة الحيثية» انتشرت 
ولكن بشكل بعليء وعشوائي فقط» ونحن لا نعرف متى أو كيف وصلت لأول مرة إلى 
أوروبا الغربية؛ فمن المحتمل أن تكون قد وصلت عبر البحر المتوسطء على أيدي 
الفينيقيين؛ أو على الطرق البرية الأوروبية فى إثر موجات مختلفة للهجرة كانت» 
كالعادة» تعبر الراين(67. ١‏ 

وضمن عصر الحديدء يمكن تمييز فترتين رئيسيتين : ثقافة الهالستات(2148. التى 
تبدأ في القرنين الثامن والسابع قبل الميلاد؛ وثقافة لا تين» منذ نحو 00١‏ سنة قبل 
الميلاد. .ونحن نعرف هاتين الفترتين معرفة لا تتفوق كثيراً على معرفتنا للفترات 
الأسبق» ومن هنا وفرة المشكلات التى تواجهنا والتى غالباً ما يتعذر علينا حلها (ومن 
الذي يمكنه أن يستغرب ذلك؟). 20 ْ 

وينطبق هذا بالتأكيد على فترة الهالستات. فنحن لا نعرف سوى القليل عن القادمين 
الجدد: فيما عدا أنهم كانوا أول فرسان يظهرون في الغرب. (كان الحصان مستقرا في 
الغرب بالفعل منذ عدد من القرون» ولكن كمجرد حيوان للجر). كما كانوا أيضاً أول 
من جلبوا معهم تكنولوجيا صناعة الحديدء وكانوا يحوزون مجموعة متنوعة من 
الأدوات والأسلحة الجديدة» تشمل السيف العريض الحد والذي منحهم تفوقاً لا يقهر 
على أي خصم لا يزال مسلحاً بالخنجر البرونزي القديم. والحال أن الدوريان» الذين 
كانوا هم أيضاً فرساناً من شمالي البلقان» كانوا قد تمكنوا بشكل ممائل من تدمير 
الحضارة الميسينية الرائعة في اليونان نحو عام ١١١١‏ قبل يسوع المسيح» قبل قرون من 
ظهور الهالستات. 

ومثل هذا الدمار لم يحدث في "غاليا" التي كانت بالأحرى مسرح تسلل وتراكب 
وحكم أجنبي. فمجمل المنطقة الواقعة 'جنوب خخط من اللورين وشامبانيا إلى مصب 
اللوار"' كان محتلاً من جانب الغزاة. ويمكننا تتبع آثارهم من روابي مدافنهم(14) والتي 
دائماً ما كان موتاهم من المحاربين سواء كانت جثثهم محروقة (كما في زمن دفن جرار 
رماد الجثث) أو مدفونة» مصحوبين بدروعهم وسسيوفهمء وأحياناً مركباتهم أو أغطية 
سروج جيادهم . ومن السمات الحاسمة أنه بين هذه المقابر الفردية يمكن دائماً تميبز 
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الشكل ١١‏ 
مواقع العصر الأول للحديد *-1٠١(‏ 60 قبل يسوع المسيح) 


متوعلم 


تتركز هذه المواقع في المنطقة التى احتلها الغزاة الذين تعرف حضارتهم بحضارة الهالستات: في 
جنوب وفي شرق اللوار. 
تقلا عن: 
أت .02 رعطلة1أنا0 .ل 
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مقابر الرؤساء من خلال ما تتميز به من فخامة. ومن الواضح أن ممجتمع الفرسان هذا 
كان تراتبيً بشكل قوي» وهو أمر سوف يكون إحدى الخصائص الرئيسية لغالياء وسوف 
يستمر حتى الفتح الروماني ويعده. 

ولكن من كان هؤلاء الناس الذين استشرفوا غاليا؟ يقول البعض إنهم كلتيون 
بدائيون. ويرى البعض الآخر أنهم هندو ‏ أوروبيون لكنهم ليسوا كلتيين على الإطلاق» 
ويذهب هذا البعض الآخر إلى أن الكلتيين "الحقيقيين'» المنتمين إلى ما يسمى لفترة 
لا تين» قد دمروا المواقع الحصينة لسابقيهم عندما وصلوا. ولا يمثل هذا الكلام حجة 
قاطعة بالمرة: فالقباتل الكلتية كانت» على أية حال» تتحارب فيما بينها. وطبيعي أن 
المعيار المقبول الوحيد لتحديد الجماعات الكلتية لابد من أن يتمثل فى لختها. لكننا لا 
نعرف شييئاً عن لغة شعب الهالستات. على أنهم قد جاءوا من و أوروباء مثلما 
سوف يفعل الكلتيون فيما بعدء وقد أمتد نفوذهم امتداداً واسعء من الأودير إلى 
إسبانيا. 

بيد أنه في تزامن مع مجيئهم» ساعد عدد من المؤثرات الأخرى على تحويل مشهد 
ومجتمع ما سوف يصبح يوم ما غاليا. فقد شهدت القرون السابع والسادس والخامس 
قبل الميلاد نمو وتوسع مختلف حضارات البحر المتوسطء مع خلق مستعمرات من 
جانب الدول ‏ المدن الإغريقية ومن جانب الفينيقيين والايتروريبن. وفي غاليا الجنوبية؛ 
الها الأرمياة تليعي ماسالناء موسلا الأ فى يجام > قل ابرع المسيع م بولا 
كانت تحتل موقعاً مثاليآً» فقد أصبحت مركزاً مزدهرأًء يجذب إليه عبر ممر الرون - 
السون موارد "سوق" غاليا (بما في ذلك القصدير البريطاني)؛ ويحافظ على انفتاح 
العلاقات التجارية مع البحر المتوسطء بالرغم من الهجمات المتكررة مسن جانب 
القرطاجنيين والايتروريين. والحال أن هؤلاء الأخيرين الهابطين من إيطاليا الشمالية؛ قد 
وصلوا إلى غاليا عابرين الممرات الألبية» التى كانت مسكونة بالفعل. وقد نجاء 
القرطاجنيون اصلة عبر :إسبانيا وقبل اننقضاء وقت طويل) راحوا تخدمون الممر 
البحري الأطلسي(27:0. . 

فهل كان انفتاح غاليا هذا على التجارة الجنوبية هو السمة الرئيسية لفترة الهالستات 
التالية؟ في تلك اللحظة ظهرت لأول مرة المدن ‏ القلاع» أو على أية حال القرى 
الجبلية الحصينة» وفي المقابر الأميرية حيث كان الأشخاص المهمون يدفئون تحت 
ركام من الححجارة مع مركباتهم وكل ممتلكاتهم» اكتشف الآركيولوجيون أشياء مستوردة 
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ثمينة ذات أصل إغريقى أو ايتروري. والحال أنه عند الطرف الأدنى لواحدة من هذه 
'المدن” التلية» أوبيديوم فيكس في بورجونياء جرى في عام ١907‏ اكتشاف مقبرة 
رائعة لشابة ترقد في مركبة مزينة بجميع حليها(١"2.‏ وكان إلى جانبها ثلاث طاسات 
فيكس الشهير» وهو قطعة برونزية ضخمة طولها ١,56‏ متر ومزينة بإفريز يصور 
محاربين ومركبات(77) , وهو لافت ليس فقط بسبب روعته وإنما أيضاً لأنه لابد وأنه قد 
قطع مسافة عظيمة حتى يصل إلى فيكس من مكانه الأصلي: إما كورنثه أو ورشة في 
اليونان الكبرى» ربما فوسيه في آسيا الصغرى. 

وترجع مقبرة فيكس إلى نهاية القرن السادس قبل الميلاد. وبحلول ذلك الوقت» 
نجد أن الغزاة المنتمين إلى مسا يسمى بحضارة لا تسين» والذين يسود الاعتقاد عموماً 
بأنهم كلتيون2279 كانوا قد بدأوا يصلون بالفعل إلى غاليا الشرقية . وقد جرى تلمير 
فيكس تدميرأً وحشياً في الأعوام الأولى للقرن الخامس قبل الميلاد وهو ما حدث أيضاً 
لقلعة لو بيج» في الدروم. وبعد ذلك يوقت قصير سوف ييجيء الدور على فلعة لا 
كامب دي شاتو في الجورا والتي سوف يتم هجرها(074. لقد كان المجتمسع الهالستاتي 
آخذاً فى التفكك لأن فتحاً أجنبياً جديداً ‏ سريعاً وعنيفاً ومتفجراً ‏ كان يجري على 
الأأرض " الفرنسية " 2 وسرعان ما سوف يغطي الجانب الأعظم من مجمل هذه الأرض» 
ومن المؤكد أن القادمين الجدد كانوا محاربين بواسل وفرساناً ذوي عزيمة» ومعدنين 
مجربيسن وحرفيين لا نظير لهم في المهارة»؛ كما أنهم كانوا علاوة على ذلك جالبي 
ميثولوجيا باهرة» وديانة وثقافة أصيلتين » ولغة هندو ‏ أوروبية كانت ملكهم وحدهم. 
هؤلاء كانوا "أسلافنا الغاليون" . 


كلتيون ام غاليون: 

عن حضارتهم. باكثر مماعن تاريخهم 

مع كلتبي ثقاقة لا تين نغادر بالفعل ما قبل التاريخ وندخحل منطقة شبه التاريخ 
الفجرية . لكننا لسنا بعد في رائعة نهار التاريخ» والذي يرجع في أقدم المواعيد إلى زمن 
الفتبح الروماني (من 58 إلى 6١‏ قبل الميلاد). وهكذا فإن المعلومات الدقيقة عن 
المقدمة الطويلة ل “التاريخ الفرنسي" ضئيلة ومتفرقة . 

كان الغاليون كلتيين. ولكن ماذا كان الكلتيون؟ لقد كانوا هندو ‏ أوروبيين - لكن 


48 


ذلك لا يمضي بنا خطوة إلى الآمامء لأن الهندو ‏ أوروبيين» الذين ترجع أصولهم إلى 
الألف الثالثة قبل الميلاد» قد ضموا مجموعة متنوعة من الشعوب التى انتشرت فى 
لجل العا المدينم رن المييط الاطلد إل تون الجاممء ارقذا يعت بيهم عنمة 
واحدة فقط : لقد كانوا يتكلمون لغات متصلة فيما بينهاء مما يسمح لخبراء اللغة بتمييز 
الواحدة عن الأخرى. وقبل وقت غير بعيدء كان هناك قبول لتفسير بسيط تماماً للظاهرة 
الكلتية: لقد كان الهندو ‏ أوروبيون فى الأصل شعباً واحداً» يحيا جنوب جوتلاند على 
حافة البلطيق وبحر الشمال» ثم تفرق هذا الشعب فيما بعسدء حيث شق كل فريق من 
فرقاته طريقه الخاص وطور لغته الخاصة. ومما يؤسف له أن هذا التفسير المطمئن قد 
تم التخلى عنه ولم يحل محله بعد تفسير آخر. 1 

وهكذا فإن الكلتيين» الذين ينتمون إلى فرع غربي من الهندو ‏ أوروبيين (شأن 
الهالستات وشعوب ثقافة دفن رماد الجثث البشرية في الجرار قبلهم وربما أيضاً شعب 
الثقافة الجرسية الذي يرجع إلى أواخر الألف الثالثة قبل الميلاد)» قد تعين تحديد 
موقعهم في ماض غامض وغير محدد. ونحو القرن السابع قبل الميلاد؛ من المرجح 
أنهم كانوا يعيشون في المربع الذي توجد فيه بوهيميا الآن؛ في وسط أوروباء وهو 
ملتقى ومفرق طرق لمؤثرات كثيرة. ولذا لا يمكن وصف الكلتيين بأنهم جنس؛ فقد 
اكتشف الأنثروبولوجيون عناصر أقوام قصيرة الرأس وأقوام طويلة الرأس بينهم. ويحلول 
القرن الخامس قبل الميلاد» *كانوا غير متعجانسين بدرجة عدم تجانس السكان اليوم 
تقريباً" ٠»‏ وسوف يصبحون غير متسجانسين بدرجة أكبر بكثير مع احتلالهم لأراض 
جديدة720). كما أنه لا يمكننا أن نتحدث بالفعل عن شعب - فحتى هذه الكلمة 
الغامفة قوية بشكل زائد عن الحد ‏ ومن المؤكد أنه لا يمكننا الحديث عن دولة. 
وربما كانوا قد جاءوا من قبيلة فرضت قيادتهاء قبيلة تمكنت فيما بعد من إخضاع 
الآخرين؛ اوح عجر نصم الو الى ااارارارق ل حيري در 
تكوين كل متماسك. 

والشىء الذي يدعو إلى الاستغراب هو أن تتشكل مثل هذه الجماعة المتماسكة على 
الإطلاق: ولابد أن ذلك كان نتاج كثير من القوى التي تفاعلت فيما بينهاء والكثير من 
الظروف التي تلاقت» والكثير من التطورات والنجاحات. وتفسير باري كائليف تفسير 
جد مغر لأنه التفسير الوحيد الذي يضفي معنى معيناً على سيرورة ناجزة(075. ٠‏ فهو 
يرى أن انقلاباً بعيداً في الأزمنة السحيقة من الماضي هو المسئول عن كل شيء: فنحو 
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الشكل ١١‏ 
غاليا الكلتية في القرن الثاني قبل يسوع المسيح 


مع مممميمم ميري 
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ععمالاعة1 / 


نكميام رمع يم 
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##لاموعا / سدح ج روم ا 0 
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تبين الخريطة مختلف قبائل غاليا قبل فتتح الرومان لبروفانس في عام 1١١‏ قبل الميلاد. 
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عام ٠٠٠١‏ قبل الميلاد» أدت غزوات الشعب الدوري والأفعال التي ما زال يكتنفها 
الغموض والتي قامت بها "شعوب البحر" إلى الانهيار المفاجيء للحضارة الإيجية 
المؤثرة التي كانت قد جعلت من شرقي البحر المتوسط» من مصر إلى اليونات وإلى 
المملكة الحيئية فى آسيا الصغرىء مركزاً غير عادي للتبادل التجاري والثقافي» له 
امتدادات وتسشعبات في طول الأرض وعرضها(7) . ويمكنكم أن تتخيلوا ا 
كمصباح الصيادين والذي يجتذب الطرائد من جميع الجهات. وعندما انطفأ المصباح» 
كان على أوروبا الوسطىء المحرومة من نوره؛ أن تسصنع نورها الخاص وتعتمد على 
مواردها الخاصة:ء مثلما سوف يتعين على أوروبا الشمالية»؛ المتمحورة حول البلاد 
الواطئة» بعد ذلك بألفي سنة» أن تبني نفسها من لا شيء حتى تصبح واحداً من المراكز 
النشيطة في أوروبا العصر الوسيط . وهو يذهب إلى أن هذه السيرورة كانت في صالح 
تلك المناطق العليمة بأحدث تقنيات صوغ الحديد. والحال أن العدانة التي حافظ 
الحيثيون لزمن طويل على أسرارهاء ثم انتقلت بعد ذلك غرباً عبر ايلليريا والبلقان» 
كانت عاملاً مساعداً» شجع على ظهور شعب من صائغي المعادن والمحاربين 
الشرسين. وعلى شكل أحفاد لمثل هذا الشعبء ظهر الكلتيون بعد ذلك بعدة قرون - 
وهم أحفاد وفيرو الأعداد بشكل كاف ومزدهرون بشكل كاف لأن يشنوا سالسلة طويلة 
من حملات الفتح . 

والحال أن التوسع الكلتي» الذي تألف من سلسلة من الغارات المباغتة والتقدمات 
الخاطفة» قد دام ثلاثة أو أربعة قرون وامتد على مساحة جد واسعة. وفي الشكل ١7١‏ 
الذي أحذته عن جاك هارمان(77)» يتضح على الفور اتساع المساحة التي شسملها 
التوسع. وعلى مدار قرونء كان العدوان الكلتي هو البديل الوحيد لتدخل دول مدن 
البحر المتوسط - الإغريق أو الرومان أو الشعب الايتروري - والقوة المحاربة الوحيدة 
القادرة على صدهم لأي مدى زمني وعلى بث الخوف في صدورهم. 

والواقع أن التحركات الكلتية الأولى خارج إقليم بافارياء قد دفعت الكلتيين في 
اتجاه الغرب. ويعد استعمار بلاد الراين الأوسط والأدنى» استقرواء بحلول القرن 
السادس قبل يسوع المسيح» بين الراين والمارن.. ومن هذه القاعدة الراسخة تحديداً» 
شنوا فيما بعد حملات ظافرة عبر مجمل غاليا وعبر البرانس» إلى داخل الشطر الغربي 
لشبه الجزيرة الايبيرية (الكلت - ايبير). وبحلول القرن الثالث قبل الميلاد؛ من المرجح 
أنهم كانوا قد وصلوا إلى بريطانيا العظمى ثم إلى ايرلندا. 
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الشكل ١١‏ 
الفتوحات الكلتية (بين القرنين الخامس والثالث قبل الميلاد) 


امات 5ابنعلاعبانا40ا دعا 
غ000 الما هج مم20 -- 
ودع قوط أتمروء بن وزيو] عه 3 ر/ر/1 


نك يتك شامقن 


من قاعدتها الأصلية في بافاريا والمنطقة الواقعة بين الراين والمارن (والمحتلة منذ القرن السادس قبل 
الميلاد)؛ تمتد هذه الفتوحات بشكل واسع في كل اتهاه ما عدا الشمال حيث أوقف تقدمها المجال 
الجرماني . 
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على أنه» منذ القرن الخامس قبل الميلاد» جرى شن غارات أخرى من بافارياء عبر 
ممري بريئر وسان - جوتارد. وهكذا فتح الكلتيون إيطالياء واستولوا على روما في عام 
7 قبل الميلاد واستقروا في وادي البو (غاليا عبر الألبية)» بين الفينتيت والايتروريين 
والليجور. بيد أن تقدمهم في إيطاليا الجنوبية سوف يصده الرومان والايتروريون(74) 
ولن يحتلوا في نهاية الأمر غير شريط جد ضيق من الأرض بين الأآلب والبحر 
الأدرياتي. 

وأخيراًء في تطلع الكلتيين إلى الشرق» تغلغلوا عميقاً في البلقان وآسيا الصغرى» 
متخذين طريق وادي الدانوب في تحركهمء وقد نهبوا ديلفى في عام 4!؟ قبل الميلاد؛ 
وعبروا البسفور في عام 174 قبل الميلاد» وفي العام نفسه أقاموا دولة جالاتية دامت 
حتى عام 77٠١‏ قبل الميلاد. ولكن هناء كما في إسبانياء بعيداً عن بلادهم» عند أقصى 
حدود توسعهمء واجه الكلتيون مشكلة الأعداد المتناقصة. وكان عليهم أن يتصالحوا مع 
الشعوب المقيمة؛ وأدى تأثيرهم؛ مع أن بالإمكان رصد ملامحه» إلى “مستوطنات 
مختلطة» ذات درجات متباينة من الكلتية "(80), 

وهذا السيناريو الزماني» الذي أعاد تركيبه جاك هارمان» والافتراضي بالضرورة 
(فالنصوص الباقية من العصر القديم تسمح بتفسيرات مختلفة)» إنما يبدو لي معقولاً. 
وريما جاز لنا أن نتصور هذه الغارات الظافرة على أنها شبيهة بالغارات التى شنها فى 
1613-7 قبل العيلاه ابر والتترترن امل خرمائية» وز كاك ذات عاضر 
ثقافة كلتية)» أو بشكل أرجح شبيهة بهجرة الهلفيت والتى سوف يوقفها قيصر في عام 
قبل الميلاد عند بداية الحروب الغالية: طوابير طويلة من الرجال والنساء والأطفال 
والمركبات وراكبي الخيول - شعب بأسره يتحرك؛ في مسيرات غير منظمة أثرت مع 
ذلك على مجمل مصائر أوروبا والبحر المتوسط على مدار قرون من الزمن. وخلقت 
مواجهة بين أوروبا الداخلية وأورويا المتوسطية»ء وبين القبائل والدول ‏ المدن(2)81 
وبين البرابرة والمتحضرين» وبين اقتصاد بدائي واقتصاد قائم على النقود. وفي عهدهم 
الطويل» لم تكن للكلتيين قط أية مدن حقيقية ولا دولة ذات هياكل متطورة ولاء 
بالأحرى» امبراطورية. ولم تكن لديهم أية أهداف سياسية طويلة الأجل ولا فتوحات 
مخططة بدهاء. فروح المغامرة واشتهاء الأسلاب وأحياناً أيضاًء دون ريب» الأفواه 
الإضافية التي يجب إطعامهاء هي التي دفعتهم إلى غزواتهم. وكان بوسعهم أن 
يختصموا فيما بينهم أو أن يؤجروا أنفسهم كمرتزقة للإغريق في صقلية أو آسيا 
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الصغرى» أو للمصريين وللقرطاجنيين. ويقول لنا ميشليه "إن أي واحد يبحث عن 
الشجاعة العمياء والدم الذي يراق عن طيب خاطر» كان يستأجر غاليين"(45). 

غاليون أم كلتيونء لا فرق هناك فهم شعب واحد. فالكلتيون المعروفون لدى 
الإغريق بالكيلتوي» قد سموا عندما استقروا في غاليا يالجاللي ‏ الغاليين - من جانب 
الرومان. وتيسيراً للأمر» سوف أسميهم بالكلستيين عندما أتحدث عن الجماعة ككل» 
بينما سوف أسميهم بالغاليين عندما. أتحدث عن سكان ما سوف تصبح فيما بعد فرنسا. 
إل أنه عندما يعرض قيصر في بداية التعليقات أقسام غالياء نجد أنه يصف ب 'الكلتي' 
القسم الأوسط من البلد المعرض للهجسوم ‏ من الجارون إلى السين - تمييزاً له عن 
آكيتين جنوباً (بين البرانس والجارون) وبلجيكا شمالاً (من السين إلى الراين) . 

وبعد أن غزا الكلتيون غاليا من جهة الشرقء استقروا بأعداد كبيرة في الالزاس 
واللورين وشامبانيا وبورجونيا(559)» حيث استخدموا الغابات وركائز الحديد. وفى 
الأماكن الأخرى» كان تركزهم أقل كثافة ‏ إذ نادراً ما سكنوا في المورفان أو في 
المسيف الأوسط. وفي اتجاه الجنوب» واجهوا مقاومة من الايبيريين في الغرب ومن 
الليجور في الشرق؛ فعلى كل من جانبي وادي الرون الأدنى» أمكن وقف زحفهم. إلا 
أنه أياً كان الأمرء فإن السكان المحليين» وإن كانوا قد تعرضوا للإخضاع وللقمع بهذه 
الدرجة أو تلك» لم يتم محوهم في أي مكان. والحال أن هئري هوبير(84)؛ الذي ما 
تزال أعماله حول الكلتيين من الكلاسيكيات» يشدد على أعداد الغزاة الضخمة جداً: 
بعبارة أخرى» لابد من النظر إلى الامتدادات اللغوية والشقافية والاجتماعية لغاليا الكلتية 
على أنها نتاج لتسمازج عرقي مهم. والواقع أن هؤلاء الكلتيين ‏ وهم بالفعل خليط من 
الأجناس عند نقطة انطلاقهم في أوروبا الوسطىء كما تسنى لهم» شأن جميع الشعوب 
المهاجرة» ضم ككتلة من جماعات أجنبية أخرى على طريق تحركهم ‏ قد قضوا وقتاً 
طويلاً في غالياء حيث تصرفوا بوصفهم سادة» بما سمخ لهم بالاختلاط بالسكان 
المفتوحين . وقد -حدثت سيرورة استيطان وتثاقف على مدار عدة قرون. 

وتتمثل نجاحات الكلتيين في أنهم قد مدوا وفرضوا لغتهم وأسلوب حياتهم في كل 
مكان في غالياء فيما عدا الجنوب» ويمكن جزئيا تفسير نجاحهم الثقافي بالاقتصاد: 
لقد ازدهر وشجع التبادل. ويجب أن نلاحظ أن الكلتيين لم يجلبوا لا زراعة الحبوب 
ولا المهارات الحرقية إلى غاليا: فقبل وصولهم. كانت تجرى زراعة المحاصيل حيثما 
سمحت بذلك الغايات أو السيخات أو فيضانات الأنهار (الواقع أن الغابات كانت أكثر 
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اتتشاراً مما هي الحال اليوم» خاصة في شمال اللوار: فقد كانت تغطى البوس 
والأورليانيه والجاتينيه والبليزوا امرك 0ن وكان الشعير والقمح لررقاة منذ 
قرون بالفعل» شأنهما في ذلك شأن الدخن. وما لم يكن موجوداً بعد هو حشيشة 
الدينار والشوفان والكستناء وبالأخص أشجار الكروم؛ لكن هذه الأخيرة» بما أنها قد 
جاءت إلى يروفانس بعد وقت قصير من فتح روما لها في عام ١1١‏ قبل الميلاد» لن 
تستغرق وقتاً طويلاً حتى تصل إلى الأرض الكلتية. وبالمثل» كان الغاليون يتبنون تقليداً 
أقدم بكثير من تقليدهم الخاص عندما أرسلوا إلى الرعي (في الغابات عادةٌ) قطعان 
الأغنام والماعز والثيران والخنازير بأعداد كافية تمكنهم من تصدير اللحوم المملحة 
والصوف إلى روماء حتى قبل الفتتح. ومن الناحية الأخرى؛ ربما كان الكلتيون مسئولين 
عن التبني الواسع الانتشار للحصان ‏ أحد أهوائهم الكبرى( )87‏ ومن المؤكد أنهم كانوا 
مجددين في تكنولوجيا صوغ الحديد في مقاطعات كثيرة كانت ما تزال تجهل هذه 
التكنولوجيا في أوائل فترة لا تين. ثم إنهم كانوا مسئولين عن التطوير الواسع النطاق 
للأدوات الحديدية فى الزراعة» وهى الأدوات التى كانت ما تزال نادرة نسبياً فى زمن 
الها لنكانقة. : ١ ١‏ 1 
وأيآ كان الأمرء فإن الريف الذي اجتازه قيصر خلال حروبه الغالية كان بحلول ذلك 
الوقت مأهولاً بمزارعين مجربين من المؤكد أنهم كانوا أكثر تقدماً من الرومان. ومن غير 
المحتمل (بالرغم من مزاعم بعض المتحمسين) أنهم قد ابتكروا المحراث الققيل: 
فشفرات المحاريث الحديدية الكثيرة التي عثر عليها كان بالإمكان أن تتناسب مع مجرد 
محراث يدوي» وليس مع العدرات ذي العجلات الحقيقي الذي يقلب العربة في عين 
الوقت الذي يحفر فيه أخدوداً. إل أن من المؤكد أن الغاليين قد حسنوا تقنيات الحراثة» 
لأنهم كانوا عشية الفتح يزرعون تربات ثقيلة كان من شأن المحراث اليدوي البسيط أن 
يكون غير كاف للتعامل معها(87)» وكان الايدوان» حول بيبراكت» قد تبنوا ممارسة 
تكليس الأرض380). كما أن الغاليين قد استخدموا أدوات زراعية ممتازة ‏ مناجل كبيرة 
للحصاد» مناجل عادية» فؤوس»ء بل وأداة تدعو إلى العجب لم يعثر على مثيل لها في 
مختلف الأماكن» وهي عبارة عن حصاد ‏ دراسة» يوضح بليني الأكبر أنها "آلة تتألف 
من حاوية ذات حافة مستنة» مركبة على عجلتين ويجرها ثورء بحيث إن سنابل القمح 
'تسقط فى الصندوق". وكانت غاليا غنية بنباتات الحبوب ‏ وهى نعمة ذات حدين)» حيث 
أفاغزاتها لم يجدرا صعوبة في العيش على حساب الأرض أثناء شقهم لطريقهم شمالاً. 
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وفي غالياء سوف يجد الرومان أيضاً حرفيين ذوي مهارة غير عادية. وهؤلاء 
الحرفيون الذين كانوا صائغين للحديد لا منافس لهم وتمكنوا من تكنولوجيا كل من 
الحديد المطاوع والقصدرة (الواقع أن بليني ينسب إلى البيتوريج ابتكار القصدرة)» كانوا 
أيضاً صاغة بارعين للرصاص وللفضة وللذهب. وتجاوباً مع عشق الغاليين للحليء 
صاغ حرفيوهم مجوهرات جميلة وحلياً رائعة مطلية بالمينا (أحد تخصصاتهم) ودروعاً 
رائعة ولجامات جد مزخرفة للجياد» وقد استخرجوا الحديد والذهب في أماكن مثل 
براسميوي على حافة الليز ‏ دو - فرانسس في السيفين: وهناء في عام ٠‏ 180 نجد أن 
الطحان المحلي؛ الذي كان أيضاً جيولوجياً هاويآء قد "عثر على عملات معدنية ترجع 
إلى زمن غاليا قبل الرومانية"(85). كما أن السيوف الكلتية» من القرن الرابع إلى القرن 
الأول قبل الميلادء تعد دليلاً على استيعاب متزايد لتقنيات طرق وكرينة الحديد؛ بينما 
تظهر نحو ذلك العصر نفسه مجموعة متنوعة غير عادية من الأدوات المتخصصة لتشكيل 
الجلود وللحفر على الخشب وللتقش على المعادن ‏ أي مجمل سلسلة الأدوات الحديثة 
تقريباً(90). 

كما كان الغاليون نساجين لكل من الكتان والصوف» وكانوا يصبغون منسوجاتهما 
بالألوان الزاهية التي كانوا مغرمين بها. وكانوا أكفاء فى أعمال الخشب والجلود» حيث 
استتخدموا تقنيات غير معروفة للرومان: إن برميل التبيلةة وهو بديل مناسب لقارورة 
الأمفورة» كان ابتكاراً كلتياً. وكانوا أول شعب في أوروبا يصنع الصابون» ولم يكوئوا 
فقط صناع أحذية أكفاء (ينتجون القباقيب الثقيلة ذات النعال السميكة والمعروفة 
بالجاليكاي)» بل كانوا أيضاً صناع زف وفخاريات جيدين. 

كما شهدت غاليا قبل الفتح ظهور المدن» مدشنة بذلك ما يمكن وصفه دون مبالغة 
بصتاعة حرفية حضرية. ودون رغبة من جانبي في مد المقارنات إلى مسافات بعيدة» 
فإن ظهور طوائف الحرف في مدن فرنسا في القرن الثاني عشر الميلادي يبدو بالمثل أنه 
قد رمز إلى نقطة تتحول:في الحياة الحضرية والصناعيق كما سوف نرى يما يعذ(41): 
فهل يجب أن نلحظ ذلك بشكل خاص في غاليا؟ وبما أن الجزء الأدنى من المدينة في 
وتراكع قن كسمل «مركرا باكطله بمخفيض] [للتعزفين .قل ابي أن اتعصير ذللك بعلامة 
على تقسيم متزايد للعمل» هو الظاهرة المصاحبة بالضرورة للتقدم الاقتصادي؟ 

إن هذا الاقتصاد القائم على الزراعة والحرف قد شجع عليه تدفق رشيق تماماً 
للحركة. فقد وفرت غاليا قبل الرومانية سبلاً مختلفة للنقل. ولم تكن طرقها البرية قد 
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أصبحت بعد» ربماء طرقاً بالمعنى الصحيح للكلمة» لكنها كانت موجودة مع ذلك كما 
كانت هناك طرق بحرية ونهرية. وسوف ترث روما هذه الطرق. ومن غير الممكن 
تصور أن الطرق كانت سيئة إلى الحد الذي وصفت بهء فهى قد حملت عربات تتحرك 
على عجلات: ليس فقط العربات الباذخة - الايسيدوم والكارينتوم - وهي مركبات 
سريعة وخفيفة كالعربات المستخدمة في الحرب - وإنما أيضاً العربات الثقيلة التي 
تتحرك على أربع عجلات» الكاروكا والريدا والبيتوريتوم (كل العربات الكلتية التي صنع 
الرومان نماذج منها في القسرنين الشالث والغاني قبل الميلاد) والتي كانت تجرها 
حيوانات2؟91). وعلاوة على ذلكء» فإن الانتقال عبر غاليا من الشمال إلى الجنوب إنما 
يؤدي إلى مد طرق الكهرمان العظيمة» بل وبدرجة أكثر أهمية بكثير» طريق القصدير من 
بريتانيا وإنجلتراء والذي كان يمر عبر رووان ثم يهبط السين والسون والرون إلى 
مارسيليا. ويمكن وصف الجزء الأخير من هذا الطريق بأنه طريق الآرفيرن» الذين 
سيطروا على مساره على طول الرون. 

كما كانت هناك ممرات بحرية. ولم يكن الكلتيون شعبأ يتعامل مع البحارء وأسباب 
ذلك واضحة. لكنهم وجدوا في آرموريكا بناة مراكب وبحارة محليين» خاصة في البحر 
الداحلي لخليج موربيهان» بجزره وجزره الصغيرة. وكان ذلك البلد هو اليلد الشهير 
للفينيت الذين كانت مصائرهم البحرية (إذا ما صدقنا آلان جيليرم570)) قد شجع عليها 
أو أكدها ظهور سفسينة فينيقية قبالة الساحل البريتوني في القرن الخامس (رحلة 
هيميلكون). ويبدو أن هذا قد دشن بداية أسطول الفينيت الشهير؛ إن سفنهم الكبيرة 
والمتوسطة الحجم؛ المبنية في غالياء قد قامت برحلات منتظمة بين سواحل المحيط 
الأطلسي والمانش» وإلى إنجلترا وإلى جزر سكيلي حيث كانت توجد إمدادات ثرية من 
القصدير. وبترتيب مع قرطاجنة» نقلت هذه السفن خام القصدير من كورنواي إلى ميناء 
فيجو الكبيرء وطالما كانت قرطاجنة مسيطرة على إسبانياء فقد واصلت الملاحة من 
موربيهان التوسع شمالاً وجنوباً» مثلما فعلت ملاحة بلاد الأوسيسم (فيئيستير الحالية) . 
لأن أسطول الفينيت» مع أنه كان الأسطول الأكبرء لم يكن الأسطول الوحيد في 
الإقليم. وقد تعاونء مثلاً» مع السفن المتحركة بين فينيستير والايسكو. ثم إن سفن 
البيتكون والسانتون» بين اللوار وجيروند» سوف يصادرها قيصر لاستخدامها في حملته 
ضد آرموريكا(94). ١‏ 

ويستخدم قيصر في تعليقاته مصطلحين لوصف مدن غاليا: إما أوبيدوم» أي 
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الحصنء أو أوريس. ولكن هل كان يستخدم الكلمة الأخيرة (والتي تشير من الناحية 
النظرية إلى مديئة متطورة تماماً) كمجرد مرادف لتجنب التكرار؟ إنه يسمي آليزياء مثلاً» 
أوريسء تارةٌء وأوييدوم» تارة أخرى. والحق إن شبكات المدن ‏ القرى في غاليا قبل 
الفتح كانت في واقع الأمر شبكات بورجات - قرى - قرى صغيرة. وكانت القرى 
الصغيرة مجرد مجموعات عشوائية من الأكواخ المبنية من اللبن والمسقوفة بالقش 
وعديمة التواقذ (كان الدخان يخرج غير التقت) وروا كانت الو رجات قد اوت وض 
الوظائف الحضريةء لكنها مجرد وظائف أولية. أما المدن الوحيدة المهمة فهى الأوبيدا 
ولذا فقد جرت العادة على اعتبار كل مدينة قلعة وكل قلعة مدينة. وفيما عدا يعض 
المعاقل المحمية بالماء ‏ مثل بورج (آفاريكوم)» عاصمة البيتوريج كانت الأوبيدا تبنى 
عل الملل عيانة رتلف عالة عد كت وحمركوتيا وكات تكن عدوا يشيدى 
مائى عميق وسور سمكه نحو أربعة أمتارء الموروس جالليكوس الشهير (المبني من 
العجازة والكر انب( الى يقد غلى ذغامات هفية) + الى نيخط بها ويترك: قن الداخل 
مساحة شاغرة واسعة ١70(‏ هكتاراً في بيبراكت» لا فى اليزيا(0؟)) . 8 أوقات 
النقطري كانت عق ملذنات للثائن من المناطى المجاورةولتطفانهتي, الاق .قله التساتدة 
كانت تشغلها أحيانآ ييبوت» وأحيانآً مجمع ارستقراطي أو معبد أو ورش حرفيين - وهو 
تفصيل مهم؛ كما أشرنا بالفعل. والمشكلة هي ما إذا كان يجب أم لا يجب اعتبار هذه 
الحصون مدنا بالمعنى العادي للكلمة» أي مراكز سياسية ودينية واقتصادية ‏ أيآً كانت 
أهميتها أو كفاءتها من هذه الناحية الأخيرة. والحال أن فينشيلاس كروتاء وهو واحد من 
أكثر المتخصصين دراية بالتاريخ الكلتيى» إنما يشدد على أنها كانت مدنا حقيقية؛ لكن 
مؤرخخين آخرين كثيرين ينفون ذلك. 

على أنه يبدو لي أن الدليل على دورها الحضري تقدمه التحولات المرئية التي 
جرت في القرنين الثاني والأول قبل يسوع المسبح. فخلال هاتين المائستين من السنين 
ظهرت الأوبيدا لأول مرة. وحتى ذلك الحين» لم يكن الكلتيون قد شيدوا حصوناً؛ 
فمن المرجج أن قوتهم التي لا تواجه تحدياً قد وفرت الأمن» نوعا من السلام الكلتي. 
وسوف يصدق هذا الكلام نفسه على الأزمنة الآولى للسلام الروماني في غاليا. فهل 
يجب إذا أن نعتبر نمو المدن التلية والحصون الملاذات مجرد نتيجة لانحدار فى قوة 
القبائل الكلتية» مع تكاثر الصعوبات والمخاطر حول هذه القبائل؟ ويخطر ببالى احتلال 
اتروقانتن * لبو رجانب الرونان في عام 170 قبل يسوع الفسييح) "او الهجرات اللارافية 
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من جانب السيمبر والتيوتون فى عامي ٠١5‏ و١١١٠‏ قبل الميلاد. وهؤلاء الناس الذين 
لا نعرف بشكل مؤكد أرومتهم». وهي جرمانية على الأرجح» لكنهم يحيون على 
الحدود الشمالية للأرض الكلتية الأصليةء على البلطيق وبحر الشمال» جنوب 
جوتلاندء قد تأثروا بانتشار الحضارة الكلتية (بل إن قادتهم كانت لهم أسماء كلتية). إلا 
أنهم» سواء أكانوا قد تكلتوا أم لاء قد جاءوا كغزاة» ينهبون المدينة والريف. ومع أن 
فينشيلاس كروتا يميل إلى التقليل من شأن التهديد الذي مثلوه (زاعماً أن المخاوف 
الرومانية قد بالغت في تصويره3510))؛ فمن المؤكد أن الحرب كانت متوطنة بين القبائل 
الغالية. ولذا فلابد أن الأوييدا قد أدت وظيفة دفاعية» حيث وقرت ملاذاً للسكان 
المحليين. ثم إن هذه المدن التلية سرعان ما سوف تثبت أنها السبيل الوحيد لمقاومة 
الرومان» في داخل غاليا وخارجها. ولم يتم قهرها إلا عبر حصارات طويلة: نومانس 
في إسبانيا ١1"5(‏ - 117 قبل يسوع المسيح)؛ آليزيا في غاليا (؟0 قبل يسوع المسيح). 

حستاء ولكن هل هناك أي سبب لأن يؤدي الدور الدفاعي لهذه المدن. وهو دور 
كل مدننا في العصر الوسيط» تلك المدن المحاطة دائماً بالأسوار» إلى حرمانها من دور 
اقتصادي؟ إن فينشيلاس كروتاء على العكس من ذلك» إنما يربط ظهور الأوبيدا بتغير 
اجتماعي أدى إليه انتهاء التوسع الكلتي» وهو تغير أصبح حاسماً بحلول عام 556 قبل 
يسوع المسيح. فحتى ذلك الحين؛ لم تكن هناك مدن: إن “الفلاحين المسلحين"؛ 
وهم نوع من ' ميليشيا ريفية" » قد عاشوا كرجال أحرار في قرى صغيرة تتألف من بيوت 
قليلة» مستعدين دائماً للسير خلف زعيم ما في مغامرة مرتزقة ما أو فتح جديد. 
وبمجرد انتهاء التوسع » تجمع السكان في نقاط معينة من الأرض» وهو تطور أدى إلى 
وضع الفقراء في وضع تابع بدرجة أكبر»ء وإلى هيراركية أكثر وضوحا وإلى التقدم 
الاقتصادي العام الذي كانت الأوبيدا نتيجته بشكل محدد(97). فكيف لا يمكننا أن نتفق 
مع كروتا هنا؟ إن الأمر لا يقستصر فقط على قيام مجتمع فلاحي نشيط بخلق الوظائف 
الحضرية التي يؤديها البورج» بل إن وجود طرق تجارية متتظمة عبر غاليا من شأنه هو 
نفسه أن يتطلب سلسلة من مواقع الانطلاق المنتظمة؛ ومن شأن تبادل السلع والخدمات 
أن يميل إلى التشجيع على الاستقرار البشري الدائم. ألم يصادف قيصر على أية حال» 
خلال حروبه الغالية» تجاراً من الرومان يحيون في سينابوم (أورليان» ونوفيودونوم 
(نيفير) وكابيللونوم (شالون - سور سون)(18)؟ وعندما تبنى فيرسينجيتوريكس تاكتيك 
حرق المدن أمام الرومان الزاحفين الذين كان من عاداتهم الحصول على امدادات منهاء 
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الشكل ١4‏ 
غاليا قبل الفتح الروماني 
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رفض البيتوريج السماح بتعريض عاصمتهم آفاريكوم لهذا المصير» يسبب "بهائها" . 
وطبيعي أننا لا يجب أن نتصور أن هذا "البهاء" كان معمارياً؛ إذ لم يتم العثور على 
بنايات حجرية في مواقع المدن الغالية. فالبيوت كانت تَبنى غالبا من الوتّل والجصء 
وقد تساءل شيشيرون: "هل هناك أي شيء أكثر قبحاً من أوبيدا غاليا؟"(99). يجب 
علينا بالأحرى أن نفكر من زاوية “ بهاء" اقتصادي. وفي هذا السياق» دافع البيتوريج 
عن مديتتهم دفاعاً كلفهم غالياً. وعندما سقطتء» وجد قيصر كميات ضخمة من 
الحبوب المخزدنة هناك(: .2٠١‏ ومن المؤكد أن مركز بيبراكت الحرفي يقدم دليلاً أقوى 
بكثير في هذا الاتجاه نفسه. ولا شك أن هذا كان هو رأي البيرجرينييه في مقال كُتب 
منذ وقت طويل» عن أعمال التنقيب هناك(١ ,)0٠١‏ فهل يعستبر آلان عل ا 
عندما يفسر ترددات يول - ماري ديفال المتعقلة حول هذه المسألة على أنها دعم لرأيه 
هو والذي يذهب إلى أن الغاليين لم يعرفوا لا المدن ولا الدول(؟١٠)؟‏ من المؤكد أن 
بيير بونو محق أكثر عندما يقول إنه “في حين أن الغاليين لم يعرفوا بالفعل مدنا بالمعنى 
الأصيل للمدنء إلا أن جميع العناصر الصالحة للمدن كانت موجودة بالتأكيد بينهم. . . 
ومن هذه العناصر ولدت مدن أوروبية كثيرة في غرب ووسط أوروباء وكان بعضها 
متواضعاً» بينما كان كثير منها كبيراً جدا"(7١1).‏ 

إن هذا العرض السريع جداً لاستقرار الكلتيين فى فرنسا قد ترك جانباً عن عمد 
المشكلة الأساسية التي يطرحونها: كيف يمكننا أن نعرف الحقيقة عن حضارتهم ككل؟ 
وهل كانت هذه الحضارة تتميز بأي تماسك شامل» يتجاوز تبعثر الكلتيين إلى قبائل 
مختلفة» بل وإلى دول مستقسلة» كل واحدة منها تغار من الأخريات غيرة قاتلة؟ عند 
النظر في إمكانية مثل هذه الوحدة» سنجد أن مشكلة التنظيم الاجتماعي والعقيدة الدينية 
مشكلة محورية» ودور الدرويد يمكن أن يكون أي شيء إلا أن يكون مجرد حكاية . 
وسوف أعود إلى هذا الموضوع في فصل آآخر. 


انتصار العدد 

هل يمكننا استخلاص أية استنتاجات مهمة من هذا العرض العام السريع ‏ القصير 
جداً والطويل جداً في الوقت نفسه بما لا يجعله صالحاً لإيجاز ما قبل التاريخ الفرنسي؟ 
فهو قصير جداً إذا ما تذكرنا مجموعة المعلومات التي نحوزهاء والحق إنها جزئية 
ومبعثرة؛ لكنه طويل جداً بالنسبة للقاريء غير الملم بمثل هذه الأمور؛ء بحيث يتعذر 
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عليه أن يتذكر تفاصيل الصورة التى حاولتا رسمها. 

ريا تحين» يشكل خناض» استخاع أن المتطلعة الت تقطيها فرتم كانت من أزمنة 
جد مبكرة مأهولة بشكل غير عادي. وجزئيآء يسكن تفسير عدد السكان الكبير بالموقع 
الجغرافي: فقد كانت هذه المنطقة مفرق طرق» ونقطة التقاء» وموقع تلاق. وقد 
وَصفك إماشويل أذ مارتو 11١47‏ اورونا مرة بانها تمع عبن الشترق إلى العرب»عيت 
تضيق أراضيها عندما يقترب المرء من المحيط الأطلسي. وهكذا كانت فرنسا هي عنق 
الزجاجة الذي يمر به كل شىء قبل أن يتوقف عند وصوله إلى ساحل المحيط. وهكذا 
أصبحت شبكة» أو مصيدة» كان على الجماعات السكانية أن تمتزج فيها الواحدة مع 
الأخرى. ويرى كولان رنفرو أن تركز الناس على ساحل البحرء وهو تركز ملحوظ 
بالفعل في الأزمنة الميزوليتية» إنما يفسر ظهور الميجاليتات في بريتانيا - الظاهرة الأكثر 
را في .ها قبل التاريخ الفرنسن» وهنو يذهب إلى" اله يد إدغال الترواعة على ايل 
المهاجرين الجددء لابد أن النمو السكاني السريع قد أدى إلى أن تصبح الأرض نادرة. 
ومن ثم فإن كل جماعة قد سعت إلى أن تتجمع حول معالمها المميزة» والتي كانت في 
آن واحد عبارة عن موقع دفن جماعي ورمزاً لملكية الأرض(9١23.‏ 

ويقال إن جماعات سكانية مختلفة قد تجمعت وتمازجت هنا: يقول الباحث 
الأنثروبولوجي ريمون ريكيه(1 2٠١١‏ إن الزيجات المختلطة قد اتخذت أبعاداً ضخمة فى 
فرنساء بحيث إنه بحلول الأزمنة الديوليتية كان السكان "قد أصبحوا حديئين ببساطة 
تامة "» متخذين ' مظهراً فرنسياً أكثر وضوحاً بالمعنى الحالي للمصطلح' » أي مظهراً 
دالاً على التنوعات العرقية المميزة للشعب الفرنسي اليوم ‏ الجماعات الألبية والشمالية 
والمتوسطية واللوريتية. وهذا الكلام يدعم ملاحظة فردينان لو الاستفزارية : "إذا كان 
فرنسي معاصر يريد أن يعرف الشكل الذي كان عليه أسلافه» فما عليه إلا أن ينظر -حوله 
أو فى المرآة"(7١2)0,‏ 

وطبيعي أن الشيء الأهم بالنسبة لاستنتاجاتنا هو مسآلة الأعداد. ترى كم كان عدد 
أسلافنا؟ لا أهمية كبيرة لواقع أننا لا نستسطيع تقديم رد حاسم على هذا السؤال. وعلى 
مدار عشرين سنة على الأقل» أخذ الباحثون في مجال ما قبل التاريخ يبدون اهتماماً 
متزايداً ببيئة السكان قبل التاريخيين وبحجمهم وبكثافتهم وبتوسعهم. وفي هذه 
المناقشة » نحتاج إلى بعض المعايير. فعندما تتزايد الكثافة السكانية (كما ذكّرنا بذلك 
كولان رنفرو)(4١٠)‏ فمما لا شك فيه أن كل شيء آخر إنما يتأئر بذلك : الاستيطان» 
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كثافة الزراعة» الهيراركيات الاجتماعيسة» تقسيم الأرض. وبعد-آلاف من السنين التي لا 
تعد والتي قضاها الإنسان في الترحل والصيد وجمع الثمار» أصبح " الإنسان الصياد" 
"الإنسان الزارع "(1 ''». وقد استقرت الزراعة تدريجياًء بينما زاد السكان قبل 
التاريخيين زيادة متواصلة» ريما بمعدل ٠١‏ إلى ١‏ أو حتى ٠٠١‏ إلبى .١‏ وأصبحت 
"فرنسا" تدريجياً ساحة تغطيها القرى والقرى الصغيرة والأراضى المتتزعة من الغابات 
والأراضي الزراعية والناس» خاصة في الألف الثالثة؛ حتى نحو عام 18٠١‏ قبل يسوع 
المسيح . ونحو هذه الذروة» إذا ما قبلنا حسابات لوي - رينيه نوجييه المفيدة( 2١١١‏ 
فريما كانت الأرض التي عرفت فيما بعد بغاليا قد ضمت زهاء نخمسة ملايين من البشرء 
وفى الحد الأدنى مليونين ونصف مليون إنسان. ويمكن عقد مقارنات مفيدة بين 
الخرائط التى تبين المناطق الزراعية النيوليتية والمناطق الزراعية الحالية. بل إن هناك 
أقاليم كانت المواقع السكانية فيها في زمن التوسع الكاسي أوفر عدداً مما هي الآن. 
وسوف يكون الباحثون في مجال ما قبل التاريخ محقين عندما يذكروننا بأن هذه المواقع 
ليست كلها بالفسرورة معاصرة أحدها للآخرء وبأنه لا يمكن الجمع بينها ببساطة دون 
خطر الوقوع في الخطأ. لكن هناك علامات أخرى على فائض سكاني: القرى التي 
تحيط نفسها بأسوار وبخنادق مائية حامية» والتي تراكم مخزونات ضخمة من الأغذية» 
استعداداً للحرب. وفي مواقع الدفن الجماعي» وجد المنقبون أكواماً من الهياكل 
العظمية التي تخترقها رؤوس سهام(١١١2.‏ 

ألا يمكننا أيضاً أن نعتبر الانحسار الطويل والعميق الذي حدث خلال الألف الثانية 
قبل الميلاد علامة على فائض سكانى سابق؟ هناك علامات واضحة على الشقاء خلال 
هذا الانحدار الذي لم يتم بعد التنوصل بشكل مؤكد إلى أسبابه(؟١١2.‏ فهل يحتمل أن 
هذا العصر كان عصر أوبئة» كوباء الطاعون الأسودء الذي دشن إلى هذا الحد أو ذاك 
حرب الأعوام المائة المتواصلة في أوروبا؟ إن مثل هذه الأوبئة» والتي جرى تقديمها 
كتفسير بالنظر إلى غياب أي تفسير أفضل» ريما تكون قد ترتبت على تدهور في 
المناخ . إلة أن بالإمكان طرح افتراضات أخرى: المجاعة مثاكٌ والتي ريما تكون قد 
نتجت على وجه التحديد من الزيادة السكانية المفرطة (كما كانت الحال قبل الطاعون 
الأسود بوقت قصير)؛ أو الحروب ذات النوع التدميري» والتي نتجت إمّا عن نقص في 
الآراضي الجديدة» أو عن غزو أجنبي وهو ما يبدو أنه كان الأمر الذي حدث في أواخر 
عصر الحديد الأول» في الألف الأولى قبل يسوع المسيح. وأي كان السبب» فقد كان 
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الشكل ١١‏ 
الاستيطان في حوض اللوان في الأزمنة الديوليتية واليوم 


يكمن الفارق في أنه لم تكن هناك مستوطنات نيوليتية في الوديان الغرينية للوان وللفاي» ولا شك 
أن السبب في ذلك هو أن هذه الوديان كانت سبخة: في حين أن الهضاب تترك اليوم إيثاراً للوديان. ويرى 
ل. ر. نوجييه أن كئافة الاستيطان في الأزمنة النيوليتية في هذا الإقليم (حيث كانت هناك مواقع أكثر تما 
هي الحال اليوم؛ وإن كانت أصغر بكثير) كانت تتراوح بين ٠١‏ و١5‏ في الكيلومتر المربع الواحد. 
نقلاً عن: 
.1116 سق [ة اج 1تاعنررء أترياء2 عط ,ناماع ناه[ .1-.آ 
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هناك اسكناف واضح للنمو خلال عصر الحديد الثاني» وقد استمر النمو حتى عشية 
الفتح الروماني. 

ومن غير المحتمل أن غاليا قد ضمت بحلول ذلك الوقت العشرين مليوناً أو أكثر 
من السكان الذين تحدث عنهم هنري هوبير والكسندر مورو دو جونيس وفرديئان لو 
وألبير جرينييه وكاميل جوليان. لكن الاحتلال الكلتي؛ هنا كما في أماكن أخرى من 
أوروباء لا مراء في أنه قد تزامن مع عصر زراعة كثيفة؛ في أرض مزدهرة وكثيفة 
السكان أيضاً (بل وتشكو من فائض سكاني بحسب الكتاب اللاتينيين الذين اعتبروا ذلك 
سببا لنزوح أعداد كبيرة من الغاليين). ومن المحتمل أن السكان قد:وصلوا إلى الملايين 
العشر التي قدرها يوليوس قيصر نفسه. ويقترح كارل يوليوس بيلوك حداً أقصى قوامه 
خمسة مسلايين وسبعمائة ألف177١)؛‏ أما جوستاف بلوخ فيقدر عدد السكان بخمس 
ملايين(1١١2»:‏ بينما يقدره يوجين كافينياك بثماني أو تسع ملايين(9١١)2‏ بعد قيامه 
بتحليل نقدي للإحصاء الذي أورده قيصر فى الحرب الغالية» خاصة التقديرات المتعلقة 
بالتعزيزات التى حشدها الغاليون خلال حصار آليزيا (01 قبل يسوع المسيح). 

فهل يجوز لي أن أقول إن هذه الأرقام الأخيرة تبدو لي منخفضة إلى حد ما 
خاصة وأن الناربونيه» التي كانت بالفعل ولاية رومانية منذ أكثر من سبعين سنة» كانت 
مأهولة بالكثافة التي كانت إيطاليا نفسها مأهولة بها؟ إن كارل فردينان فيرنر»ء إذ يقبل 
رقم 'أكثر نمن سبسع ملايين ' بالنسبة لغاليا وحدهاء إنما يؤيد رقم "ما بين لا ملايين 
و؟١‏ مليوناً" فى مجمل المجال الغالى» أي غاليا والولاية الرومانية(7١١).‏ وأيآً كان 
الأمرء فإن نينا على أية حال دسحت من هذه الأرقام أن "غاليا قبل غاليا" - من 
الألف الثالئة قبل الميلاد إلى العصر المسيحي أو نحو ذلك كانت مسرح تحولات 
سكانية مختلفة طويلة الأجل» صاعدة أولة» ثم هابطة» ثم صاعدة مرة أخرى. وما 
نحن بإزائه هنا هو دورات متعلدة القرون كما أشرت بالفعل» تشبه» وإن كانت أطول 
زمنياً» الدورة الكلاسيكية» إن جازت هذه التسمية» والتى بدأتٌ فى القرن الحادي عشر 
اللاي ووضيلت إلن الذرؤة اتج و هاد :0116 لتتحدر بنسرعة على مدان الستزات 
المائة التي استغرقتها حرب الأعوام المائة بالتحديد (من عام ١76٠‏ إلى عام .)١56٠‏ 
ولم يشهد ما قبل التاريخ مثل هذه الدورات 'السريعة" في المنطقة التي شغلتها غالياء 
لكن تناوب هذه الحركات الدورية يشبه فى عمقه تناوب الحركات الدورية التى حدثت 
بمدل مقتلق قن اقرئنا قن العض الوسيط] ْ 
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على أن مثل هذه الدورات» حتى عندما تكون جد بطيئة ولا نهاية لها على ما 
يظهرء إنما تنطلوي على تماسك معين : إذ لا يحدث تمزق مطلق للاستيطان» بل تبرز 
درجة ملحوظة من تيادلاات السلع والثقافة والتكنولوجيا والناس . بعبارة أخرى يبرز شيء 

يصبح بالفعل أكثر شبهاً بالتاريخ , الذي اك أن يكون نتاج أو أثر درجة معينة 
لكا مستوى معين للسكان. 

وهكذا فقد كانت هناك "غاليا قبل غاليا" » بعبارة أخرى» كانت هناك استمرارية بين 
ما سبق غاليا وغاليا نفسها. وأنا أميل إلى أن أقبل (بالرغم من التحفظات المقدمة على 
حجة نوجييه الأساسية: عدد القرى والمستوطنات) رقم الملايين الخمس كرقم للسكان 
قبل التاريخيين نحو عام 18٠١‏ قبل يسوع المسيح. ولو كان ذلك هو الواقع» فمعنى 
ذلك أن التكوين البيولوجى كان بالفعل قد استقر بحلول نهاية العصر النيوليتي» وأن 
المزيج العرقي كان قد تحقق بالفعل وأصبح محسوماً. والحال أن الغزوات التالية - 
خاصة غزوات الكلتيين ‏ بالرغم من عنفها وجبروتهاء وبالرغم من قوتها من حيث 
آثارها الثقافية» سوف واسواياني كد الجمافات الفبكات الموجودة من قبل» 
والتي سوف تثقهر وأحيانآً تطرد من أرضهاء لكنها تتزايد عددا من جديد وتستانف 
الازدهار. وطبيعي أن هناك أماناً في الأعداد. ألن يمدق الأمر نفسه في وجه الفتح 
الروماني وغزوات البرابيرة في فى القرن الخامس الميلادي» بل وحيال المهاجرين الكثيرين 
الذين سببوا شيئاً من القلق فى فرنسا الآن؟ إن ما كانت له الأهمية فى نهاية المطاف هو 
الكتلةء الأغلبية المستقرة. فعلى المذى البعيدء لا مفر من امنتيعاب الجميع فيها 

لكننا لسنا بحاجة الآن إلى التطرق إلى هذه المشكلات. فمهمتنا الآن إنما تتمثل فى 
تحديد مكانة التراث الحي الواسع لزمن ما قبل التاريخ. ففرنسا والفرتيرة ع ابيحاب 
هذا التراث ومواصلوهء حتى ولو كانوا غير واعين بذلك. وما يزال علم الدم التاريخي 
في طفولته(7١١6.‏ ولكن هل هناك ما يدعو إلى العجب إذا ما كانت اكتشافاته قد 
أشارت بالفعل إلى أن الدماء التي تجري في عروق الشعب الفرنسي اليوم هي بشكل 
ملحوظ عين الدماء التي جرت في عروقه في أزمنة ما قبل التارييخ؟ لابد لهذا من أن 
يجعلنا متتبهين إلى تاريخ يمد جذوره في أعماق الزمن. 
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1 
من غاليا المستقلة إلى خاليا الثار ولسجية 


بعد غاليا قبل التاريخية» تظهر أربع صور تتعاقب واحدة بعد الأخرى" أولاً مأ 
يسمى بغاليا الكلتيين "المستقلة"' (شبه التاريخية)؛؟ ثم تليها بحسب الترتيب غاليا 
الرومانية والميروفينجية والكارولينجية. وهذه التجارب الطويلة تبدوء الواحدة بعد 
الأخرى» أنها قد أخذت مسارات متشابهة: قكل واحدة قد ازدهرت بدورها ثم انحدرت 
بشكل منتظمء وكأن كل واحدة منها كان محكوماً عليها منذ البداية بالإحقاق 
وبالتلاشى» بصرف النظر عن الظروف الخاصة لأفولها. 

عل كا هداك. ند عفين :قاع كن هذاه مبتروزه شكروة اباية ةله م 
أن هذه التغيرات» الملحوظة على المدى البعيد» إنما ترتبط بالجزر وبالمد البطيئين 
لتقلبات دورية تستغرق عدة قرون؟ من المؤسف أن تفسيرات مثل هذه الاتجاهات ما 
تزال بعيدة جداً عن متناولنا نظراً إلى غياب البراهين التاريخية. بل هل نحن على ثقة 
من أن هذه الاتجاهات كانت موجودة أصلاً؟ إن مؤرخ ا أو مؤرخين اثنين فقط هما 
اللذان اهتما بهذه المسائل . 

ولا يتجاوز هدفى إدخال قدر من اللغة الاقتصادية إلى هذه المشكلات البعيدة» 
وإظهار أنه في حين أن العوامل الاقتصادية لم تكن بحال من الأحوال العوامل الوحيدة 
الفاعلة في تلك القرون البعيدة» إلا أن من المحتمل مع ذلك أن تكون قد لعبت دوراً. 
ولكن من الذي لا يدرك ذلك سلفا؟ 

من هذه الزاوية» يكمن الشيء المهم الذي يجب رصده في أنه خلال هذه التجارب 
الطويلة الأربع» والتي تغطي فيما بينها نحو ألف سنة تقريسأء وبصرف النظر عن 
الارتفاعات والانخفاضات الاقتصادية» لم تمحدث سيرورة ثورية من شأنها تحويل 
الهياكل» توازنات الحياة العميقة: أي لم يحدث شيء مشابه لإيجاد الزراعة» قبل ذلك 
بعدة آلاف من السئين» أو لثورة الطاقة فى العصر الوسيط» والتى سوف تناقشها حالاً. 
وكما لاحظ روبير فوسييه محقلء فإنه الويحدت تحول مفاجيء بين الأزمنة الرومانية 
والقرن التاسع " . بل إن المرء قد يذهب إلى ما هو أبعد من ذلك» مع ميشيل روبلان 
الذي يرى أن "التطور الثابت قد استبعد أي انقلاب مفاجيء أو بعيد الأثر بين القرن 
الأول الميلادي والقرن الحادي عشر "(1148), 
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تفسير فتح الرومان لغاليا. إذا كان ذلك ممكنا 

أدى الفتح الروماني السخاطف والدموي إلى سحق غاليا المستقلة. والحال أن 
الأحداث ‏ حصارات جيرجوفيا واليزيا -» والشخصيات - آريوفيستوس» يوليوس قيصر» 
فيرسينجيتوركس -» معروفة جيداً. وأنا لا أنوي إعادة قصة محفورة في ذاكرة كل تلميذ 
فرنسي. ليس لأنني أعارض رواية القصص» فالتاريخ هو أيضاً قصة وشكله ليس أقل 
إثارة. وآمل أن تتاح لي الفرصة في مجلدات تالية من هذا الكتاب لكي أحكي حكاية 
التاريخ الفرتسي عبر العصور. لكن ما أنا منخرط فيه الآن هو "تجربة" مختلفة. فهذا 
الفصل يهدفء كما قلتء إلى إلقاء قدر من الضوء على المراحل الرئيسية في التاريخ 
الفرنسى» مولياً انتباهاً خاصاً للشواهد المتصلة بالسكان» على أمل تحديد إيقاعات 
تاريخ أساسي. ولذا فإنني مضطر الآن إلى الاقتصار على قطاع واحد من المشهد 
التاريخي. وفي حين أنني سوف أنظر إلى غاليا المستقلة» فإنني لن أحاول حتى رسم 
صورة عامة لشعبها ومؤسساتها وأحداثها ومجتمعاتها واقتصادها أو حضارتها السرية 
المعجزة من أكثر من ناحية. وسوف يتعارض هذا مع منطق محاولة تهدف إلى التفسير. 
لكن تناولات وتفسيرات أخرى سوف تجيء بعد ذلك. فسوف أعود في نهاية المطاف 
إلى النظر في ضوء جديد إلى المشهد الذي سوف نمر به الآن مروراً سريعاً. والحال أن 
القاريء الذي يتحمل السير معي إلى هذه النهاية» سوف يرى أنه إنما يعود إلى مجتمع 
غاليا الكلتية القاسى والفظء وإلى الدرويد الذين يقطعون أغصان نبات الهدال الطفيلى 
بمناجل ذهبية» وإلى المدن الغالية ‏ الرومائية الأولى بتوليفاتها من الثقافات المختلفة. ' 

والسؤال الذي أود طرحه الآن هو كيف تندرج سيرورة الفتح العنيفة في المنظور 
التاريخى لغاليا المستقلة؟ مما يؤسف له أن التفسيرات التى قدمها المؤرخحون ليست 
رقي ار ا تمامً. حيث تفسدها المشاعر المتحيزة : بشكل لا مفر منه» 
ربماء بالنظر إلى الموضوع. 

والمفاجأة الأولى هي أن غاليا قد فحت في غضون أعوام قليلة (بين عامي 58 
و01 قبل. يسوع المسيح) بينما احتاجت روما إلى قرنين من الزمان حتى تتمكن من 
إخضاع إسبانيا. وكان سترابون (الجغرافي الإغريقي الذي ولد قرب زمن فتح غاليا) 
واحداً من أوائل من أشاروا إلى هذا الفارق(19١).‏ 

ومع ذلك فإن غاليا "ذات الشعر المسترسل" كانت لديها إمكانيات المقاومة: عدد 
كبير من السكان» ريما عشر ملايين نسمة أو أكثر؛ كثافة أعلى للاستيطان مما فى 
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الشكل ١5‏ 
فتح قيصر لغاليا (/51-4 قبل يسوع المسيح) 


يثبت التقدم السريع للجيش الروماني عبر مثل هذه الساحة الواسعة أن غاليا لابد أنها كانت تتمتع 
بشبكة جد متطورة من الطرق وبموارد زراعية كافية لإطعام الجنود والحياد. 
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الآقاليم المتوسطية الخاضعة للحكم الروماني؛ درجة من الحيوية» بل درجة من 
الازدهارء. مع أن هذه الكلمة قد تبدو غير مناسبة ‏ إذ يرى عدد من المؤرخعين أن غاليا 
كانت تمر آنذاك بالفعل بأزمة اقتصادية حادة تماماً» قبل وصول قيصر مباشرة. لكن 
هذه الأزمة» إن كانت هناك أزمة.ء لم تؤد إلى محو شواهد التماسك الاقتصادي والعافية 
الاقتصادية. ومثل هذه الشواهد لابد لها من أن تحذرنا من أي تفسير بسيط أو وحيد 
البعد للانهيار. 

يجب أن نحذر مثلاً من إرجاع كل شيء إلى الفيالق الرومانية الأكثر تفوقاً أو إلى 
العبقرية العسكرية التى تميز بها قيصر (الذي تمكن على الفور من عزل غاليا بصد 
الولفيك ثم الحرماف والمببوظ إلى " بزيطانيا" :(إنعلتزا). وسدق اطول الفنينيةة. 
وطيي: أننا لأابحبة آذ تقيل من كان دور قتضسن وبعك لزه وتحركاتة السريعة ) نوكن 
فز كتين الدر ل كان الخالخيو الى اند تلن أن كال ماطلوق بوث سا 
سيوف معتازة العامة بسلاح فرسان قوي» قد استسلموا ببساطة لدى أول انتكاسة؟ 
إن ذلك سيعني أنهم قد أبدوا الخصال والمثالب التي يتسبها الناس أحياناً إلى فرنسبي 
اليوم . 

إن هزيمة الغاليين لا تتطلب تفسيراً واحداً بل عدة تفسيرات. ويجب أن نتذكر أن 
فتتح غاليا لم يكن الفصل الأول بل الفصل الثالث والأخير في مسلسل متتابع. فبعد 
رعب الحرب اليونية الثانية الخيالى» وقبل هزيمة قرطاجنة» كان الرومان قد نخاضوا 
ثلاث حملات ضارية (في أعوام ١‏ و194١‏ و١91١‏ قبل يسوع المسيح) في محاولة 
لإخضاع غاليا المواجهة للآلب» والتى كانت قد قاومتهم مقاومة شرسة ‏ كان محاربوها 
قد وصلوا إلى روما نفسها وحاريوا عرايا ضد الرومان» من باب السخرية من دروعهم 
الثقيلة. ثم في عام ١١١‏ قبل يسوع المسيح., كان الرومان قد احتلوا "الولاية"؛ 
الناربونيهء وهي المنطقة الأكثر ازدحامآ بالسكان فى غاليا عبر الألبية» أي بين الألب 
وآكيتين. وبهذا الانتصار الحاسمء لم تفتح روما فقط الطريق إلى شبه الجزيرة الأيبيرية: 
بل وجهت أيضاً ضربة قاتلة إلى الهيمنة الآرفرنية» واحتلت أرض الآللوبروج» من 
الرون إلى بحيرة جينيف. ووفرت الولاية قاعدة أمامية للزحف على الشمال. 

وهكذا فإن فتح قيصر لغاليا قد سبقته مقدمات لها وزنهاء أدت» كما يقول آلان 
جيليرم» إلى تفكيك "المجال الكلتي"(١2١١).‏ وصحيح أن آخر هذه الأحداث قد وقع 
قبل ستين سنة من حملات قيصر. لكن هذا لا يلغي وجود صلة بين هذه الأحداث 
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والانهيار السريع لغاليا المستقلة. وقد تتمثل إحدى المقارنات في الأسلوب الذي احتلت 
به فرنسا الاستعمارية الجزائر أولاً (-187) ثم تونس (1881- 1481) قبل أن تشق 
طريقها بعد ذلك بوقت قصير إلى مراكش .)١19115-1911١(‏ 

أليس من الوارد ‏ بشكل واضح تماماً ‏ أن غاليا قد جرت الهزيمة على نفسها من 
جراء انقساماتهاء إفتقارها إلى الوحدة السياسية. "فوضاها"؛ بحسب تعبير 
5051012 ؤلو كاك غالنا “آنة" او حكن :وحدة مناضية تماشكة + لامكى الحديف 
بشكل مبرر تماماً عن خيانة: من جانب الايدوان والريموا وكثيرين غيرهم من 
" المتعاونين مع الغزاة" ‏ كل أولئك الفرسان الغاليين مثلاً الذين ساروا على متون الجياد 
جنباً إلى جنب قيصر أو اللينجون» وهم قوم أقوياء في إقليم لانجريه أقرضوا الغازي 
نقوداً أكثر من مرة. الواقع أن غاليا كانت موزاييك من "القبائل" المتحاربة أبداً فيما 
بينهاء تبلغ نحو خمسين إلى ثمانين سيفيتات» كما سماها الرومان؛ وكان كل قسم من 
هذه الأقسام منقسماً هو نفسه. باختصارء كانت غاليا مقسمة بشكل ميئوس منه؛ لقد 
كانت بلداً "كانت التنافسات فيه أقوى من أخوة الججنس أو وحدة اللَغةٌ والعقيدة 
والثقافة .)١١1("‏ بل إن الدرويد كانوا عاجزين عن توحيد الغاليين ضد الغازي» بالرغم 
من كل ما يذلوه من جهود في هذا الاتجاه. وهكذا كان البلد فريسة سهلة. وكان بوسع 
قيصر أن يستخدم جماعة ضد أخرى» اعتماداً على مبدأ قرّق تسد. ومن الممكن دائماً 
تصور أن غاليا متحدة بما يكفي لأن تشكل دولة قوية ربما كان بوسعها أن تصمد بشكل 
أفضل فى ورجه الرومان. 

1 هذه وجهة نظر. إل أن بوسع المرء طرح وجهة النظر المقابلة دون أن يسقط 
في مفارقة. فإذا ما عدنا إلى التباين الصارخ بين فتح غاليا السريع وإخضاع إسبانيا الذي 
استغرق زمناً طويلاً» سوف نلاحظ أن الجغرافيا ربما تكون قد لعبت دوراً. فغالياء التى 
تقع شمال البرانس» كانت أرضاً مكشوفة» غنية؛ مأهولة بعدد كبير نسبيآ من السكان» 
وكانت بها شبكة من الطرق الصالحة للاستخدام: أي أنها لم تطرح أية مشكلات فيما 
يتعلق بتوفير العلف للجياد أو المؤن للجئود. أما إسبانياء جنوب البرانس» فقد كانت 
شرسة العداء خلف متاريسها الطبيعية» وكانت جرداء» لا توفر غير القليل من 
الموارد(١١).‏ ويرصد سترابون فرقا آخرء من المرجح أنه كان حاسماً: ففي حين أن 
المقاومة الإسبانية كانت مبعثرة بشكل واسع» وكانت مكرسة لما نسميه اليوم بحرب 
العصابات» ستجد أن المقاومة في غاليا سرعان مأ أصبحت متمركزة» الأمر الذي لم 
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يجعلها أقل حيوية» لكنه جعلها أكثر هشاشة» إذ أصبحت معرضة للانهيار في حملة 
واحدة. باختصارء» يمكن القول إن تماسك غاليا نفسه» والذي ساعد على تعبئة جيش 
مساعد جرار» هو الذي ساعد على سحقها في مواجهة رئيسية واحدة؛ حصار آليزيا في 
عام 07 قبل يسوع المسيح. وكان ممكتاء من جهة أخرى» لحرب عصابات أن تلاحق 
العدو وتعطل زحفه بشكل خطير. والحال أن ملاحظات سترابون إنما تدعمها تجربة 
فتوحات "كولونيالية' أخرى في التاريخ . خخذوا الفتوحات الإسلامية في القرن السابع 
الميلادي مثلاً: لقد اجتاحت بسرعة يلاد الشام (عام 5154) ومصر (عام 22115 بل 
وفارس (عام 141) التي كانت قبل مجرد سنوات قليلة قد تصدت بمفردها لروما 
جوستنيان وألحقت بها ضرراً فادحاً . ومن ناحية أخرى» سوف يحتاج المسلمون إلى 
خمسين سئة (0 19 )1٠0‏ حتى يفرضوا سيطرتهم» وبشكل جزئي فقط» على 
المغرب الأقل تنظيماً. لكن إسبانيا القوط الغربيين» وهى وحدة متماسكة» قد سقطت 
في أيدي المسلمين بضربة واحدة في عام .71١‏ ْ 

وأياً كان الأمرء فليس من السهل تفسير نجاح قيصر. وربما يرجع ذلك إلى انقسام 
الرأي فيما بين المؤرخين. والحال أن كتاباً معينين» خاصة في الماضيء قد أشادوا 
باتتصار روما على أساس أنه قذ دفع فرنسا إلى تبني ثقافة لاتييةء هي أحد المكونات 
الرئيسية للحضارتنا الحالية. وهذا هو الرأي الذي تبناه جوستاف بلوخ في المجلد القيّم 
الذي أسهم به في عام ١‏ في كتاب ه77 ع0 21510116 (تاريخ فرنسا) الذي 
حرره أرنست لافيس(50١).‏ بينما رأى آخرون» مثل فردينان لو(55١).‏ أن المفتح 
الروماني هو الكارثة الكبرى في تاريخنا القومي» حيث خنق التطور الخاص» وقضى 
على ما كان يمكن أن تكونه اقزنيناة: أن كادي جوليان» والذي تعتبر نزعته القومية 
أكثر وضوحاً بكثيرء فهو يذهب إلى حد تصور أن غالياء من غير روماء ربما كان 
بالإمكان استيعابها في الحضارة الإغريقية لمارسيليا (والتي تأسست في عام ٠٠١‏ قبل 
يسوع المسيح177١٠١) ‏ وهي أطروحة تصعب البرهنة عليها. والحق إن غاليا قد 
استخدمت بالفعل الأبجديةاليونانية وإن هذه الأبجدية لم تكن قاصرة على نخبة مثقفة. 
ويذهب سترابون إلى أن ' الغاليين كانوا يحررون عقودهم التجارية باليونانية " (2157. 

والحقيقة أن المسألة مفتوحة لأي افتراض يتعارض مع الحقائق» ذلك الهوس أو 
تلك الحاجة إلى إعادة كتابة التاريخ بشكل يخالف ما جرى به بالفعل . فآلان جيليرم 
مثلا واثق من أن غاليا لو كانت قد تركت لحالها لاستوعبت وحيدت جرمان 
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آريوفيستوس(22114 في حين أن غاليا الرومانية لم تكن قوية بما يكفي في القرون التالية 
لكي تصمد في وجه غزوات السبرابرة التي أسقطتها في نهاية الأمر. ومادمنا فى هذا 
المقامء فلماذا لا نخترع سيناريو آخر: ما الذي كان يمكن أن يحدث لو أن صو ير 
حصار آليزيا ثم تخلت روما عن محاولة فتح غالياء مثلما تخلت بعد فشل فاروس (في 
عام 4 يعد يسوع المسيح) عن محاولة إخضاع جرمانيا التي كانت أقل تقدماً من غاليا 
مائة مرة وكانت لهذا السبب عيئنه (بين أسباب أخرى) أصعب على الاستحواذ عليها؟ 
ولكن لماذا لا نتخيل العكس أيضأ؟ لو كانت روما قد تمكنت من مد حدودها على 
طول الإلب» بدلا من الراين» فربما تغيرت كل مصائر أورويا. 

تبقى حقيقة أن غالياء بمجرد فتحهاء سرعان ما خضعت للمنتصر» فاتتحة أبوابها 
لحضارة إيطاليا والبحر المترسط؛ وسواء كان هذا قد تم عن طيب خاطر» عن دراية 
تامة بالنتائج أم لاء إلا أنه سوف يغير مصائر البلد تغيبراً عميقاً. والحق إن النبلاء 
الغاليين قد بدأوا التعاون في مرحلة مبكرة وأسهموا في استيعاب روما الثقافي لغاليا. ثم 
إن الحكم الروماني» مع أنه كان قاسيا غداة الفتتم مباشرة» قد أصبح أكثر تسامحاً في 
ظل ذينك "الامبراطورين العظيمين تيبيريوس  ١5(‏ /"! بعد الميلاد) وكلاوديوس 41١(‏ 
44 بعد الميلاد) اللذين كانا المؤسسين الحقيقيين لاستقرار ولبقاء الامبراطورية 
الرومانية بالرغم من إفراط الكتابة التاريخية القديمة في الافتراء عليهما" . بل إن المؤرخ 
سيجفريد جان دو لابيه يجرؤ على القول بأنهما قد أحلا محل "الاستعمار الجمهوري 
نوعآ من الكومنولث'(119). وربما جاز لنا أن نشير بالمناسبة إلى أن كلاوديوس كان 
مسئولاً عن بناء معظم شبكة الطرق في غاليا الشمالية» بما يشكل هدية رائعة(0١1).‏ 
وفي عام 8 بعد الميلادء متجاهلاً اعتراضات الارستقراطية السياسية في روماء فتح 
مجلس الشيوخ أمام 'شيوخ' غاليين ‏ رومان. 

لكننا يجب أن نحذر من الأحكام القاطعة. ومن المؤكد أن كلاوديوس» الذي كان 
يلقب فى روماء من باب السخرية منهء ب "الغالي' (لأنه كان قد ولد في ليون)» كان 
يريد خلق غاليا مسالمة متتصالحة مع الامبراطورية؛ لكن هذا لم يمنعه من اضطهاد 
الدرويد الذين اضطروا إلى الهرب إلى ' بريطانيا" (إنجلترا) بحنا عن ملاذ. وهكذاء 
فإن ما نحن بإزائه ليس تسامحا بقدر ما أنه محاولة ذكية تهدف إلى الاستيعاب» وهو 
أمر كان أوجوستوس قد شرع به بالفعل. وقد زار خليفة قيصر غاليا أريع زيارات» 
أطولها (من عام ١١‏ إلى عام 6 قبل الميلاد)إلى ليون» وهي مديئة تأسست في عام 


173 


4 قبل يسوع المسسيح؛ وآخرها في عام ٠١‏ قبل الميلاد» من أجل القضاء على تمرد 
على حدود الراين. كما أنه كان على أية حال قد قسم غاليا إلى أربع ولايات (ناربونيه» 
آكيتين» ليونيه؛ بلجيكا) وواصل» مثلما فعل قيصر قبله» تجنيد جنود من تلك 
الولايات. كما أنشأ مدنا كثيرة ولكي يُجَمَّلها لم يتردد في إنفاق جزء من كنوز أنطونيو 
وكليوباترا إلى جانئب جزء من ثروته الشخصية هو؛ إننا ندين له بالميزون كاريه في نيم 
ويجسر البون دي جار وبالمسارح الرومانية في أورانج وآرل وفين وليون... "لقد كانت 
غاليا في ظل أوجوستوس ساحة ضخمة " للأشغال العمومية(1؟21. والحال أن المدن 
الجديدة؛ التي سوف تستقر فيها الارسستقراطية الغالية تدريجياء كانت مراكز فعالة 
للرومنة كما كانت حافزاً للتقدم الاقتصادي. ونحن نميل اليوم إلى قول إنه لو " سار 
البناء على ما يرام» فسوف يسير كل شيء آر على ما يرام" ؛ وربما كان هذا صصحيحاً 
أكثر من مرة خلال تاريخنا. 

ومن بين العوامل الأخرى التى كانت ملائمة لاستيعاب الثقافي أن غاليا كانت 
تحدها من الجنوب إسبانيا اكاريوقةة وهي ولاية ترومنت قبل " أجزاء غاليا الثلاثة' 
بوقت طويل . 

ثم إن جيشاً قوياً كان يحميها من الغارات عبر الراين: فالحدود كان يحرسها مائة 
ألف جندي. وسوف يزيد فيسباسيان ودوميسيان من تعزيز هذه الدفاعات عن طريق بناء 
الليمات على طول الضفة اليمنى للراين» حيث كانت هذه الليمات حدوداً حصيئة تمتد 
من مستوى كوبليتتز وتهبط بمحاذاة النيكار لتصل إلى الدانوب. وخلف الليمات» حتى 
الراين؛ كانت تترامى الحقول 'التي تخضع لضريبة العشر" والتي استقر فيها 
المستوطنون . 

وأخيرٌ في عام 45 بعد الميلاد» وتحت دفع من كلاوديوس» فتحت الفيالق 
بريطانيا أي إنجلتراء التي تعين تنظيمها بعد ذلك؛ ومن ثم» أصبحت غاليا آمنة من 
التعرض لهجوم من الشمال. وأصبحت بولونيا مدينة بينما صار بسوسع مينائهاء المزود 
بفنار ضخمء أن يستقبل لسنوات طويلة أسطولا رومانياً مكلف بالقيام بداوريات في 
المانش وبحر الشمال. ومن المؤكد أن الأمن والسلام الروماني كانا مؤثرين قويبن على 
السكان الذين لم يسبق لهمء لأعوام كثيرة» أن عرفوا السلم والأمن. وأعطت روما غاليا 
والغاليين أسماء لاتينية (جاللياء جاللى)؛ وتلاشت مصطلحات "الكلت" و"الكلتيين'. 
كما منحت روما غاليا حضارةٌ بعد استيلاء استعماري كان ناجحاً من هذه الزاوية . ثم 
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إنه مع حدود الراين» التي رسمها يوليوس قيصرء أعطت روما غاليا حدوداً فصلتها عن 
أورويا الوسطى الكلتية (المنسية) والجرمانية. 

على أن غاليا الآمنة؛ المحاطة بالحدود المحمية؛ المزودة بالطرق وبالمدن 
وبالمدارس وبجيش كانت صفوفه مفتوحة لهاء قد احتاجت إلى قدر من الزمن حتى 
تقبل قدرها الجديد عن طيب خاطر. فبالرغم من تيبيريوس» وبالرغم من كلاوديوس» 
وبالرغم من مزايا حضارة أرقى» كان القرن الأول للحكم الروماني قرن متاعب.» يتميز 
بعدم الاستقرار وبالتمردات» التى كان بعضها مثيراً وكانت كلها دامية. والحال أن عدداً 

من المؤرخين الفرنسيين قد تورطوا في نوع من النزعة القومية الاسترجاعية بسبب هذه 

المقاومة» مبالغين جداً في أهميتها(؟77). وأنا أُقَضمّل الحكم الأكثر توازناً والذي طرحه 
جوستاف بلوخ )١191١(‏ ومعظم المؤرخين الآخرين. فهذه التمردات كانت في واقع 
الأمر تعبيراً عن المذلة التي استشعرها بهذه الدرجة أو تلك من الوعى شعب مغلوب؛ 
كانت تعبيراً عن الاستياءات المختلفة لمشتلف الأقاليم؛ عن سخط الفلاحين الرازحين 
تحت عبء الفسرائب والمنزعجين من تدابير قياس مساحات الأراضي؛ وعن انزعاج 
الاستقراطيين الذين كسبت الحضارة اللاتينية تأييدهم لكنهم غضبوا من الممارسات 
السيئة داخل الإدارة الامبراطورية؛ وعن سخط الحرفيين الذين كانوا يضطرون أحياناً إلى 
الهرب عبر الراين فراراً من ملاحقات سلطات جمع الضرائب. 

وقد وصل التمرد إلى الذروة خلال الأزمة التي هزت الامبراطورية في أواخر عهد 
نيرون وبعد موته في عام 8 للميلاد. نفك انذلعت سملل من التمردات في عدة مناطق 
من غالياء حرض عليها أحياناً النبلاء الذين كانوا من قبل خدماً ممخلصين لروما. 
وبمجرد قمع تمرد في أحد الأماكن»؛ كان تمرد آخر يظهر في مكان آخر. وأصبحت 
الأمور أكثر سوءاً من جراء تمرد عدة فيالق» استفادت من ظروف الانقسامات السياسية 
في روما. والحال أن جيش الراين»؛ الذي كان يضم كثيرين من القوات المساعدة 
البلجيكية والجرمانية؛ قد زحف ضد غاليا في عام 214 وقد أفلت البلد بأعجوبة من 
النهب الشامل. لكن كايوس يوليوس سيفيليس » وهو باتافي» والحق إنه جرماني» 
استغل الموقف» وتزعم الفيالق اله وأتاح لمدن غاليا فرصة استعادة حريتهاء 
وتأسيس امبراطورية غالية لهذا الهدف. بل إن مثل هذه الامبراطورية قد أعلنت لمدة 
قصيرة» في حماسة غاليا لم يكن فيها أي جيش روماني. 

وفي تلك اللنحظة. تدخل عاملان لتهدئة الأمور. أولاً» كان هناك ارتياب تستشعره 
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غاليا تجاه عدوها الجرماني القدليم. ولم يكن مشل هذا الارتياب دون سبب: فمن 
المرجح أن سيفيليس كان يعد لحروبه الغالية الخاصة ‏ ألم يكن يدمر بصورة منهجية 
الحصون على طول الليمات؟ ثانياً» جاءت أنباء من روما عن انتهاء الحرب الأهلية» 
وانتصار فيسياسيان» "الامبراطور العاقل"» والعودة إلى حكومة قوية. وقد صدرت 
أوامر بإرسال جميع القوات من البلدان المجاورة ‏ إيطالياء إسبانياء بريطانياء إلى غاليا. 
ووسط الاضطراب العامء دعا الريمي جميع مدن غاليا إلى إرسال مندوبين إلى 
دوروكورتوروم (رانس). وأدت مداولات هذا الاجتماع إلى انتتصار حزب السلام» 
وجرى إرسال بيان إلى التريفير يدعوهم؛ باسم غاليا كلهاء إلى وقف الصراع. وقد 
رفض التريفير أن يفعلوا ذلك؛ إلا أن جيشاً رومانيآً قويآً تحت قيادة بيتيليوس كيرياليس» 
سرعان ما تغلب عليهم وشتت شملهم. وكان ما يزال يتعين التصدي لسيفيليس . لكن 
هذا كان قد أصبح شأناً بين الرومان والجرمان» وبعد أن توالت الهزائم على سيفيليس 
انختار التقهقر عبر الراين17790), 

وقد مثلت هذه الأحداث الدامية آخر مقاومة جادة للفتح في غاليا. وهكذا فمن عام 
05 قبل الميلاد إلى عام ٠١‏ بعد الميلادء نجح قرن من الحكم الروماني في نهاية الأمر 
في جعل الرومئة مقبولة تقريباً. 

وكان الزمن فاعلاً بالفعل: وسوف يكون الزمن فاعلاً أطول من ذلك بكثير. ويجب 
أن لا ننسى أن تخمسمائة سنة قد مرت بين حصار اكيزيا (61 قبل يسوع المسيح) وانهيار 
الامبراطورية الغربية» من الناحية النظرية على الأقل» في عام 4177. فما الذي كان 
يمكن أن يحدث في الجزائر لو كانت فرنسا قد احتلت ايالة الجزائر الوليدة للتو في عام 
7 وظلت هناك حتى حام 971١؟‏ كان التاريخ في تلك الأزمنة يتحرك بشكل أبطأ 
من اليوم. وخلافآ لنهر يتدفق بسرعة من منبعه لكنه يتحرك بشكل أبطأ في اتجاه مصبهء 
فإن موجة التاريخ تتدفق ببطء في البداية ولا تتسارع إلا عندما تصل إليئا وإلى زماننا. 
إن تراكما للخبرات وللظروف قد جعل غاليا رومانية. أمّا أن هذا كان حسنا أم سيئاء 
فتقدير ذلك متروك لكل واحد. 

على أنني لا أعتقد أن بوسعنا الاتفاق مع ميشليه على أن "غاليا قد غرقت مثلما 
غرقت أطلنطس "8؟1), بعد آليزياء لم تغرق غاليا تماماً. ويرى يبير لانس أن غاليا 
تظل التيار التحتي» والحي دائماٌ لتاريخ فرنسا(16). وهكذا فإن تراثنا الكلتي» سواء 
فضله المرء أم لا على تراثنا اللاتيني» لا يمكن نفيه؛؟ وسواء رضينا أم كرهناء فإننا نظل 
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موسومين بميسم هذه الازدواجية التراثية. ومع ذلك؛ فمن الناحية الثقافيةء خخسر العالم 
الكلتي معركتين رئيسيتين في غاليا: فلغته» بالرغم من أن الناس كانوا ما يزالون 
يتحدثون بها على مدار زمن طويل في مناطق ريفية معينة» حتى القرن الثاني عشر 
أحياناً(2)177 لم تخلّف غير آثار باهتة في الفرنسية الحديثة (كانت البريتونية لغة أعيد 
استيرادها من الجزر البريطانية في القرن السادس أو ف قبل ذلك بقليل). آم الديانة 
الكلتية» التى كانت قد ازدهرت لزمن طويل جدأء حيث جرى تأبيدها دون صعوبة 
خلال الفترة الرومانية التي تميزتٍ بتعدد الآلهة» فقد اجتاحتها المسيحية في النهاية بربها 
الواحد الأحد. وهي لسن تبقى لأ في مستودع الفول كلور الوثثي والدين الشعبي . فهل 
يمكن للمرء أن يتحدث بالفعل عن 'إبادة ثقافية" لغاليا(117)؟ 


أوج غاليا الرومانية في ظل كومودوس 

بلغت غاليا الرومانية أوجها بعد قرنين من الفتح» في عهد كومودوسء الابن الأقل 
من جدير لماركوس أوريليوس. لقد ارتبط مصير البلد بحظوظ الامبراطورية: فعندما 
كانت الامبراطورية تزدهر كانت غاليا تزدهر؛ وعندما كانت الامبراطورية تنحدر» كانت 
حظوظ غاليا تنحدر هي الأخرى . فالواقع أن غاليا كانت مستوعبة ضمن نوع من اقتصاد 
عالم» ضمن ذلك الكيان المركب من أقاليم تتمحور حول البحر المتوسط» حيث تخفق 
نبضاتها على إيقاع واحد: وهو كيان مركب يمتد شرقاً» من الناحية الاقتصادية» حتى 
فارس والهند والمحيط الهندي. وعلى حافته الشمالية» كان متاخماً للفراغ» ويتطلع إلى 
البلطيق وبحر الشمال حيث داوريات الأسطول الرومانى الذي يتخذ من بولونيا قاعدة 

له. وإلى الجنوبء كان هذا الكيان يجد حاجزاً له في الصحراء المترامية الأطراف» 

لكنه كان يتلقى الذهب القادم من السودان على طرق عبر ما أصبح الآن المغرب . 
باختصارء كان وجود غاليا التابع محكوماً بالمصائر وبالظروف المتغيرة لهذا الكيان 
المركب الجبار. 

وقد ظلت الامبراطورية على ما يرام إلى موت ماركوس أوريليوس في عام ١731‏ 
للميلاد؛ وقد تمتعت غاليا بمكاسب السلام الروماني حتى ذلك الوقت. إذ كان 
اقتصادها آخحذاً في التوسع : وكانت الطرق والمدن والتجارة تساعد على تحولها. أ 
سكانها فقد أخذوا في التزايد من جديد» بما أدى إلى ما هو أكثر من تعويض 0 
الدامية التي ترتبت على الفتح والمجازر والاسترقاق الذي كان قد اختزل شعب غاليا. 
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ولا يمكن لأي كلمات أن تقدر على وصف ففظاعات الفتح: إن قبائل بأكملهاء مثل 
الآدواتوك والايبورون» بين الراين والايسكوء قد أبيدت أو بيعت كرقيق80؟221 وكان 
قيصر قد تمكن حرفيآ من 'إغراق كل أسواق العبيد في إيطاليا بالسلعة البشرية21250. 

وكان فردينان لو(10١)‏ يبالغ عندما قدر عدد سكان غاليا قبل قيصر بعشرين مليوناء 
لكن من المؤكد أن كارل جوليوس بيلوك كان مذنبآ بدوره عندما قلل من شأن العدد 
وقدّر أنه لم يكن بالإمكان أن يوجد في غاليا في عام ١4‏ بعد الميلاد أكثر من إجمالي 
أربعة ملايين وتسعمائة ألف نسمة ١,60١0,.0.0(‏ بكثافة 0 في الناربوتيه 
و....5.0.0," بكثافة "ارا فى بقية غاليا)(41١).‏ ويبدو لي غريباً أن ينسب إلى غاليا 
المزدهرة مثل هاتين الكقافين الممتفضين للاستيطان داخل امبراطورية يحدد عدد 
سكانها بنحو 65 مليوناً فى مساحة حجمها 7,74٠,٠٠٠‏ كيلو مترأً مربعأء أي بمعدل 
حل ساكناً في كل كيلو متر مربع . وإذا كان هذا هو المتوسطء فإن غاليا بمساحتها التي 
تتألف من 578,0٠٠‏ كيلو متر مربع» لابد أنها كانت تضم أكثر من ٠١‏ مليون نسمة. 
وربما كان بوسعنا أن نقبل كحد أدنى الملايين الثماني أو التسع التي قدرها كافينياك» 
والتي يرى تأريخ أحدث للسكان أنها "مؤكدة تماما"(147). ولكن ماذا كان الرقم بعد 
ذلك بمائة وخمسين عامآ» في أيام ماركوس أوريليوس وكومودوسء» عندما كانت غاليا 
في ذروة ازدهارها؟ 

هذه المرة لا يتردد كارل جوليوس بيلوك في طرح رقم أعلى بكشيرء فهو يقول إنه 
لم يحدث قط أن كانت الامبراطورية الرومانية على ما كانت عليه من كثرة سكانية في 
أوائل القرن الغالث: لقد تضاعف عدد السكان منذ موت قيصر. ومن ثم فإن ملايين 
الغاليين الخمس التي سمح بها في عام ١5‏ للميلاد (وهو رقم راجعه في الواقع ليصعد 
إلى ست أو سبع ملايين) كان من شأنها أن تصبح عشر ملايين على الأقل» إن لم يكن 
اثنا عشر أو أربع عشرء بكثافة نحو ٠١‏ ساكناً في الكيلو متر المربع الواحد(؟2284. 
وأعتقد أن هذه الأرقام قد تكون أدق من أرقام روسيل. ولكن دعونا نقبل حداً أدنى 
قدره نخو ٠١‏ مليون. ودعونا نفترض أن السكان الحضريين كانوا يشكلون نسبة ٠١‏ فى 
العانةترى دولا ال(رليين. 3012 كما دوف رزير تويق 010+ لعاف اريفة خاليق مواكن 
خمسة سكان أرياف"). وإذا كان الآمر كذلك» قلابد أن نحو مليون غالى قد عاشوا فى 
المدنء وإذا افترضنا أنه كان هناك نحو ألف مستوطنة حضرية جديرة 17 الاسم فإن 
هذا سيعني أن كل مدينة كانت تضم نحو ألف نسمة. 
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ولا يجب للقاريء أن يحتج على تراضع هذا الرقم: فمن المرجح أنه يظل مع ذلك 
جد مرتفع. فالأرقام الممائلة بالنسبة لألمانيا(ه4١)‏ حتى في القرن الخامس عشر 
المزدهر لا تقدم غير متوسط سكانى قدره خمسمائة نسمة فقط للمدينة الواحدة! وقل 
يكون رقمنا جد مرتفم لأنه إلى جانب المدن الغالية والرومانية التي تتراوح مساحة 
الواحدة منها بين مائتين وثلاثماتة هكتارء كان هناك الكثير من البورجات الأصغر» 
والتى كانت بيوتها ما تزال تسقف بالقش؛ وهنا كانت الساحة العامة هى السوق التى كان 
الفلاحون من الريف المجاور يجيئون إليها لبيع المؤن لسكان المديئة. لكنها كانت مدناً 
على أية حال. ولا يجب أن نشسى أنه حتى في القرن الثامن عشسشرء كانت ديجون ما 
تزال تضم بيوتاً كثيرة مسقوفة بالقش(47١2.‏ ويقول فرديئان لو إن 'المدن الأكبر (فى 
000٠‏ نسمة"(147١).‏ لكن هذه الأرقام هي في الواقع أرقام كبيرة نوعاً ما بالنسبة 
بين 808٠٠0‏ و ٠٠١٠٠٠١‏ نسمة. ثم إن هذه المدن الرومانية بمسارحهاء وبأقواس 
النصر فيهاء وبحماماتهاء وبحلبات المصارعة فيهاء كانت ذات مشهد رائع. ويا له من 
إنجاز غير عادي أن يتم توصيل المياه إلى ليون! أو إلى فين! وبمجرد وقوع البصر على 
هذه القنوات الجبارة»؛ لا يكاد يصدق المرء عينيه . وطبسيعى أنها كانت بشكل ما 
زخارف» "استعراضات مسرحية"(58١).‏ فالمستقبل سوف يثبت إلى أي حد كانت 
هشة» ولكن أليس المستقبل» فى أغلب الأحيان» خحيانة للماضى؟ 

على أن التحول الحضري لغالياء والشكل الذي اتخذهء كانا علامة سافرة على 
رومنتها. والحال أن التأثير الروماني» المتباين فى عمقه من مكان إلى آخرء إنما يقدم 
الآن دليلاً على تاريخ تفاضلي» يضيف سمات جديدة إلى التباينات الموجودة من قبل . 
وهكذا فقد ركز الرومان جهودهم على طريقي الرون والسون المائيين» المتجهين شمالاً 
عبر المير والموزيل إلى -حدود الراين المضطربة أبداً. وعندما أصبحت المصاعب خطيرة 
فى هذه المنطقة. أصبحت تريف العاصمة الحقيقية للبلدء على حساب ليون. كما 
أسبغ الرومان حظوة على الناربونّيه: إن الفيا دوميسيا والفيا أوريليا كانا يخترقان بروفانس 
ولانجدوك فى اتجاه إسبانيا. والحال أن الناربونيه» الأكثر كشافة من الناحية السسكانية 
والأكثر تأثراً بالشقافة الرومانية والمحتلة قبل بقية غاليا بسبعين سنة» سوف تتمتع فيما 
بعدء في العصور المظلمة؛ بامتياز البقاء تحت الحماية 'الرومانية" حتى 4١6‏ - 447 
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الشكل ١7‏ 
القنوات الرومانية في ليون 


إن القنوات الأربع التي زودت ليون بالمياه هي بحد ذاتها دليل على أهمية الاستسيطان الغالي - 
الروماني هتاك. وعندما أدت غارات البرابرة إلى إلحاق ضرر لا علاج له بهذه الشبكة المائيق اضطرت 
ليون جزئياً إلى هجر موقعها السابق. 
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١8 الكل‎ 


طرق غاليا الرومانية 


تي ين ومسرصونيوه 1 
0 كبن بو 1ء 8 


2 هه‎ ١ 
-- ١ 
صببراجع 0ن‎ 1 95 


إن كثافة شبكة الطرق عبر مجمل الأراضي هي دليل على تزايد السكان والإنتاج في غاليا الرومانية. 
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الشكل ١9‏ 
الشبكة الحضرية فى غاليا الرومانية 


تدخل هذه الخريطة تصحيحاً على خريطة شبكة الطرق السابقة. ويسوضح توزيع المدن ماهية المحاور 
الاستراتيجية للإمبراطورية: طريق الرون - السون الممتد حتى حدود الراين» والطرق الممتدة عبر بروفائس 
ولا نجدوك والتي تؤدي إلى إسبانيا ووادي الجارون. 
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ووصول القوط الغربيين والبورجونيين. 

وقد أسهم هذا كله في زيادة الاختلافات والتباينات بين شمال فرنسا وجنوبهاء كما 
أن الأيل دو فرانس قد حافظت على ثقافتها الرومانية لوقت طويل فى وجه الفراتك» 
لكن الآيل دو فرانس كانت أقرب ما تكون إلى جيب وسط عالم بربري شامل . 


غاليا الرومانية في وجه متاعبها الداخلية 

وغزوات البرايرة.. 

بحلول أواخر القرن الثاني» نحو 18٠١ ١7١‏ للميلاد» كان السلام الروماني قد 
تزعزع بالفعل وأخمذ يميل إلى الانهيار. فحدود الراين كانت الآن تحمل السلاح: ففي 
عام 177» كانت العصابات الجرمانية تتسلل إلى بلسجيكا الشمالية؛ وفي عام 114» 
وصل آخرون إلى الالزاس. ولا يجب لنا أن نبالغ في أهمية هذين الحدثين» فقد 
استعيد النظام بسرعة وبسهولة(0149. والحدود التي وفرت لغاليا السلم والهدوء لن 
تتعرض لانتهاك خطير إلا بعد ذلك بزمن طويل» في عام "01؟: من جانب الفرانك 
والألامان. ويبين الشكل ٠١‏ أن شطر غاليا الشرقى كان عرضة لغارات امتدت جنوياً 
حتى وادي الرون الأدنى بل وعبره إلى إسبانيا. وكان الذعر والفوضى من الجسامة 
بحيث إنه» في عام »57١‏ جرى إعلان ضابط غالي» هو بوستوموسء امبراطوراً لغاليا 
من جانب جنوده» ليس في روح تمرد ضد روماء بل من أجل صد الغازي. وقد نجيح 
فى عمل ذلك على مدار ثمانية أعوام» بل ونجح في طرد البرابرة ومطاردتهم عبر 
الراين» وفي استعادة النظام ورد السثقة إلى غاليا. إلا أنه في عام 14؟» اغتاله جنوده 
وهو خارج ماينسء» لأنه كان قد منعهم من نهبها. ولم تعش "امبراطورية"' غاليا طويلاً 
بعده: ففي عام “71 تمكن الامبراطور أوريليان من إلحاق الهزيمة بتتريكوس» آخر 
خلفائه» ويعد ذلك بعامين» في عام 2171/6 انفتحث ثغرات فاغرة عديدة من جديد في 
الحدود الشرقية . 

وهذه المرة» تأئرت غاليا كلها: فخلال اجتياحهاء جرى حرقها وإراقة دماتها. 
وأصبح من الواضح أن النظام لا يمكن الآن أن يستعاد» كما كان الئاس يأملون قبل ذلك 
ببضع سنوات. ففي تلك المرحلة» لجأت المدن إلى الاعتماد على مواردها الخاصة 
وراحت تبني بسرعة تحصينات خاصة بها. على أننا يجب أن نلاحظ أن هذا كان ما 
يزال قبل أكثر من قرن من غزوات البرابرة الكلاسيكية (الحقيقية). ففي ١‏ ديسمبر 
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و ل 


١١ 
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غزوات القرن الثالث بعد الميلاد 


٠١ الشكل‎ 


كانون الأول 5٠5‏ فقطء حدث ما يسمى ب "الغزو الكبير"» تحت قيادة راداجايزوس. 
وفي عبورهم لنهر الراين المتجمدء اجتاح أتباعه كل غالياء في تيار من الأقوام 
المختلطة؛ وهو غزو كانء بشكل مفارق» أقل اا فو هاي الأمر ريما من اختراق 
عام م/ا؟(١06),‏ 

يجب أن نتذكر هذه التواريخ: 757 11/0. ١7‏ 4؛ فهي تثبت أن انحدار غاليا كان 
قد بدأ قبل وقت طويل من غزوات القرن الخامس الكيرى. فانحدار غاليا مرادف 
لانحدار الامبراطورية الرومانية ‏ الرجل المريض الذي طال احتضاره. وقد تجادل 
المؤرخون لزمن طويل حول ما إذا كانت الامبراطورية قد ماتت من الداخل» متحملة 
المكولة 'عها حدفه: آو.ها إذا كانت قل بعلت لصريات البرائرة:-*أعدعت ”+ عا 
يرى أندريه ييانيول(1١١).‏ ومثل هذه الأسئلة تحتاج إلى إجابة» حتى وإن كان من غير 
المحتمل أن نحسم الجدل» خاصة وأننى قد اخترت تناولها من زاوية خاصة. ولكن هل 
يمكن لأحد أن يكون واثقاً من تقديم الإجابة الصحيحة في مجال كهذا؟ 


تمرد من المستحيل إطفاء ناره 

شأنها شأن الامبراطورية» هوجمت غاليا أيضاً من الداحل. فقد شهدت فى وقت 
راكد آرمة بحام منكن فنديا لبلظة الحولة ) فى للامسدراطوريةة رازو السساعة 
هددت استقرار هيراركياتها؛ وأخخيراً» تدهوراً خطيراً فى مجال الاقتصاد» منشأه غير 
مؤكد لكن أثره ملبحوظ - فقد حدث يوط في غدد السكان: وهو بحد ذاته مؤشر على 
أن الأمور لم تكن على ما يرام. 

أما السمة الأهم للأزمة ‏ وهي نتيجة بقدر ما هي سبب لها ربما ‏ فهي الاضطرابات 
التي انتشرت بين صفوف الجماهير الريفية (أي غالبية السكان): “تمرد فلاحي' 
مدمدم؛ يكاد يكون من المستحيل كبته ويصعب على المؤرخين تعيين أي مركز واحد 
له. فسوراء ال عع8ة أو ال 221ناةده12402]0: الأرض المزروعة» كانت تترامى الغابات 
الممتدة والمستتقعات والتلال وأراضي الأشجار المنخفضة التي غطت مساحة جد واسعة 
وكان بوسع أي خارج على القانون أن يختفي فيها. وكانت المصطلحات شائعة 
الاستعمالء ال كتااعقت] أو ال 5ت6[ج2))151(5 تك 0 هذه الأراضي المترامية 
الأطراف» داق لم يدها الانعطان الصرى إلا جرمات انها نها 'البرية' التي شكلت فئة 
الثة إلى جانب المدينة والريف79؟١21.‏ والحال أن الأحراجء والتى كانت مساحات 


55 


ضخمة منها ما تزال تغطى غالياء قد تباينت ليس فقط مع فضاء المدينة المفتوح وإنما 
أيضاً مع الريف “المتحضر "ا وهي تثير الخيال والرعب: وقد قيل إن ركوب الجياد عبر 
غابة في الليل كان يصيب الناس بالجنون وإن كل من كان يغامر بذلك كان يعد مجرماً. 
وفقاً للقانون الأنجلو - ساكسوني» ا إذا أعلن وجوده بإصدار صوت عبر بوق(055), 
ولا ريب أن قليلين من غير الخارجين على القانون أو المطاريد قد بحثوا عن ملاذ هناك 
على أية حال: وهو ما يذكرنا بالعبيد الهاربين من المزارع في أمريكا الكولونيالية والذين 
لم يكن بوسعهم أن يجدوا ملاذاً إل في الغابات البكر. 

وكان وضع فلاحي غالياء أكانوا عبيداً أم صغار ملاك للأرض (أحراراً من الناحية 
النظرية لكنهم تابعون بشكل مفرط من الناحية العملية)» قد تدهور بشكل متزايد. فمع 
تزايد ندرة العمل» سعى ملاك الأرض الأقوياء» ال 0468465م» إلى توفيره بالقوة فى 
ضياعهم الواسعة والمهيبة» ال 581136: والتى نعرف الآن من أعمال التنقيب وخاصة 9 
التصوير الفوتوغرافي الجوي أنها كانت أوفر عدداً مما كان يُظن في وقت من الأوقات. 
ففي وادي السوم مثلآًء والذي ساد الظن لوقت طويل بأنه لم يكن يزرع إلا حول 
المدن» حيث تظل بقية الأرض يباب كشفت الملاحظات الجوية المنهجية التي قام بها 
روجيه آجاش على العكس من ذلك عن "إقليم تغطيه مزارع شاسعة" (تم حتى الآن 
رصد 18١‏ مزرعة بشكل مؤكد) تتداخل فيما بينها مستوطنات ومستقرات صغيرة 
قليلة(05١).‏ ويجري الآن الاضطلاع بمسح جوي مماثل في بريتانيا. 

ومن المرجح أن ال 13 الغالية ‏ الرومانية قد شكلت الجانب الأعظم من 
المزارع. والحال أن هذه المزارع» التي تتألف عموماً من نحو ألف هكتار» وأحياناً 
أكثر» من الأرض الزراعية والمراعي والأحراج» كانت واسعة جداء وكانت بها بئايات 
فسيحة: إن فيللا غالية ‏ رومانية في مونموران في الجارون الأعلى كانت تتألف من 
6٠‏ هكتار من الأراضي الزراعية ومن ١6‏ عكار د البنايات(97١2).‏ وهناك فيللا 
أخرى في غسعصع )”ددم 06 السوم؛ وارفوسيه آبانكورء كانت بها بنايات تمتد على مساحة 
مترً(191). وكانت فيللا أخرى في كانيهء قرب بيزيبه» ذات مقاييس أكثر تواضعاً: 
فبناياتها قد غطت 71 متراً من مساحتها الإجمالية التي تصل إلى مائة هكتار(158). 
وقرب بوردو» كانست توجد فيللا حصينة» كانت آلحذة ذ في التحول بالفعل إلى قلعة» 
بورجوس ليونتي» وافجيع يما بعد بورج - سور - جيرونك. وحيثما جرت اليوم أعمال 
تنقيب» في كريل على الوازء متلا تكتدف فيلات جليسدة ات أسواز :سميكة وأكوام 
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من القرميد الفخاري ومجار رصاصية خربة لنقل الماء. بل عثر على بعض النوافذ أو 
بالأحرى بقايا نوافذ» كانت ما تزال مطوقة على نحو فج بأطر رصاصية(2199. 

وكانت كل فيللا تتألف من قسمين على الأقل: فمن ناحية» كانت هناك ال 
8 حيث يسكن السيد.» محاطاً بكل ما يريد من أسياب الراحةء على التمط 
الروماني! : الفناءء بهو الأعمدة, المدافيء» الحمامات» وما إلى ذلك . والحال أن 
آبولليناريس سيدوينوس 64٠١(‏ - 4417) الذي عاش فى فيللاه فى آفيتاكوس» فى 
أوفرنياء على بُعد نحو عشرين كيلو مرا من كليرمون (تأكد أن قرية آيدا الحالية حي 
آفيتاكوس القديمة)؛ قد كتب في يونيو/ حزيران 510 إلى صديق له مكث في المديئة 
وقت الجو الحارء متباهياً بمسرات منتجعه الريفى ويجمال حماماته "التى تضاهي " 
الحمامات الموجودة فى البنايات العامة( ,)١١١‏ 9 شك أن بك اليد عاة مكاناً 
بهيجاً. إل أنه إلى را كانت هناك بلا ريب بنايات ال 15012228اظ التي تضم كلا من 
مخازن وأهراء المزرعة ومساكن العبيد: المطبخ الواسع الذي كانوا يأكلون فيه والغرف 
التى كانوا ينامون فيها. وفى جانب منعزل كانت توجد ال 183511186©) حيث يسجري 
0 المشاغيين» ومنزل ال 15 رزوجته اللذين يشرفان على عمل مجموعات 
العبيد ويتتحملان المسئولية عن إدارة المزرعة. وكان يمتد حول الفيللا سور فاصل؛ 
وأحياناً كان يوجد معبدء وإن كان المرء يتردد أمام تمييزه كمعبد. 

ويبدو أن مخطط البناء العادي يتبع توجيهات المهندسين الزراعيين الرومانيين» فارو 
أو كولوميللا - في اخختيار الموقع وتصميم البنايات وواجهة منزل السيد (التي تطل على 
الجنوب والشرق). ويوجد هذا المخطط في أماكن أخرى في مختلف أرجاء 
الامبراطورية الرومائية. وقد كف كثير من هذه الفيللات عن الوجود بهذه الصفة» وتغير 
معنى كلمة "فيللا" نفسهاء مع تولي القرى زراعة الضياع(2161» التي استمرت لزمن 
طويل كمشروع قابل للحياة. وأياً كان الأمرء فمن المؤكد أن "الأديرة سوف تتبنى 
شكل الفيللا الريفية (الرومانية) فى عهد سان بينوا”20779, 

كنا نجنا موسي يطران الساقن والكسوان التسمفطة بالقيللة قدى ياتا يكنا مايا 
من البشر. لقد كانت الفيللا الغالية - الرومانية مقر تركز فظيع» "كانت مصنحاً ريفياً . 
حقيقياً. .. أسوأ بكثير. .. من المصانع الحضرية في القرن التاسع عشر في إنجلترا 
(أو) فى فرنسا"19١).‏ إذ كانت جهازاً لاستعياد ولسحق الكائنات البشرية. ونحو عام 
١‏ كتب راهب أحزنه حظ هؤلاء الضحايا العاثر: “عندما يفقد صغار ملاك الأرض 
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بيوتهم وأراضيهم على أثر عمل من أعمال اللصوصية؛ أو عندما يطردهم مسئولو جباية 
الضرائب» يلوذون بضيعة أحد الأثرياء ويصبحون من سكانها. . . والحال أن جميع 
أولعك الذين يذهبون للعيش في أراضي الأغنياء إنما يتحولون كما لو كانوا قد شربوا من 
كأس سيرسيه ويصبخون عبيدآ"(22115. بل إن المتسولين والمتشردين والخارجين على 
القانون والفارين من الجيش سوف يجري إدراجهم بالقوة في العمل» و" ربطهم بالأرض 
تحت سيادة السيد"(195١).‏ ولذا يجب أن لا تضللنا مصطلحات “المزارع الصغير" أو 
“المستوطن ' . فالامبراطورية الرومانية كانت تتميز بهذا الالتباس الجدلي بين العبد 
والمستوطن : وفى أحسن الأحوال كان المستوطن واحداً من أحلاس الأرضء» إذا ما 
امفعرتا مططلها امعغلم قينا بقل 

وكانت هذه الدراما حادة ومحل استياء جسيم» وذلك بقدر ما أن العبودية» التي 
سرعان ما سوف تنتشر في كل مكان» يبدو أنها كانت أقل تطبيقاً بين الكلتيين مما بين 
شعوب البحر المتوسط(177١).‏ ثم إن الضياع الكبيرة» بسبب كفاءة أساليبها الانتاجية» 
كانت قد أصبحت أكبر بكثير» إذ ضمت إليهاء ولكن دون أن تهدف إلى ذلك تمامآء 
أراضي المزارعين الصغار المحيطة بها. وهكذا كان نظام عبودي آخذاً في التوسع 
المتواصل؛ وريما مثل العبيد ثلث السكان. وقد اعتمد النظام على مدد متواصل بعد 
انتهاء الوجود الروماني في غاليا. ففي عهد داجوبير مثلاً (519 402124 عاد الجيش 
الملكي من حملة على آكيتين: ساحباً وراءه طوابير طويلة من الأسرىء كل اثنين منهم 
مقيدين أحدهما بالآخرء "مثلما يفعل مع الكلاب"(118). على أن العبيد كانوا يموتون 
بسرعة: ففي المزارع الأمريكية في القرنين السابع عشر والثامن عشرء كان العبد لا يحيا 
لأكثر من سبع سئوات في المتوسط. 

وللحفاظ على الأعداد ولمنع الهرب» كانت هناك ضرورة لدولة قوية» تمثل تهديداً 
حاضراً دائماً بالقمع. ألم يكن الانتقال في روما نفسها من جمهورية إلى امبراطورية؛ 
أي إلى نظام قوي تدعمه الطبقات المالكة» قد ترتب على تمردات العبيد؟ إلا أنه في 
غالياء كانت سلطة الحكم قد تدهورت بخلال عهد كومودوس: لقد تتابعت 
الاحتجاجات والانتفاضات و"التمردات الفلاحية" بسرعة. وفى ظل ديوكليتيان 
وماكسيميانوس؛ خلافاً لذلك (784 - 01*١6‏ أعاد النظام الامبراطوري تأكيد سلطته 
وعادت العبودية إلى حيز التطبيق. ولكن ليس لزمن طويل: فسرعان ما نشبت انتفاضات 


فلاحية من جديد. 
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وكان أول مظهر معروف للتمرد نوعاً من أعمال قطع الطريق الجماهيرية قاده المدعو 
ماتيرنوس(19١):‏ نحو 1١85‏ - 21848 وهو حركة تشبه الكثير من الحركات الأخرى 
الموجهة ضد القرى والمزارع والفيللات. وقد تعززت صفوفها بعد النجاح الأول» ثم 
تبعثرت بعد مواجهاتها الأولى مع قوات النظام» التي لم يكن بوسع هذه الحركة الصمود 
فى وجهها: وفي كل عصرء أثبتت الانتفاضات الفلاحية 'أنها عاجزة عن مقاومة جيش 
منظم. لكن الهزيمة لم تمنعها من الاستمرار بشكل سري. لقد أخمد ماكسيميانوس 
جميع الانتفاضات بين الألب والراين؛ على أن حرب العصابات قد استمرت. 

وفي القرن الئالث» من جراء عبء الضرائب والتضخم النقدي الذي أدى إلى ارتفاع 
الاستعار: #دايد الخطن القلحل إلبداخ] ‏ إلى عد آن كامة جديد قد سكت للاشارة إلى 
المتمردين: 238211086 يا من كلمة 256882 وهى كلمة كلتية تعنى المعركة)(١7١),‏ 
ونحو عام »44٠‏ كتب سالفيان مبرراً ال 20086ع82: “سوف أتحدث الآن عن 
الباجود الذين جردهم من ممتلكاتهم أناس أشرار ومتعطشون للدماء» وضربوا وقتلواء 
بعد أن جردوا حتى من شرف الاسم الروماني. وهم الذين يوجه إليهم اللوم على هذه 
المصيبة» وهم الذين نسميهم بهذا الاسم اللعين» نحن الذين نتحمل المسئولية عن كل 
ذلك . إنئا نسميهم بالخارجين على القانون» أولئك الناس الذين جعلنا منهم مجرمين. 
لأنه» أليس جورنا وانعدام نزاهة قضاتناء وأحكام النفي التي أصدرناهاء وأعمال السلب 

التي انهمكنا فيهاء هي التي أوجدت الباجود؟ "(177), 

وربما كان الشيء الأخطر من سواه هو أن الفلاح المتمرد قد رحب بالبرايرة وتفاهم 
معهم واستفاد من المتاعب التي تسببوا فيها لكي يشن غاراته هوء الأمر الذي زاد من 
حدة هذه المتاعب. وإلى جانب البرابرة الذين حاريوا ونهبواء كان هناك أيضاً برابرة 
مرتبطون بالأرض. وسواء أكانوا قد فروا من الجيش من تلقاء أنفسهم أم اختزلوا إلى 
حالة العبودية على أيدي كبار ملاك الأرض» فقد أصبحوا شركاء الفلاحين الغاليين - 
الرومان في البؤس. 

والحال أن التمردات الفلاحية» المتحركة من حيث الجوهر» كانت تنتقل أحياناً إلى 
مسافات بعيدة. ولعلها كانت أكثر هيمئة في غاليا الغربية بملاذاتها التي لا حصر لها في 
الغابات حيث سرعان ما تبخرت السلطة الرومانية التي لم تكن قط جد قوية. ومن شأن 
هذا أن يفسر حواراً في كوميديا ترجع إلى القرن الخامس» هي كوميديا :20116 
المتذمر ‏ التي نجهل مؤلفها. فأحد الشخصيات يطلب من ربه العائلي "أن يهبه القوة 
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لمحاربة الأجانب وسلبهم ممتلكاتهم' . وعتدئذ يجيبه الرب: "اذهب وعش على 
ضفاف اللوار"(7١).‏ ففي تلك النواحي» في ما يوضح الرب» يحيا الناس "بموجب 
شريعة الغاب" و"كل شيء مباح" . ومن المرجح أن المؤلف كان يفكر في الباجود. 

وفي كتاب صدر مؤخراً(:/1١1),‏ دافع بيير دوكيس عن المتمردين وض خم من 
دورهم. بل إنه كتب يقول: 'إن الباجود المذبوحين قد اتنصروا على أية حال" . 
فصلايتهم قد أرغمت النظام العبودي على التحول نحو نظام حلسية الأرض الأقل قسوة 
- فالعيش فى ظله كان أيسر لأن الحلس» خلافاً للعبد» كان له بيت وأسرة وقطعة من 
الأرض» وكان الإكراه الاجتماعي قد انتقل من كاهله إلى الأرض. وكان الحلس يتمتع 
بحرية أوفر من العبد ومن ثم فقد كان عمله منتجاً أكثر. على أن التحول لم يكن قد 
أصبح كاملا بعدّء بل كان بعيداً عن ذلك» بحلول نهاية غاليا الرومانية. وسوف يتعين 
الانتظار إلى زمن الكارولينجيين على الأقل» وإلى ما بعده! والحال أن عوامل كثيرة - 
اقتصادية وسياسية واجتماعية - سوف تتدخل بقدر لا يتماشى تماماً مع المنطق جد 
البسيط لهذا التفسير المتمركس. وأعتقد أيضاً أن انحطاط المدن المتزايد قد مكن الريف 
من إحراز قدر من الحرية. وفي ظل الكارولينجيين» يبدو أن الفلاحين الأحرار كانوا ما 
يزالون كثيرين جداًء مع أن الملكية الصغيرة للأرض قد أخذت منذ تلك اللحظة في 
" الاتحدار اليحاد " (11/5) , 

على أننى لست مهتما الآن بتمردات الباجود من هذه الزاوية العامة قدر اهتمامي 
بإظهار إلى أية درجة من الخطورة أدى هذا التمرد إلى زعزعة غاليا الريفية وإضعافها. إن 
ما انقضت عليه غزوات البرابرة ومزقته كان ممجتمعاً مهلهلاً بالفعل . 

وربما -جاز للمرء أيضاً أن يتساءل ما إذا كانت المسيحية قد أخذت تتسلل إلى غاليا 
كشعاع من الأمل بسبب هذه المتاعب والمحن في القرن الثالث؟ من المرجح أن الإجابة 
بالنفي . فقد ظهرت الجماعات المسيحية الأولى نحو سبعينيات القرن الثاني في مدن 
قليلة : مارسيلياء ليون» أوتان. ولكن حتى في زمن شهداء ليون في عام /ا/1١»‏ سنجد 
أن هذه الجماعات كانت ما تزال جماعات محدودة العدد جدأء تتألف غالباً من يونانيين 
أر.من شرقيين يعكلمون بالإونانة .!فالنواقم 01 المسيحية لم يدا فى ما جذور لهاءفي 
غاليا إلا بحلول نهاية القرن الرابع الميلادي ‏ بعد وقت طويل من مرسوم ميلانو (711) 
الذي أكد الحرية التامة للعبادة في الامبراطورية؛ لكن الجماهير لن تفتح أذرعها بالفعل 
للمسيحية إلا بعد وقت طويل أيضآً من ذلك. 
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وبع ذلك. لا يجب أن ننسى غزوات البرابرة 

فيما مضىء كان المؤرخون يلقون اللوم بالكامل عن انهيار كل من الامبراطورية 
الرومانية وغاليا على غزوات البرابرة. وقد اعتادت التفسيرات التقليدية على التشديد بقوة 
على مغامرات البرابرة» بدءً من " الغزو الكبير" الذي قاده راداجايزوس في عام 4-١1‏ 
وحتى وصول القوط الغربيين في عام 4١7‏ والبورجونيين في عام 147 إلى غاليا. وقد 
قيل إن المحنة قد انتهت عندما تمكن الرومان وحلفاؤهم '"البرابرة" » فى معركة 
الساحات الكتالونية الحساسمة في عام ١45؛‏ من الانتصار على آتيلا وحشوده من 
الفرسان المغول الذين كانوا قد خرجوا من أعماق آسيا ودفعوا أمامهم أقوام أورويا 
الوسطى وجرمانيا. لقد تم تفادي خطر قاتل. فهل أدت موجة غزوات البرابرة إلى تغيير 
مسار التاريخ بالفعل؟ أم أن المؤرخين المحدثين محقون حين ينسبون لها أهمية أقل؟ 
الإجابة نعم ولا في وقت واحد. 

إن الحجة الأولى التي يقدمها المؤرخون الساعون إلى التقليل من شأن دور البرابرة 
هي العدد القليل للغزاة» والذي أثبتته منذ عام ٠‏ دراسة هانز ديلبروك 
الكلاسيكية(1177), 

ولعل عدد الفرانك كان نحو ثمانين ألف وعدد البورجونيين مائة ألف وعدد الفاندال 
نحو عشرين ألف (بالمقارنة مع نحو ثمانين ألف عندما عبروا مضيق جبل طارق)» وكان 
عدد الآخرين مماثلاً تقريباً. ومن ثم فلم يكن هناك مفر من أن يتفوق عليهم في العدد 
سكان يصل عددهم إلى زهاء سبع ملايين. وقد اعتاد هنري بيرين(77١)‏ قول إن البرابرة 
ريما كانوا قد "بريروا" الامبراطورية» لكنهم قد جرى ابتلاعهم أنفسهم في سكانهاء 
حيث نجحت اللاتينية واللغات الرومانية في إزاحة لغتهم كما نجحت المسيحية في 
إزاحة ديانتهم . 

لكن المؤرخين نادراً ما ترددوا مع ذلك في التعبير عن احتقارهم» بدرجات 
مختلفة» ل “المغامرين الشرهين» الحنجوريين» ذوي الروائح الكريهة"» كما سماهم 
لوسيان رومييه(18). ويرى مؤرخ شهير أن الفرانك مثلوا 'مرتعاً للرذيلة» وأرضاً 
خحصبة للفجور وللغدر وللوحشية"(175١) ‏ كما لو أن تاريخ الامبراطورية الرومانية في 
عهدها الأخير كان تاريخ الفضيلة والرقة والوفاء! إن الصورة القديمة للفرسان 
المتوحشين المتدفقين على الغرب قد حلت محلها صورة الحمقى» "الرجال الذين 
ينشدهون لرؤية الأسوار المنهارة للامبراطورية التي كانوا يدقون أبوابها والتي يدخلونها 
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الآن على أطراف أصايع أقدامهم "( ,. (كان الجرمان على أية حال يصفون الليمات 
بال “تعس ةمصاع مدع1 , حائط الشيطان) . آم فيما يتعلق بزعمائهمء فقد وصفهم فرانسوا 
جيزو» وهو كاتب رائد في هذا الاتجاهء بأنهم "يتعلقون في عناد بأسمال الأبهة 
الرومانية» كملك زنجي يرتدي زياً أوروييا" (141), 

فهل لهذا كله معنى بالفعل؟ أم أن المؤرخين يتحركون على بندول من رؤية متطرفة 
إلى رؤية متطرفة أخرى؟ إن لم أكن مخطتاًء كان روبير فوسييه أول من طرح وصفاً 
عادلاً لكل من الفريقين» لأولئك الذين جاءوا إلى غاليا ولأولئك الذين استبقلوهم طوعاً 
أم كرهاً. دعونا نعيد عرض الحجج المطروحة. 

فلتأخذ أولاً عدد الغزاة: من الضوات الإشارة إلى الحجم المتواضع لهؤلاء السكان 
المتحركين في اتجاه ه الغرب. إلا أنه» بشكل مستقل عن "الغزوات"» كانت غاليا 
تستقبل بالفعل مدداً متواصلاً من الدم " البربري" . ويشار في هذا الصدد إلى عدد 
إجمالي قدره نحو مليون إنسان. كن هذا العلاد اتن يكوة اعم ذلك مهيتها عدا ل أن 
سكان غاليا الرومانية كانوا بالفعل ما بين عشرين إلى ثلاثين مليوناً (وهو رقم جرى 
طرحه لكنني لا أصدقه) . وطبيعي أن نسب الامتزاج تتغير إذا كان هذا الرقم أقرب إلى 
٠‏ مليون. على أن يول ديفورنيه(87١2‏ يرى أن الاحتلال البورجوني في سافوي كان 
تافهاً بحيث إن أثره كان ضعيفاً. وهو ينتسم أن الغاليين ب الرومات:المقيمين هناك كانت 
فرصتهم قليلة في رؤية السبورجونيين بأعداد أكبر من الأعداد التي رآها الفلاحون 
الفرنسيون من الألمان خلال الحرب الأخيرة (العالمية الثانية. ‏ المترجم). ثم إن 
التوترات في بروفانس ولانجدوك كانت أقل وضوحاً مما كانت عليه في شمال ليون» أو 
في غرب المسيف الأوسط أو في الحوض الباريسي1840). ١‏ 

بيد أنه حتى لو كان القادمون الجدد أقلية بشكل واضح» إل أن الأقليات هي غالباً 
العنصر النشيط داخل المجتمعات» فهي التي تغير شكلها ومظهرها. ثم إن تسلل البرابرة 

عبر الراين كان قد بدأ منذ وقت مبكر جداً. وقد حدث بأشكال متباينة ‏ عبر الجيوش 
الرومانية مثلاً» وهي ممارسة قديمة تماماً؛ فالليمات على طول الراين كانت منفذاً بقدر 
ما كانت مانعاً» إذ كانت أحد سبل تجنيد الجنود والعمال اليدويين دون خطر. والحال 
أن البرابرة» سواء أكانوا قد اتخذوا أماكنهم كعبيد في الضياع الكبيرة» أم امتزجوا 
بالسكان المحليين بعد زرعهم في صفوفهم كجنود "قد أسهموا. .. بعد أن ابتلعت 
الجماهير الفلاحية أعدادهم الصغيرة» في مصيلاد المجتمع الريفي ولكن الميال إلى 
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الحرب في أوائل العصور الوسطى"؛ والذي سوف يكون تفسيره صعباً لولا 'ذلك 
التغلغل الطويل البطيء لعنصر عسكري في أدنى مراتب المجتمع '(140)» ولابد أنهم قد 
غيروا المشهد الزراعي في عدد من الأماكن» إذ نمت على مواقع الفيللات ‏ التي انهار 
كثير منها حرقاً - قرى أو قرى صغيرة مبعشرة تعيد سيرة أنماط الاستيطان الجرمانية 
السابقة. كما أن تطور الرعي قد غير وجه الزراعة من عدة نواح. وأخيراًء كان الغزاة 
الجرمان قد كفواء بالرغم من جميع التعليقات غير الإيجابية» عن أن يكونوا عين 
الشعب الذي سبق لتاسيتوس وصفه. فبشكل مستقل أو من خلال الاتصال بالرومان» 
كانوا قد أحرزوا تقدماً فعلياً. وتشير الوثائق إلى أن عدداً غير قليل من الجرمان قد نخدم 
في الجيش الروماني كضباط في أركان الفيالق أو القوات المساعدة» وبهذه الصفةء 
جرى تصعيدهم إلى مصاف مواطئين رومان. باختصار» نجد فلاحين ونبلاء يتمازجون 
على مستوياتهم الخاصة» ليس عبر الغزو والنهب بل عبر الأشكال السلمية للاندماج 
والتى لا تخلق متاعب. 

5 رغبة منًا في إحياء نظرية أغسطين تييري» والتي تذهب إلى أن الفرانك هم 
أسلاف نبلاء النظام القديم وأن الغاليين هم أسلاف أحلاس الأرض والبروليتاريين» وهي 
نظرية لا يقبلها اليوم أي مؤرخ» أود مع ذلك أن أشير إلى أن الارستقراطية الفرانكية قد 
انضمت إلى الصفوف الأوفر عدداً بشكل ملحوظ للارستقراطية الغالية ‏ الرومانية 
القائمة» والتي فازت بالبقاء عبر ' التعاون مع الأجنبي' ؛ كما عبر العثور على ملاذ في 
المراتب الكنسية العليا. والحقيقة الحاسمة» فى رأيى» هى أن الارستقراطية الفرانكية قد 
عززت وأكدت هيراركية اجتماعية كتب لها الاستمرار» بالرغم من جميع التغيرات 
والتحويرات التي لا مفر منهاء بدرجة استمرار النظام القديم» إن لم يكن بدرجة أكبر. 

على أن غاليا قد جرحت جرحا رهيباً مع ذلك من جراء غارات البرابرة الكثيرة 
وأعمال النهب والقتل والاغتصاب واشعال الحرائق وأعمال التخريب وتحركات القوات 
وفي نهاية الأمر من جراء احتلال الغزاة الدائم وسلبهم لها. ولابد أن النتيجة التي ترتبت 
على ذلك» وإن كان من المستحيل قياسها»؛ هى الخراب الاقتصادي والانحدار الحاد 
لعلد السكان. بزوكتب اح المؤرضيق فيقوك» * ريما جاو لنا أذ تقامر بافترامن أذ ريم 
أو ثلث السكان كانوا ضحايا للغزوات» وإن كان يجب أن نتذكر بالطبع أنه في بعض 
الأقاليمء خاصة في الشمال والشرق» ليس من المبالغة القول بأن أكثر من نصف 
السكان قد تلاشواء إذا ما أخذنا بعين الاعتبار المجاعة والأوبئة التي تلت الغزوات* 
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وكذلك "عصابات قاطعي الطرق التي كانت تجوب البلد" . 

وقد عانت الماله حجان نمس وسرعان ما انزوت داخخل أسوارها. وضمن 
حدودها: شنَيدت معاقل حصيئة للاحتماء بها. وجرى تدعيم أسواز غذه الحصون 
المرتجلة يحجارة مآخوذة من العمائر الأثرية. ولم يكن من شأن هذا أن يؤدي بالضرورة 
إلى حماية المدن من السقوط أمام حصارات مباغتة أو طويلة الأمد من جانب البرابرة: 
فالخيانة والخوف والجوع أو عدم توفر الماء كان يسلمها إلى العدو. والحال أن 
الامبراطور يوليان  5١(‏ 785) الذي استمتع بإقامته في لوتيس (لوتيسيا إباريس]) 
خلال زيارة قصيرة إلى غالياء قد كتب إلى الأثينيين يقول: "إن عدد المدن التي دمُرت 
أسوارها إفي غاليا قد وصل الآن إلى نحو خمس وأربعين "21870 

والحق إن بعض الأقاليم قد خرجت من المحنة سالمة: فالجنوب "لم يعرف شيئاً 
مشايهاً لما حدث في شمال ليون أو في غرب المسيف الأوسط "(1848). وفي تولوز في 
القرن الرابع» وفقآ لأوزونيوس» "سارت الحياة سيرتها السابقة» عين سيرة قرون 
خحلت"(145). إلا أنه بشكل عام» أخذت المدن تنكمش: فقد استولت الحقول 
والبساتين على أرضها. وأصبحت مدن سابقة (أو عادت لتصبح من جديد) ما لا يزيد 
كثيراً عسن قرى» حيث كانت الأكواخ ذات الأسقف المتخفضة تصطف على جوانب 
شوارعها الضيقة» وكان ملاك الأرض الأغنى يتركون المدينة وينسحبون للإقامة في 
فيللاتهم؛ للدفاع عنها أو للدفاع عن أنفسهم داخلهاء ولكي يكونوا أكثر قربا من 
ممتلكاتهم ولكي يهربوا من الضرائب الباهظة المفروضة على سكان المدن. وكما كتب 
الكسندر روستو(150١)2‏ فإن المدن» المحرومة من أسواق الماضي المزدهرة » والتي تدبر 
عيشها من مواردها المختزلة» قد مالت إلى الاكتفاء الذاتي» حيث لا تأكل إلهّ ما ينتجه 
جيرانها المباشرون» من الحقول المحيطة بالمدينة. والحال أن ليون» التي انهارت 
قنواتهاء قد تزحزحت عن موقعها الأصلي. وأصبح الريف أيضاً شبه مقفر. وانتهت 
فيللات كثيرة نهاية مأساوية» كما نعرف من الشواهد الآركيولوجية الوفيرة. وانتشرت ال 
نانعدع0 تدوة في كل مكان دون توقف . ٠‏ ومع ذلك فبالرغم من الكارثة التي حلت 
بالمدن» وبالرغم من كل ما قيل» ٠‏ إلا أن العالم القديم “لم يؤد بسكم الواقع إلى :موتها 
السام .2١11("‏ فهي لم تصبح بين عشية وضحاها 'جثث مدن'» بحسب تعبير سانت 
أنطوان البليغ ولكن المبالغ. وقد اختار الملوك البرابرة مدنا معينة لكى يقيموا فيها 
تمسووهمة وكاتة هله القفبوز عسل خرى الإتجار عمق حدوة مستوى الم جار 
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والحضارة قن ولك الزمق: .وسوك يك لها إلقاة: بل إنه :لمن المدهين إلى سد .ما 
انق كن تسيل انلكا الاتتسنادي :الوا نط 1 :امقس ار قر لوي حدا فى اوس قط 
الضارء وفى حين أن غاليا الرومانية قد واصلت الانحدار بشكل لا ا إل أنها قد 
صمدت مع ذلك في وجه هذه الضربات. فهل يرجع ذلكء كما أميل إلى الاعتقاد» إلى 
أن غاليا كانت تحوز مستوى معيشياً مرتفعاً بدرجة معقولة في المقام الأول؛ إلى أنها 
كانت تتميز بتكوين سليم البنيان بشكل أساسي؟ أم أنه يرجع إلى أن الاتجاهات 
الاقتصادية السائدة لم تؤثر دائما على غاليا بشكل عميق؟ إلى أن الامبراطورية» من 
حيث هي كيان عام مركب» كانت تنحدر بالتأكيد؛ ولكن بمعدل سرعة بطيء؟ 


روماء اقتصاد حالم 

تشير الشواهد إلى أن اتحدار الامبراطورية الرومانية هو الذي حكم وقرر مصير 
غاليا» لكن هذا لا يجعل الأمور أكثر وضوحاًء فما أيعده عن ذلك! والحال أنه ما من 
مؤرخ جاد يشعر يأنه مؤهل لحل المسألة حلا قاطعاء ولذا فإننا نحاول كلنا اتخاذ 
احتياطات معقولة. ويخطر ببالي على نحو نخاص الاستنتاج الشامل الذي انتهت إليه 
دراسة ماري - بيرناديت بريجبيير الجميلة» وهي دراسة تحاول التوفيق بين جميع جوانب 
المسألة(؟195١),‏ 

إلا أننا لو كنا نريد رؤية الأمور بشكل أوضح قليلاً» فليس أمامنا من خيار سوى 
البدء من بعض الافتراضات المعقولة وإن لم يكن بالإمكان التحقق من صوابها. 

يمكن تتبع انحدار الامبراطورية على عدد من المستويات ‏ هي المستويات السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وبوسعنا كلنا الاتفاق على أنه كان بطيئاًء وكان 
بالإمكان رصده على مدار فترة طويلة» كما كان متفاوتء أي أنه اتخذ شكل تدهور فى 
أوقات مهدلتة وف إماكد امتكبانة . 1 

وكانت العلامسات الأولى على الضعف سياسية - انحدار الامبراطورية» مؤمساتها 
وجيشها. وعادة ما تجرى المطابقة بين انهيارها النهائي وسقوط الامبراطورية الغربية: 
لبي عام 57 قام أودواسيرهء قائد الهيرول» بخلع رومولوس أوجوستولوس في 
رافيناء ونقلت شارات الامبراطورية إلى القسطنطينية. ولم يكن ذلك غير إجراء شلكي» 
شهادة وفاة متأخرة ليست أكثر من اعتراف رسمى يما كان قد حدث منل وقت بعيد. 
وكما قال فيستيل دو كولانج» فإن 'الامبراطورية الرومائية كانت قد ماتت» لكن أحداً 
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والمحيط الهندي, 


اقتصاد العالم الرومانى» 
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الذي امتد إلى ما وراء حدود الإمبراطورية في اتجاه الدانوب والبحر الأحمر 


لم يؤد تقسيم الإمبراطورية الرومانية في عام 46 إلى جزء شرقي وجزء غربي إلى تدمير وحدة 


اقتصاد العالم الروماني 


الشكل ١؟‏ 


لم يلحظ ذلك"(21515. 

على أن الامبراطورية كانت واقعاً اقتصادي» مثلما كانت واقعاً سياسياً: فهى ساحة 
يمكن للتجارة أن تحدث فيهاء مركزها البحر المتوسط» وتشد واخل) عر رق ترق 
البلدان المتاخمة لها من جميع الجهات. وكانت المنطقة التي سيطرت روما عليها 
وحفزت تطورها اقتصاد عالم» وحدة متماسكة تغطي مساحة كبيرة من الكوكب. وهذه 
الوحدة المتماسكة» التى كانت غاليا قطاعاً تابعاً لها» سوف تستمر حتى القرن الثامن أو 
التاسع على الأقل» أي حتى عهد شارلمان. إذ يبدو أن روما كان مقدراً لها أن تحيا إلى 
أجل غير مسمى . 

وفى هذه المناقشة التاريخية» فإن عمل هنري بيرين» خاصة كتابه محمد وشارلمان 
(148) يعد مهما لكوته قاد رضد آهمية هذا الاقتصاد العسالمئ: فقد اشَشيه فى أن 
قامنات كانكه ميم + والسلن تعلو الامتساد السياسى الح هذه القرون السسيةة 
المحصورة بين غزوات البرابرة في القرن الخامس والغزوات الإسلامية في القرون السابع 
والثامن والتاسع. وحجج بيرين معروفة الآن جيداً. وقبل خمسين سنة» أثارت دهشة 
المؤرخين؟؛ فقد رأى أن الفتح الإسلامي كان مهما بالدرجة الأولى من زاوية الاستيلاء 
على البحر المتوسطء الذي سيطر الكفار عليه وأغلقوه فى وجه الملاحة المسيحية ومن 
ثم حسموا سقوط الغرب الذي لا علاج له. ْ 

وإذا ما صبر القاريء علي قليلا فسوف يرى إلى أي حد أقبل أو أرفض أطروحة 
بيرين التي أصبحت الآن موضع خلاف. والحال أن الانتقادات والتحفظات التي أحاطها 
بها في الماضي مؤرخون مثل مارك يلوخ (114) أو ايتيان ساب(90١)‏ أو فرانسوا - لوي 
جانشوف(11١)‏ - الذين ظنوا أنهم قد نسفوا بالفعل ' نظرية " بيرين لا تثبت إلا أن البحر 
المتوسط لم يكن مغلقاً تماماً خلال تلك القرون؛ بل وأن بعض الصلات التتجارية كانت 
قائمة بين غاليا وشرقي البحر المتوسط. وما لا يقولونه بما يكفي من الوضوح هو ما إذا 
كانت تجارة البحر المتوسط قد أخذت تتباطئ أم لاء وإذا كانت قد أخذت تتباطئ فبين 
أية تواريخ كان ذلك. 

وأنا أعتقد أن التجارة قد أخذت تتباطع بالفعل» وهذا هو المهم في النهاية . 

إن ما نجده في الواقع هو انحدار بطيء» يمتد على عدة قرون» وهذا الانحدار هو 
المسئول اانا عو عن الامبراطورية الرومانية وانهيارها التدريجي. ودون تبرئة 
البرابرة بالكامل» إلا أنني أميل إلى التقليل من شأن مسئوليتهم و» بدرجة ليست أقل» 
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مسئولية سادة الامبراطورية» التافهين غالباً بالفعل وإن كانت بينهم شخصيات عديدة 
ذات وزن مثير - ديوكليتيان أو قسطنطين مثلاً. كما أنني لا ألوم المحاربين» من أمثال 
ستيليكو (8094" -8 ١‏ 5) أو آتييوس (7940 - 2))544 الذين لعبوا دوراً رائعاً وغير متوقع 
في الدفاع عن وحدة غاليا. على أن جهود الجميع؛ الرائعين والتافهين» كان محكوماً 
عليها بالفشل منذ البداية إلى حد ما. 

وإذ أتخذ كنقطة انطلاق لي عام ١6١‏ للميلاد» والذي يمثل بشكل عام ذروة غاليا 
الرومانية»؛ وكنقطة وصول عام ٠405غ»‏ والذي يمثل بشكل عام المرحلة المنخفضة 
للعصر الكارولينجي» فإنني أسمح لنفسي بالتساهل وتخيل اتجاه عام يميل إلى الانحدار 
المتواصل» منذ عام ١٠5١‏ إلى عام »46٠‏ دون أن أدهش بشكل زائد عن الحد حيال 
واقع أن هذا الانحدار قد استمر نحو ثمانية قرون دون انقطاع ‏ ومن المؤكد أنها القرون 
الثمانية الأكثر سديمية في تاريخ كل من فرنسا والعالم الغربي. 

وأنا لا أزعم أن هذا الاتجاه يتطابق بشكل دقيق مع تدهور بطيء ومتواصل للساحة 
الاقتصادية التي غطتها غاليا أو حتى للاقتصاد العالمي الذي شكل قاعدة حياة 
الامبراطورية الرومانية - وهي قاعدة ظلت راسخة بشكل ما على مدار مد اللستاريخ 
وجزره. إنني اعتبره» بالأحرى» مؤشراً على اتجاه عام؛ ربما يكون اقتصاد غالياء 
شاغلنا الرئيسىء» قد تباين ضمنه» حيث يتحسن أحياناً ضد التيار» وينحدر أحياناً بشكل 
أسرع من القاعدة العامة » وحيث يؤدي مده وجزره إلى تخفيف أو زيادة حدة آثار الركود 
العام من حين إلى آخخر. ومع أن الشواهد المتاحة غير كافية» كما سوف نرىء إلا أنني 
أعتقد أنه ربما كان قد حدث قدر من التحسن من عهد كلوفيس (مات في عام )51١‏ 
إلى عهد داجوبير (مات في عام 49) ثم مرة أخرى خلال العصر الذي شهد صعود 
الكارولينجيين من أواخر القرن السابع إلى منتصف القرن التاسع» وهو تحسن تجللته 
انحدارات في الفترات الفاصلة بين العصرين. وكل هذا افتراضي وتخطيطي عمومي 
بالضرورة» ليس المراد به سوى إيجاد إطار تفسيري يتميز بقدر ما من المعقولية. 

وهكذا فإن ما نحن بإزائه» في نظري» بالرغم من الصعودات المؤقتة» إن كانت 
هذه قد حدثت» هو انحدار طويل الأمد من المرجح أنه قد استمر حتى نحو عام 
. ومن ثم فإنني دون أن أتبنى كل رؤى هنري بيرين» التى أجدها دائماً حافزة إلى 
التفكير» يمكنني مع ذلك ملاقاته في منتصف الطريق. ه 

أنا لا أشاطره» مثاقٌ رأيه الذي يذهب إلى أن الوضع برمته كان نتيجة للفتوحات 
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الإسلامية التي أدت» من القرن السابع فصاعداً» إلى السيطرة على مجمل الملاحة عبر 
البحر المتوسط» خاصة بعد الاستيلاء على صقلية بموقعها المهيمن على الطرق البحرية 
من الشرق إلى الغرب (همُوجمت الجزيرة في عام 411 واحثّلت باليرمو في عام 811 
وسيراكوز في عام 2 فهذه السلسلة من القتوحات ‏ بلاد الشام في عام 1125 » مصر 
في عام 9 إفريقيا الشمالية بين عامي »7٠ ١و 56٠‏ إسبانيا في عام 0١‏ وأخيراً 
صقلية ‏ لم تؤد ببساطة إلى إغلاق البحر المتوسط في وجه الملاحة المسيحية. وبعد 
ذلك بيزمن طويلء سوف يكتب ابن خلدون (18 5 )١1١‏ أنه فى تلك الأيام البعيدة 
لم يجرؤ المسيحيون على إنزال لوح خشبي إلى مياه البحر المتؤسط» لكن هذه الإشادة 
الاسترجاعية بأمجاد الإسلام إنما تبدو أشبه ما تكون بالتفاخر الذي لا موجب له. فما 
الذي كان يمكن للمسلمين أن يصنعوه بالبحر المتوسط إن لم يستغلوا البلدان المسيحية 
الواقعة على شواطتئه؟ الحق إنهم كانوا بحاجة إليها. 

وقد جرى تسليط ضوء جديد على هذه الجوانب المحلدة للمناقشة عبر عمل إلياس 
آشتور 2١570‏ الستند إلى وثائق عربية لم تُستخدم من قبل. إذ يبدو أن البحر المتوسطء 
عندما استولى المسلمون عليه» لم يكن مواراً بالحركة على الإطلاق» بل كان شبه 
مهجور بالفعل وكان راكداً بقدر ما يتعلق الأمر بسكان سواحله. ومن ثم فإن العامل 
الرئيسي لم يكن يتمثل في إغلاق البحر المتوسط بحد ذاته» بل في التدهور العام لحياته 
الاقتصادية. والحال أن هذا الاتجاه طويل الأمد لم ينقلب إلا في القرن التاسع أو 
العاشر» فآنذاك فقط حدث إحياء للنشاط عبر مجمل البحر المتوسطء أَثّر على جميع 
البلدان حول شواطئهء سواء أكانت لاتينية أم يونانية أم إسلامية. وبحلول نحو 41١‏ 
5؛» كان الذهب العربي يتدفق على برشلونة110). وطبيعي أن وصوله لم يبدل 
المناخ الاقتصادي. فقد كان مجرد علامة على انقلاب اتجاه طويل دام قروا وأتحذ 
يتحرك الآن في اتجاه صاعد وفي توفير حافز قوي لمجمل حياة البحر المتوسط 
وأورويا. 00 

على أننا لم نقترح بعد أسباباً لهذا الركود الذي دام قروناً عديدة» من شأنها تقديم 
تفسير مناسب لسيرورة يصعب فهمها في غياب مثل هذه الأسباب1110). ولابد لهذاء 
يوماً ماء من أن يكون مهمة تاريخ عام؛ إن توفر لنا يوم ما تاريخ عام كهذاء على غرار 
الجغرافيا العامة . فالمشكلة هي أنه في العلوم الاجتماعية كما في العلوم الطبيعية» لابد 
لكل افتراض» حتى وإن كان جد راسخ» وهو ما لا يتوافر في هذه الحالة» من أن يجد 
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تفسيراً له هو بدوره وهلم جراً. فالقول بأن الركود الذي عرفته العصور الوسطى الأولى 
ليس غير انعكاس للتدهور البطيء للاقتصاد العالمي الذي قرر ثروة روما المادية» إنما 
يعني أن روما كانت واقعآ اقتصاديا» اقتصاداً عالمياء استمر طويلاً بعد الانهيار السياسي 
للامبراطورية. لكن الاستمرار يطرح مشكلات ضخمة على المؤرخ! فالواقع أن البنية 
التحتية الاقتصادية لروما لم يكن جانبها الوحيد الذي استمر بشكل يثير عجبنا. 
فالمجتمع الروماني قد ترك لقرون طويلة تراث انقسام هيراركي؛ يجتمع بعالم العبودية 
المظلم . وماذا عن الثقافة اللاتينية التي استمرت إلى زماننا؟ إن أوروبا برمتها وفرنساء 
وهي بلد في قلب أوروباء ما تزالان مشتبكتين مع تراث روما. 

وأنا إذ أنهي قسماً أعرف أنه محل خلاف وجدلء» لابد لي من الاعتراف بأنني 
منجذب إلى افتراض حديث» وهو افتراض مضيء في رأبي» لأنه إن كان صحيحاً أو 
حتى شبه صحيح » فسوف يحل جميع مشكلاتنا مرة وإلى الأبد. إن فرانسوا سيجو» 
المؤرخ وعالم الزراعة» قد رد صعود وحظوظ روما إلى الفتوحات التي أتاحت إمكانية 
توسيع نظام اللاتيفونديات وعمل العبيد. وهو يرى أن العبودية قد وفرت القوة التي 
أدارت المحرك الذي أخذ يكتسب القوة شيئاً فشيئاً وأصبح طويل العمرء أي كانت 
مصدراً متفجراً للقوة إلى أن انتهت حروب الفتح فدخل النظام في أزمة مديدة بشكل 
بالغ . وإذا كان هذا هو المدخل إلى الإجابة بالفعل» فإنه يصبح من الأيسر تفسير جميع 
مشكلات روما الاقتصادية : فالمسألة هي مسألة نظر في الكيفية التي تماشت بها التجارة 
والاستثمار التجاري الكبير وأعمال الصرافة والتجار مع نظام ظل راسخاً لزمن طويل قبل 
تفككه في نهاية المطاف خلال الانحدار البطيء للامبراطورية الرومانية. فهل كان 
النهوض من جديدء عندما جاء» فس لعاديين طلم الأرض؟ إن المناقشة ما تزال 
مفتوحة . 


غاليا الميروفينجية 

إذا أخذنا كل الأمور بعين الاعتبار»ء فسوف نجد أن غاليا الميروفينجية» التى ظهرت 
إلى السوجود بشكل غير متوقع إلى حد ماء كنتيجة لانتصارات كلوفيس على 
سيراجريوس في سواسون في عام 547؛ وعلى الآلامان في تولبياك في عام 495؛ 
وعلى القوط الغربيين في فوييه في عام /001) لم تمثل بداية من العدم. فالقرون 
المضطربة التى سبقتها لم تشهد قطء بالرغم من الانحدار الملحوظء هبوط السكان 
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تحت الحد الأدنى للكثافة الضروري لتمكين الحياة البشرية من الاستمرار. ومن 
المحتمل أن عدد سكان غاليا عند نهاية القرن الخامس كان خمس أو ست ملايين: وهو 
ما يتبح كثافة» إذا ما اعتبرنا مساحتها عسين مساحة غاليا الرومانية» لا تقل إلا قليلاً عن 
٠١‏ اوامفي الكليدلو سر الجمريع الرإتسا. إِلةَّ أن العذد لو كان قد هبط إلى ثلاث 

ملايين» كما قدره روسيل» يعد الغزوات» فهل كان يمكنهم أن يصمدوا للصدمات 
التالية» نخاصة لوباء الطاعون الدبلي الرهيب القادم من الشرق» والذي انتشر عدة مرات 
خلال الشطر الأخير من القرن السادس ثم من جديد في أواخر القرن السايع( 5١‏ 

وأيآ كان الأمرء فقد حدث بالتأكيد هبوط ملحوظ في كثافة الاستيطان» الأمر الذي 
ربما يفسر السهولة والسرعة النسبيتين للفتح الفرانكيى. ثم إن هذا الفتح قد امتد وراء 
المنطقة الواقعة بين السوم والراين» وهي منطقة تمتع فيها الفرانك» المختلطون الآن 
بأقوام جرمانية أخحرى» بالميزة المزدوجة المتمثلة ليس فقط في الحصول على تعزيزات 
مستمرة من وراء الراين» وإنما أيضاء فى استيعابهم التدريجيى للحضارة الغالية - 
الرومانية» بما أن الرومان قد وافقوا إلى هذا الحد أو ذاك على السماح لهم بحراسة 
الحدود. والحال أن تنصر وتعميد كلوفيس على يد القديس ريمي (ربما في كريسماس 
عام 447» وإن كان التاريخ ليس مؤكداً) كان ضرية حظ لهم. وفي حين أن برابرة 
آخرين في غاليا كانوا قد تحولوا إلى اعتناق الآريوسية» إل ان كسلوقيسن والفرانك 
اختاروا الأأرثوذوكسية السائدة فى غالياء وسرعان ما بدأت الأرستقراطية العسكرية 
الحاكمة تتعاون مع النخبة الغالية - الرومانية المدنية والكنسية(201). 

وقد فتح هذا لهم أبواباً كثيرة» وساعدت غناليا القادمين الجدد على الانتصارء 
خاصة أن الفتح الفرانكي» آخر الغزوات» لم يكن كارثياً بشكل موحد» حتى في 
الشمال حيث كان الوجود الفرانكي أعظم مما في جنوب اللوار. ومن الناحية العملية» 
فإنه لا بورجونيا ولا بروفانس» ولا المسيف اللأوسط ولا آكيتين» بالرغم من ارتباطهاء 
غير المباشر دائماٌء بال 010:ة85320 ماع21 لم تكن في أي وقت من الأوقات 
مستعمرة استعماراً كثيفاً. 

ويتمثل ظرف مؤات آخر في أن الميروفينجيين كانوا قد استولوا أيضاً على بافاريا 
وتورينجيا على الجانب الجرماني؛ وفي رسالة إلى الامبراطور في القسطئطينية نحو عام 
»22١‏ زعم داجوبير من ثم أن حكمه قد امستد من الأطلسي إلى الدانوب. وقد 
تمثلت النتيجة على أية حال في أن حدود الراين لم تعد مهلدة. وهكذاء فبالرغم من 
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النزاعات المتواصلة بين أمراء العائلة المالكةء الذين لا يبدو بالمرة أنهم كانت لديهم أية 
فكرة عن الدولة أو عن الصالح العام فبالنسبة لهم كان ال تتتسمعسصةع1 ستسصوعظ. 
كما في التراث الجرماني؛ مجرد ملكية خاصة يتعين تقسيمها بين الورثة الذكور ‏ بالرغم 
من هذه المثالب الكبرى واستحالة الحكم التعاوني» كانت الظروف متوافرة أمام البلد 
لكي يكون قادراً على التنفس من جديد ولكي تستأئف الحياة مسيرتها من جديد في جو 
عن النشلم السيسيء 'فقذ. بدات للدم والقامن ف الاشتركة مر ]خرف .وكات الندة 
والبورجات (7361)» والريف والفيللات ‏ بعبارة أخرى كل نسيج غاليا الرومانية القديم - 
ما تزال فى مكانها. بل إنه يبدو أن ال 71 قد أحذت تتزايد فى الأماكن التى تلتقى فيها 
الفار قو امار وقد ساعدت الأسواق على تداول متتجات المزارع في المدن والقرى 
المحيطة بالضياع الكبيرة وبالأديرة(”١3).‏ ووفرت الأسواق الكبرى حافزاً للتجارة: وقد 
أنشأ داجوبير في عام 1717 سوق سان ديني الكبرى قرب باريس . وأخيراً» عادت التقود 
إلى التداول؛ وكانت الورش الملكية والخاصة على حد سواء تتولى سك العملة 
الذهبية . والحق إن هذا ينطبق على جميع الحكام البرابرة في الغرب ‏ أكانوا من الفاندال 
أم من البورجونيين أم من القوط الشرقبين في إيطاليا أو من القوط الغربيين في إسبانيا - 
بل إنهم قد دمغوا صور أباطرة بيزنطة على عملاتهم. 

وإذا كانت هناك حاجة إلى برهان على بقاء اقتصاد البحر المتوسط» فمن المؤكد أن 
هذا هو البرهان المطلوب. ثم إن مارسيليا وناربون» بل وبوردو قد ظلت على اتصال 
بشرقي البحر المتوسط الذي واصل إرسال الفلفل والتوابل وورق البردي والعقاقير الطبية 
ومنسوجات الحرير» بل وعملات ذهبية بيزنطية. وقد تكشف حطام عثر عليه مؤخراً في 
خليج فوس عن سفينة كانت في طريقها إلى الشرق وعليها شحنة من الحبوب السائبة 
وأمفورات مليئة بالقار وفخاريات مدموغة(0١7).‏ وكان الرخام القادم من البرانس يرسّل 
ليس فقط إلى غاليا الشمالية» لاستخدامه في بناء الكنائس» وإنما أيضاً إلى إسبانيا وإلى 
القسطنطيئية . وكان ال 8354 التجار السوريون واليهود الذين يتكلمون باليونانية» يلتقون 
في المدن وعلى طول طرق التجارة؛ وكان هؤلاء هم الرجال الذين حفزوا بنشاط تجارة 
المسافات البعيدة. فهم الرجال الذين كانوا يوفرون للأمراء المنسوجات الحريرية الثمينة 
والتوابل والعقاقيرء أو الذين كانوا يشترون قوالب الذهب والعبيد. وفي عام 20806 
تلقى الملك جونترامء لدى دخوله أورليان» ترحيبا رسمياً من جالية التجار السوريين 
الذين حيوه بلغتهم. وصحيح أن أورليان كانت ذات موقع خاص؛ فمع باريس» التي 
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أصبحت العاصمة في عام ؟١6؛‏ كانت تقع في قلب غالياء لكن التجار السوريين كانوا 
موجودين أيضاً في ناربون في عام 505(089). 

ولذا فمن حقنا التحدث عن اقتصاد منفتح على العالم الخارجي» اقتصاد لم يدر 
ظهره لجاذبيات تجارة البحر المتوسطء لكن ضغوطاً أخرى داخلية وخارجية على حد 
سواء» كانت تجذّبه إلى اتجاه الشمال. 

وكانت غاليا الميروفينجية مجزأة منذ البداية نتيجة لاقتسام التركة بين أبناء الحكامء 
لكن خطوط الانقسام هذه غاليأً ما كانت تتطابق مع حقائق موجودة من قبل. وهكذا فإن 
الخط الحيوي على طول اللوار» أو بالأحرى الحدود العريضة التى يشكلها وادي 
اللوارء قد أصبحت أكثر وضوحاً. والحال أن هذا الخط الفاصل الذي يرجع إلى 
الأزمنة الأولى (الليمات الداخلية التي أوضحتها بحوث روبير سبيكلان التاريخية 
والجغرافية) قد شطر الفضاء الفرنسي شطرين بشكل أعمق مما في أي وقت مضى (أنظر 
المجلد الأول؛ الشكل 4). فلم يكن لشيء في شمال اللوار أن يكون مماثلاً لشيء في 
جنوبه. وحتى منتصف القرن الشامن» وصف الفرانك شعب آكيتين بالروماني5:77). 
ولم يكن هذا كل شيء. فإلى الشمال تقع أراضي اوسترازيا (التي يمكن وصفها في 
شيء من المبالغة بأنها أشبه ما تكون بامتداد لجرمانيا)؛ ونيوستريا (التي تتطابق مع جزء 
كبير من الحوض الباريسي)؛ وأخيراً آرموريكاء أو كما نسميها بريتانياء التي استعمرها 
في القرنين السادس والسابع كلتيون من بريطانياء خاصة من ويلز. وكان هذا غزواً 
حقيقيآً أدى» إن جاز القول» إلى إعادة كلتتة شبه الجزيرة البريتونية لغويا وإثنيآ ودينياً: 
ومنذ تلك اللحظة فصاعداًء سوف يتمتع الميروفينجيون بحدود غربية ثابتة بشكل أكثر 
رسوخخاآً بكثير» وهي حدود سوف تتعين مراقبتها وحراستها بشكل دائم. وفي اتجاه 
الجنوب» يمكن تمييز أربع مناطق: بورجونيا؛ بروفانس؛ سيبتيمانياء التى يحتلها قوط 
غربيون قادمون من إسبانيا؛ آكيتين. والحال أن هذه الأخيرة بالإضافة إلى بورجونياء 
والتي يمكن للمورفينجيين الوصول إليها بشكل أيسر» كانتا جد حريصتين على صون 
استقلالهما مهما كان الثمن» وعلى أن تظلا متفرجتين على تاريخ مضطرب كان يدور 
أساساًء لحسن حظهماء فى الشمال. 

لكنني سوف أعفيكم من الحديث التفصيلي عن المعارك الدامية بين الأمراء 
الأشقاء» أو عن النزاعات الوحشية بين فريديجوند وبرونهيلداء الملكتين المتنافستين 
اللتين حاريتا إحداهما الأخرى حرباً ضارية ‏ حيث كانت الأولى تتحرك في نيوسترياء 
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بينما كانت الثانيةء وهى على الأرجح شخصية عالية الدرجة؛ تحكم أوسترازيا. 
والشيء المهمء بالنسبة لناء هو أن الشمال العاصف كانء في باديء الأمرء القسم 
الأقل ازدهاراً والأكثر بربرية والآقل تحضراً في غاليا. وكان على كل من نيوسعريا 
وأوسترازيا استخدام متعلمين ورجال دين من الجنوب. ومع ذلك فإن الشمال هو الذي 
سوف يفرض في النهاية أسلوب حياته على مجمل البلد. 

وواقع الأمر أن حركة بندولية بطيئة لكنها مؤثرة» يصعب تحديد تاريخ بداياتهاء قد 
رقفعت غاليا إلى الميل في اتجاه الشمالء» الأمر الذي أبعدها جزئياً عن التأثير 
المتوسطي . والحق إن هذا الأخير كان قد أخذ يشحب بالفعل. فمرسيليا وآرل قد 
أخذتا تتحدران في القرن السابع» بينما كانت أقاليم الموز الأدنى والراين ‏ البلدان 
الواطئة .. آنحذة في التوسع؛ وذلك بفضل الصلات التجارية بين الأطلسي وإنجلترا وبحر 
الشمال وسكانديئافيا والبلطيق. وبينما كان نشاط بولونيا يتضاءل» كان صعود 
كونيتوفيكوس» عند مصب الكانشء» علامة دالة» شأنه فى ذلك شأن انتشار العملة 
الفضية» المميز للتجارة الشمالية» على حساب العملة الذهبية الجنوبية التي أخذت تميل 
إلى التراجع ثم تلاشت في نهاية المطاف (وتجد هذه السيرورة تفسيراً واضحاً لها في 
مقال ليويولد جينيكو الذي يرجع إلى عام 1447 والذي ما يزال يتمتع بمرجعية 
قوية)(4١5).‏ 

وقد سار التوسع الاقتصادي جنباً إلى جنب مع تطورات أخرى . فالتبشير في الشمال 
قد صاحب تقدماً اقتصادياً؛ وهناك جرى بناء المزيد من الككنائس ومن الأبرشيات 
والأديرة ‏ مثل دير لوكسوي الذي أنشأه القديس كولومبان في عام ٠‏ ثم تبنى القاعدة 
البينيديكتية في عام ٠٠‏ . والخلاصة أنه "ليس من قبيل التهور القول بأن غاليا الشمالية 
كانت» بحلول القرن السابع» مسرح تجارة نشيطة تماماً وبأنهاء بحلول القرن الثامن» 
كانت من الناحية الاقتصادية الجزء الأكثر ازدهاراً"(5 )5١‏ بين أجزاء الممالك الفرانكية . 

ومع ذلك» فلا يجب لنا رسم صورة جد زاهية لغاليا الميروفينجية. صحيح أن 
المدن قد عادت إلى الحياة: فقد كانت تبنى كنائس داخل أسوارها وكانت تشهد ظهور 
الأديرة على مشارفهاء لكنها ظلت متواضعة في حجمها ونشاطها على حد سواء. وكان 
الريف في تلك الأثناء ما يزال تحت نير الضياع الكبيرة القاسي. إلا أنه بحلول ذلك 
الوقت ‏ وبما يعد علامة واضحة على الانحدار الديموجرافي ‏ كانت هذه الضياع تعاني 
.من نقنص حاد في القوة البشرية العاملة(١١5)‏ , ونحن نعرف بشكل مؤكد أن غابات كثيفة 
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قد غطت معظم الأرض» ممتدة امتداداً شبه متصل من الألب» عبر الجورا والفوج» إلى 
ساحات الآردين الشاسعة المليئة بالأحراج» وفي حين أنه كان بوسع البشر وقطعانهم 
العيش عبر استغلال هذه البرية» إلا أنه صحيح أيضاً أن الغابة لا تسترد الأرض الزراعية 
إلا إذا هجرها الفلاح. وقد ذهب بعض المؤرخين إلى أن الزراعة قد انكمشت بوجه 
عام» قياساً إلى العصر الغالي ‏ الروماني» بحيث إن ما بقي كان عبارة عن "ريف 
مفكك". حيث توجد "قرى كانت عبارة عن جيوب كثيرة في مناطق منتزعة من 
الغابات. وكانت الأشجار تهيمن على المشهد الطبيعى .)١١١1("‏ وكانت غاليا غاصة 
بالأراضي الخربة(211). ْ 

وهكذاء فإنه إذا كانت غاليا تبدو محظوظة فما ذلك إلا بالمقارئة مع القرون الرهيبة 
التي انقضت. ولابد للمرء من الاحتراس بعض الشيء من وصف هنري بيرين لها: لقد 
مال إلى رسم غاليا الميروفينجية فى صورة وردية» سعياً إلى التقليل من شأن العصر 
الكارولينجي» إذ من المفترض أن الأخير يبرهن عبر انحداره على إغلاق البحر المتوسط 
وما ثرتب علق ذلك من ركود اقتصادي. وتتمثل إحدى حججه الممتعة تماماء وهى 
حجة ليست عديمة الأهمية» في المقارنة بيسن الكتابة اليدوية للمخطوطات في العصر 
الميروفينجي - وهي كتابة متصلة الأحرف وواضحة؛ قد لا تكون جميلة جداء لكن من 
الموكد انبااتايقة وكيزينة ب والكاية الكاروليتجية: فيدك الاخيرة منظية + وسمة 
المظلهر ودءوبة لكنها تفتنقر إلى أية حركية. وقد استنتج من ذلك أن "الأولى كانت 
كتابة تجارة وإدارة» بينما كانت الثانية كتابة دراسة" وشغل لوقت الفراغ119). 

ولا يعتقد الآن أي مؤرخ أن فورة غاليا الميروفينجية النسبية قد دامت إلى ما هو 
أبعد من منتصف القرن السابع. فبعد عهد داجوبير (759 - 42714 الذي كان قد تسنى 
له بعد مسلسل من الحوادث الملكية توحيد غاليا كلها تحت حكمهء أخذت الأمور 
تسوء» أو يحسب تعبير بيير ريشيهء أخذ يظهر 'انقلاب تدريجي للاتجاه 
السائد"(4١1).‏ وسوف يستمر الركود حتى نهاية القرن. وإذا كان علي أن أختار تاريخاً 
فسوف اخحتار تاريخ معركة ترتري (141) التي رمزت إلى انتصار أوسترازيا وسلالة 
البيان» وأنهت بالفعل عهد الملوك 'الكسالى"» أو بالأحرى العاجزين» آآخر الملوك 
الميروفينجيين(19١2).‏ وهو تاريخ له أهمية سياسية» بل واقتصادية أيضاء يرمز إلى ما 
يرجح أنه كان بعثاً مؤقتآ ونسبيآً ترافق مع صعود الكارولينجيين. 

ولعل أهم جانب للعصر الميروفينجي - والذي يستغرق قرنين من التاريخ الفرنسي 
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على أية حال قد تمشل في نهاية الأمر في سيرورة الانصهار بين مجتمعين؛ الغالي - 
الروماني والفراتكي؛ وهي سيرورة بطيئة وغير مثيرة. فقد امتزج هذان المجتمعان ' في 
البلاطء وفى مقار الكونتات والأساقفة وعبر مجمل الريف"(1١2).‏ وفي الجبانات» لم 
بعد سنالامكان حم عقائن احدهها ف تقار الكعر وكاة نا الأمتراج السدريجي 
لثقافتين ولجماعتين سكانيتين علامة لا تتكر على التقدم. ومما لا مراء فيه أن 
المسيحية» التي احتاجت إلى وقت حتى تتخلغل في صفوف جماهير الشعبء لكنها 
كدت تكن « العف :نهاية اعطاق كانت السمة الرئيسية الأخرى لهذين القرئين» 
اللذين كانا بوجه عام غير عامرين بالأحداث المجسام. 

وفى لعبة المؤرخين الأثيرة هذهء حيث يختارون ما كان أو ما لم يكن مهما فإنني 
[وك نلا تزفة الأدنةة وسظ القانات على قعيور ار فلات العلوك: 


هل كانت هناك امبراطورية كارولينجية؟ 

أرجو أن يغفر لي القاريء هذا العنوان الاستفزازي ‏ الذي سوف أشرحه حالا. فكل 
ما أريده من وراء هذا العنوان هو لفت الانتياه إلى مشكلة أولية (وإن لم تكن في رأيي 
المشكلة الرئيسية) تتصل بحظوظ غاليا الكارولينجية. 

يجري عادة تمييز غاليا في ظل الكارولينسجيين بسلسلة من الأحداث التي تعتبر 
مهمة: إن الانتصار الأوسترازي في معركة ترتري» في عام 2741 قد أدى إلى توزيع 
جديد للأدوار؟ وفى عام الا أو الالال في معركة يواتبيه» تجح شارل مارتل (نحو 
١1/)ء‏ المؤسس الحقيقي للأسرة المالكة الكارولينجية الجديدة: في صد سلاح 
الفرسان الخفيقف للغزاة المسلمين؛ وفي عام »!0١‏ نجح ابنه بان القصيرء في تمرير 
انتخابه وتتويجه ملكا؛ وشهدت الفترة من عام 54لا إلى عام 4١4‏ عهد شارلمان 
الرائع الذي ما يزال يأسر مخيلتنا إلى اليوم: وفي كريسماس عسام عم نمجح في 
تمرير تتويجه امبراطوراً للعالم الغربي . لكن كل ما كان هناك من قوة ومن أمجاد» وهي 
ليست أساطيرء قد تبخر خلال العهد الكارئي لابنه» لويس الورع (415 -  )840‏ وهو 
شخصية جذابة من بعض النواحي» سحيث أفتتن به ميشليه الذي اعتبره أشبه ما يكون 
بساف صالمح للقديس لويس |الملك لويس التاسع. ‏ المترجم] - لكن ضعفه وورعه 
الذي عبر عن نفسه في المكان الخطأ قد جرا كوارث رهيبة على امبراطورية كانت ما 
تزال في مهدها وكان من الصعب الدفاع عنها بالفعل» ناهيك عن تدعيم أركانها . ثم إن 
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النزاع بين أبنائه على خلافته» حتى قبل موته؛ قد أدى إلى خراب وكوارث لا يمكن 
علاجهاء ومن المؤكد أن تقسيم الامبراطورية في فردان لم يعالجها؟١).‏ ومن جهة 
أخرى» كان النورمان» منذ نحو عشرين سئة» يشنون بالفعل تارات على شواطيء 
ومصبات أنهار الامبراطورية» بحيوية تتزايد من عام إلى آخر. ْ 

على أن الامبراطورية قد استمرت فى الوجودء على الأقل بمعنى أن الأباطرة قد 
واصلوا التتابع على العرش. وهكذا فإن شارل الأصلع (41"8 - /8101) الذي لم يكن 
يفتقر إلى العزيمة أو إلى الذكاء. قد ذهب إلى إيطاليا فى عام 4176, عابراً الألب حتى 
يتم تتويجه امبراطوراً في روما. والمشكلة أنه بمغادرته "فرنسا" قد نسي الخطر 
الفعلي. وكان عليه أن يسارع بالعودة عبر الألب: وبموجب مرسوم كيرسي - سور - واز 
(41/0)» اضطر إلى تقديم تنازلات لوجهاء مملكته. على أنه كما يذكّرنا جان دونت» 
كان قد ولد "فى وقت وفى وسط كانت اليوتوبيا الامبراطورية ما تزال حية فيه وعلى ما 
يرام*(514). وفكنا فقد استمرت الامبراطورية بشكل ما في البقاء؛ لزمن طويل تال : 
وكما قال جاك مادول(15١2))‏ فإنه حتى إذا "كان الواقع قد أنخذ يتلاشى» إلا أن 
الأسطورة سوف تواصل البقاء لوقت طويل قبل أن تموت*. ولم يحدث هذا إلا في 
اليوم الذي استولى فيه أوتو الأكبر على التاج الذهبي في عام ١477‏ خالقاً الامبراطورية 
الرومانية الجرمانية المقدسة»"التىي سوف تستمر حتى عام 1806. وبعد خمس وعشرين 
سنة من هذا النقل للشرف الامبراطوري إلى جرمانياء أصبح هوج كابيه؛ في عام 2441 
ملك فرنساء مؤسسا أسرة كابيه المالكة. والحال أن هذا الحدث» غير المهم في حد 
ذاته» كان الحلقة الأولى في سلسلة جد طويلة ‏ بما يتناسب مع تعريف "حدث طويل 
الأاجل ,)01١("‏ 

ومن هذه القرون الثلاثة» لا شك في أن الفترة الأهم هي العصر الذي هيمنت عليه 
شخصية شارلمان القوية» ولا مراء فى أن إنجازه الأكثر إثارة هو تأسيس الامبراطورية 
الغربية. وأعتقد أنه ريما بجو لاما ملاحظة إرنست كو وين ع الك والتى 
تذهب إلى أن شارلمان كان 'أول ممثل للعالم الحديث "(١1؟1):‏ فالحق إنه أشيه ل 
من الماضي»ء ديوكليتيان متأخر زمنيا» مع مراعاة جميع الفوارق» يحاول إقرار أو إعادة 
إقرار السلم والأمن في الغرب. وهذه الأيام - ولكن هل هذا عدل؟ ‏ يبدو أنه قد فقد 
خطوته لدى المؤرخين. وبسبب هذه الآراء السلبية تحديداً تساءلت ما إذا كانت قد 
وجدت بالفعل في أي وقت من الأوقات امبراطورية كارولينجية. فلتوضح هذه المسألة 
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الشكل ؟ 
الإمبراطورية الكارولينجية 


1 - المملكة الكارولينجية في عام 714 . 

2- الإمبراطورية الكارولينجية في عام 414. 

3- بلاد محتلةء إلا أنه لم تتم بعد تهدثتهاء عام 778 . 
4- مناطق تابعة: عام 414. 

5- مناطق تحت بين عامى 8لا و414. 

6- منطقة خاضعة للنفوذ الكارولينجي في عام 415 . 
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قدر الإمكان. 

لا شك أن الشاهد الأول الجدير بالإدلاء بشهادته في هذه المحاكمة هو نيكولاس 
يورجاء لآنهء هذه المرة» لا يتردد فى الانخراط فى الجدل والمفارقة. فهو يكتب 
فقول] 6 الاق طوري :له نوجل قط "أكان ذللف بن :تاسية تراينة ام تالعدة 
إدارية . .. ولا يجب أن تضللنا المدن بحامياتها. لقد كان هناك امبراطور إلا أنه لم تكن 
هناك امبراطورية» وفى حين أنه لا يمكن تصور امبراطورية دون امبراطورء إلآّ أن من 
الممكن تماماً تصور مزالي دون امبراطورية "(7575). ومن الواضح أننا هنا بإزاء ما هو 
أكثر من المبالغة» لكن يورجا ليس المؤرخ الوحيد الذي يرفض التأثر بالأسطورة 
الكارولينجية . إن ييير بوئاسيه(١1)‏ قد نبذ امبراطورية شارلمان بوصفها "شيئاً مفارقاً 
للزمن منذ البداية" ؛ وقد وصفها روبير فوسييه بأنها "مبتسرة" . أمًا عن انحدار 
الامبراطورية فهو يقول إن " خرق ومزق روما التي أعاد الكارولينجيون تركيبها قد تهاوت 
خرقاً ومزقاً مرة أخرى(571) , ثم إن جان و في أكثر الكتب إثارة بحسب علمي 
حول أوائل العصور الوسطى فى أوروبا الغربية» لا يكاد يكون أقل تشاؤماً(9؟5). فهو 
كول إنا لأسف لمكيل * الزاطروية وركحة وسائكة كنا فى هفاء ران 
نهذ كاتك و بالكسرى : امتجرةه ذاك تراك ملق وترايدسلظنها مشساعة علق اطرافها 
الخارجية " » بينما "كان أعداؤها يحتشدون على كل حد من حدودها" . 

وصحيح أن امبراطورية شارلمان كانت محاصرة من كل جانب» ببسحر " البرابرة' 
الصاحب. وصحيح أنها كانت أبعد ما تكون عن التماسك» إذ كانت تتألف من أجزاء 
مختلفة ومن شعوب متبايئة» بعضها موال وبعضها الآخر غير مبال أو معاد بشكل سافر. 
ولكن ألم تكن فرنسا بالفعل» في ظل الميروفينجيين» كما في كل عصرء جماع شعوب 
مختلقة؟ وأورويا أيضاًء التي حاول الامبراطور الكارولينجي توحيدها في ظله؛ كانت 
أيضاً متبايئة دائماً بشكل لا يمكن اختزاله. والمشكلة هى أن الهجمات والقلاقل من كل 
من داخل وخارج الحدود قد تتابعت الواحدة إثر الأخرى بسرعة . ولم تعط الامبراطورية 
انطباعاً معيناً بالقوة إلا بين نحو عام 6٠١‏ وعام 84٠‏ » إن كان ذلك قد حدث أصلاً . 
وبحلول وقت موت شارلمان؛ كانت الامبراطورية في محنة بالفعل. وبوجه عام» فإذا 
كان ما نبحث عنه هو إيجاد سلطة امبراطورية» فريما يكون من الأنسب الحديث عن 
حدث كارولينجي ‏ دام أقل من نصف قرن. 
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مولد أورويا؛ 

مولد وتدعيم الإقطاع 

ولكن هل : كم على النظر في هذه الفترة القصيرة من التاريخ السسياسي؟ وهل 
يجب التهوين من شأنها في جمل 5 قليلة سريعة؟ صحيح أن الاراء التي أوردناها أعلاه 
تمس عصباً حساساء ولكن هل هي عادلة تماماً؟ إن ما تسمى بفرنسا الكارولينجية قد 
شهدت منذ معركة ترتري (5810) حتى انتخاب هوج كاييه (60) ثلاثة قرون من 
التاريخ: فهل لم يحدث شيء ذو أهمية في تلك الفترة؟ 

الجواب بطبيعة الحال هو أن التجربة الكارولينجية كانت خالقة ‏ أو» إن شئتم 
أكدت خلق ‏ كل من الملكوت | لمسيحي وأوروباء وهما مصطلحان كانا آنذاك متطابقين 

لقد كانت صدمة بواتييه الحادة حاسمة؛ أكثر من أساسية» كانت حدثا رمزياً. ولو 
أسرفنا يشكل نلوم عليه تلميذأ مبتدئاً يدرس التاريخ لتساءلنا: ألم تكن الحرب الصليبية 
الفعلية الأولى؛ الصدام الفعلي الأول إمع الإسلام! الذي كانت له أصداء قوية؟ والحال 
أن المسيحية» بعد أن أزألها الإسلام جزئياً من البحر المتوسط» قد انتشرت في الشمال 
وفي شرقي أوروبا: إن القديس بونيفاس وجيوش شارلمان قد حولت جرمانيا إلى 
المسيحية» ووضعتها تحت جناح أوروبا. وفي الأزمئة الميروفينجية» لم تكن جرمانيا 
مرتبطة بغاليا إلى هذا الحد» لم تكن متحدة معها بهذه الدرجة من الحميمية. ولعل 
غاليا تكون قد ضاعت في ثوب فضفاض عبر الفتوحات الكارولينجية ‏ ال 01121810 
168111 - وسمحت للعدو بالتسلل عير بوااتها. فمن المؤكد أنها قد وجدت نفسها 
مطوقة محاصرة بنوع من عالم ثالث جهة الشرق. لكن قليلين هم الذين يمكنهم إنكار 
أهمية هذا التقارب الأول» وإن لم يكن الناجزء بين مختلف الأجزاء التى يُكَوَُ أوروبا. 

والحال أن الكارولينجيين لم يحققوا فقط مولد أوروباء بل حققوا أيضاً مولد 
الإقطاع» أي مولد كل ما ينطوي عليه المصطلح من تنوع وانقسام وتجزؤ وتعددية. 
والحق إنه منذ الأزمنة الميروفينجينية كانت الدولة مضطرة» متى كان يعوزها المال» إلى 
مكافأة من يقدمون الخدمات التي تحتاجها بمنح أراض لهمء وهى عملة ثقيلة وغير 
مناسبة» كان يتعين اقتطاعها من الأراضي "الأميرية' السابقة(7؟1) أو توفيرها عبر اقتطاع 
شرائح كبيرة من الأراضي الملكية. والحال أن ما أحطأ فيه الميروفينجيون هو السماح 
بأن تصبح هذه الأراضي الموزعة ورائية» الأمر الذي أدى إلى خرابهم. إلا أنه فور 
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انتهاء معركة ترتري» اتجه الكارولينجيون؛ من أجل تعزيز مواقعهم» إلى تشجيع أوسع 
لهذا التطورء بينما حاولوا السيطرة عليه بشكل أكثر حزماً. ومن المؤكد أنهم لم يفعلوا 
ذلك بيد رخوة؛ لقد غيروا كونتاتهم بالسرعة التى نغير بها الآن مديري الشرطة( )557‏ 
وق ملذرا الويزاركية الكنسية بتحلفائهم . رقا تارك مازتل كرزيم الزوة الكلسة الشحمة 
بالشكل الذي ار تأ يلد 2 (أو أحياناً دون ذريعة) النضال ضد الإسلام. وكانت أراضي 
الكنيسة تصادر ثم تسلم إلى المستفيدين الذين أصبحوا ‏ كمقابل تافه نوعاً ما أتباعاً 
ومما لا مراء فيه أن الحكام الكارولينجيين الأوائل الشلاثة» شارل مارتل وييبا 

القصير وشارلمان» كانوا رجالا رائعين يتميزون بحيوية عالية. 0 
استرداد الأراضي : فمنذ تلك اللحظة فصاعداً لن تُمنح الأرض إلا لمدة حياة ة المستفيد 
بها (أي كأرض * انتفاع " » بحسب مصطلح يرجع إلى فترة تالية)» وليس بصفة توريثية 
وكانت ال 0003211 201551 تراقب الكونتات الذين كانوا الممثلين الرئيسيين للسلطة 
الملكية: ومن وقت إلى آخرء كان يجري نقلهم إلى كونتيات أخرى سعياً إلى تجنب 
قيامهم بتوسيع ممتلكاتهم في منطقة معينة والتحصن فيها. كما أنه كان بالإمكان سحب 
مثل هذه 'الإنعامات" الممنوحة(118). ثم إن الكارولينجيين قد صاغوا أيضا وطبقوا 
هيراركية اجتماعية : إن الأنصار والأتباع كانوا يرتبطون بالملك ارتباطاً مباشراً عن طريق 
أداء يمين الولاء. وقد امتدتٍ عرى الارتباط هذه حتى الأحرار» الذين كان عليهم كلهم 
أن ا ل يي فالأثرياء كانوا يشكلون سلاح الفرسان 
الخفيف» في حين أن الأكثر ثراءٌ من الجميع كانوا يشكلون سلاح الفرسان الثقيل والذي 
لل أو ثلاث آلاف فارس» مجهزين بسروج وبركابات» وهي مستحدثات 
تقنية تقنية “جعلت منهم أقوى قوة مقاتلة في أورويا “)0 

لكن الهيكل كان هشاً: فقد اعتمد البنيان برمته من أعلى إلى أسفل على سلطة 
الملك. وعند موت شارلمان» بدأت الصدوع في الظهور. وفي عهد لويس الورع. 
بدأت المتاعب الخطيرة» وبعد عهدهء انحدرت الأمور من سىء إلى أسوأ. وهكذاء 
ففي عام 8477 في اجتماع كولين الشرعي في 'فرنسا". تقرر أن 'الملك لا يمكنه 
استرداد أرض انتفاع على هواه أو وهو تحت تأثير غادر أو بسبب جشع جائر "(3570). 
وحدثت عودة إلى الممارسة الميروفينجية الخطيرة حيث أخذ الملوك يمنحون الأراضي 
الأميرية والملكية بشكل بالخ الإسراف. .و" ببخلول عام له الم يق من هذه الأراضي 
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شىء تقريباً " (111). 

إلا أنه ما من حاجة هناك إلى الاستفاضة في الحديث عن التدهور المعروف للدولة 
الكاروليتجية . وبحلول زمن نهايتهاء كان الإقطاع قد استقر بشكل راسخ. وسوف تتاح 
لنا الفرصة قريباً لمعاودة الالتقاء به 


غزوات البرايرة الانخيرة 

يبدو أن هذا الانحطاط 'الداخلي' النابع من قلب البنيان الكارولينجي كان مسئولاً 
عن أنهياره بعد عام 84-٠‏ أو عام 80٠‏ بدرجة أكبر بكثير من مسئولية غزوات البرابرة 
الأخيرة ‏ وهي ظواهر 'خارجية“* أثرت على مجمل أوروبا الغربية وأعتبرها نتائج أو 
علامات للأزمئة بأكثر مما أعتبرها أسباباً مساعدة. ولا يجب لنا أن نعطي أهمية أكبر من 
اللازم للدور الذي لعبته الغزوات» أكانت غزوات النورمان أم الآفار أم الماجيار 
|المجريين! أم الساراسينيين. 

وكان مصطلح ' الساراسينيين ' يشير إلى جميع المسلمين والعرب» بمن في ذلك 
مسلمي وعرب إفريقية ة» تونس الحالية» نقطة انطلاق فتح صقلية والغارات على 
السواحل المسيحية فى غربى البحر المتوسط. وقد ألحق الساراسينيون بإيطاليا كوارث 
ذات مقاييس مختلفة تماما عن الكوارث التي حدثت في غاليا. كما لا يجب أن نبالغ 
في قياس شرور القراصنة والمغامرين الساراسينيين الذين كانوا يتمتعون بمعقل في 
لاجارد ‏ فرينيه على ساحل يروفانس» غير يعيد عن خليج سان تروبيه. 

وكان الآفار والماجيار فرساناً من آسيا الوسطى. وقد أجهز شارلمان على الآفار فى 
عام 4/ا/اء ولا حاجة بنا للاهتمام بهم هنا. لكن الماجيار كانوا على مدار سنوات كثيرة 
يتغلغلون في أعماق فرنسا في حملات نهب حيث تركوا ذكريات مريعة. وقد تم ردهم 
على أعقابهم في نهاية الأمر وبشكل حاسم إلى ما هو الآن بلاد المجرء نتيجة للانتصار 
الرئيسي الذي أحرزه عليهم أوتو الأكبر في العاشر من أغسطس/ آب 4100 في معركة 

وكان النورمان يمثلون خطراً أكبر بكثير علنى كل من أوروبا وفرنسا. ففى 
القضاضهم في سفنهم الطويلة وجهوا ضربات جسيمة إلى المواقع الهشة على الساحل 
الطويل للبر الأوروبي وصعدوا الأنهار لمهاجمة مدن داخلية مثل رووان وتانت اللتين 
تعرضتا للتهب. أمّا باريس» التي حوصرت في أعوام 886 - 2841 فلم تنقذها إل 
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المقاومة الجسورة التي نظمها أودء دمع ص12 يددق» ابن روبير القوي. أحد أحفاد 
آل كابيه. كما مُوجمت بورجونياء بل إن كليرمون» في قلب أوفرنياء قد ثُهبت ودمرّت 
وأحرقت ثلاث مرات(171): حيث نجح المهاجمون في الوصول إليها عبر اللوار 
والآلييه. 

فهل هذه الغارات المدمرة هي التفسير الحقيقي لانحدار الكارولينجين؟ لم يعد 
المؤرخون يعتقدون ذلك» تماماً مثلما *دفتا الأسطورة المتصلة ب «الانقسام» في العالم 
القديم على أثر احتلالات البرابرة في القرن الخامس'» بحسب تعبير يول 
رولان(7). وتتقاسم آن لومبار ‏ جوردان هذا الرأي» مشيرةً إلى أن الغارات وأعمال 
التدمير *لم تؤد قط إلى وقف التجارة '(184). بل إن جاكوب فان كلافيرين يعتقد أن 
النهب الذي قام به التورمان قد أدى عملياً إلى إعادة تداول المعادن الثمينة التى كانت 
الكنائس والأديرة تختزنهاء الأمر الذي أدى إلى إنعاش الاقتصاد الغربي(6700).. وكان 
الفررعان قن خصلو] بالفعلء على آية حال »على تلان لي قبل مجني إن الخرة: 
وذلك بفضل التجارة مع ما سوف تصبح فيما بعد روسيا. 

وتتماشى هذه الأطروحة مع الأطروحة التي قدمها موريس لومبار(1؟) حول الفتح 
الإسلامي» والتي تذهب إلى أن هذا الفقح قد ساعد على تداول "كنوز" الشرق 
الأوسط» الأآمر الذي بث حياة وحيوية جديدتين فى اقتصاد البحر المتوسط. والحق إن 
المناخ الاقتصادي العام هو الذي يحدد الإيقاع 00 الذي يخلق وير جد ثم يستتخدم 
عملته. كلما تطلب الأمر ذلك. 


الاقتصاد والسكان 

فى عودتى إلى المنظور الطويل الأجلء أود أن أنظر إلى غاليا الكارولينجية يالشكل 
الذي نظرت به إلى غاليا الميروفينجية. فأنا أعتقد أنها قد تأثرت بحركة طويلة الأجل» 
حركة صاعدة ومفيدة منذ أواخصر القرن السابع حتى أعوام 50١ - 84٠‏ تقريباً عندما 
انقلبت إلى اتجاه هابط» أسرع حركة كالعادة من الاتجاه الصاعد» مندذّ عام 865٠‏ إلى 
عام 40٠‏ تقريباً. وفي هذا الانحدار» يرصد ميشيل روش 'سلسلة من الأزمات 
المتعددة الوجوه؛ إن دورة /الكلمة كلمته والتشديد من عندي! جديدة للانحطاط يبدو 
أنها تبدأ" (887) . 


وقد يعترض معترض فيقول إن هذا نوع من النقاش لا يمكن أن يتم إل عبر 
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افقراضات. لكننا هذه المرة نحوز وثائق أفضل من الوثائق التي نحوزها بشأن 
الميروفينجيين . وقد سبَقَنَا جان دونت في استكشاف الساحة؛ ومن ثم يمكننا المغامرة 
بدخولها دون مجازفات كبيرة. ومن شأن الحجج التى جمعها أن تقودنا تقريباً - وإن لم 
يكن تماماً ‏ إلى الاستنتاجات التى توصل إليها هو نفسه. 

فلننظر في الحجج بالترتيب: / 

١‏ باديء ذي بدءء يجب للمرء أن يستبعد الصورة التي غالباً ما طرحت في 
الماضي عن غاليا في ظل الكارولينجيين على أنها تتكون أساساً من وحدات ترابية 
محدودة؛ من جزر مكتفية ذاتياً محبوسة ضمن "الغابات المتوسعة توسعاً ضخماً 
والأراضي اليياب والبور والمستتقعات التي تجتاح كل شيء"(2)178 ومن ثم كان 
محكوماً عليها بالاكتفاء الذاتى. والحق إن الإدارة الكارولينجية قد حثت المسئولين عن 
الفيللات الملكية على 'التأكد قدر الإمكان من عدم نشوء ضرورة لطلب أو لشراء أي 
شيء من نخارجها '(575). لكن هذا لا يعني أن الفيللات لم تنتج فوائض ولا أنها لم 
تبع مشل هذه الفوائض في السوق. والواقع أن البلد كله المدنء الحصونء 
البورجات» بل والقرى ‏ كان غاصاً بالأسواقء» وهو ما تشهد عليه الوثائق بشكل 
وفير(.14). وفي إحدى الوثائق(41؟)2 وهي وثيقة تحمل تاريخ عام 2874 نقرأ ما 
يلي: "يتعين على السلطات» في المدن والقرى» أن تراقب الأشخاص الذين يبيعون 
الخبز الفاخر أو اللحوم أو الأنبذة في السوقء وذلك للتأكد من عدم غشهم لها أو غش 
المشتري' . 

وهذه الأسواق المحلية»؛ الموجودة في كل مكان؛ لم تستبعد تجارة المسافات 
البعيدة المستندة إلسى المدن والأسواق الكبرى والموانىء» والتى كان أنشطها فى 
الشمال» من كويتتوفيكوس على الكانش إلى دورستد في فريزيا. وكان هذا النشاط 
قصير العمر في بعض الحالات: فقد نمت بعض الموانىء فى القرن الثامن لكنها سرعان 
ما زالت تماماً بحلول القرن العاشر "بحيك: إننا سنا مستاكدين الآن أين كانت .)١47("‏ 
لكن ازدهارها الملحوظ كان علامة على أن اقتصاد غاليا كان ما يزال منتعشاًء وقد عزز 
التحول الشمالي للتجارة والذي كان قد بدأ فى ظل الميروفينجيين» بما في ذلك بعضص 
التبادلات المرتبطة باختراقات النورمان» والتي لم تكن كلها مكرسة كلياً للنهب. وعبر 
جميع أرجاء غالياء كان يجري نقل الحبوب والملح والأخشاب والسلع الترفية» بما في 
ذلك التوابل» على مسافات طويلة. ولابد من أن يكون واضحاً تماماً أنه ما كان يمكن 
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لأي اقتصاد مهما كان حجمه أن يواصل الحياة في ظل نظام الاكتفاء الذاتي القاتل. ومن 
الحماقة بشكل سافر الحديث عن غاليا الكارولينجية كما لو كانت راكدة» مكونة من 
وحدات صغيرة معزولة» في حين أنها كانت غاصة بالمتجولين وبالوعاظ المتنقلين» 
وبالرهيان الذين كان على الأديرة الأفقر استبعادهم» وبالأحلاس المتمردين ‏ لأن التمرد 
الفلاحي كان ما يزال يدمدم -» وبالحجاج وبالجنود وبالتجار. *لقد كان المجتمع 
الكارولينجي قائماًء بشكل حرفي» على سكان متحركين ' (147). 

ودعونا نضيف» استكمالاً للصورة» أن العملة الذهبية قد اختفت نحو عام ٠٠لاء‏ 
لكنئئا يجب أن نتذكر أن العملة الفضية قد حلت محلها اعتباراً من ذلك الزمن فصاعداً» 
وكان يجري تداولهاء كما بيّن دونت» بكميات أعظم بكثير مما كان يظن في وقت من 
الأوقات: "لقد كان يتعين حسابها بملايين العملات وليس بعشرات الآلاف"(14). 
وأخيرأء كان هناك التجار؛ لا مراء فى أن ال :بوه كانوا قد اختفواء إلا أنه بقى هناك 
البهود:الذين كانت لنهم عاليات نشيطة فى آرل ويم ومايضس (فركن تجارة الحبوي) أو 
فردان التي تخصصت في التجارة في العبيد من البلدان السلافية والذين كان يجري 
تصديرهم إلى إسبانيا المسلمة. وكانت الامبراطورية البيزنطية مغلقة أمام هؤلاء التجار 
اليهود لكنهم تجاوزوها عبر مصر وبلاد الشام وكان بالإمكان رؤيتهم في مناطق نائية 
كالهند والصين. وإلى جانبهم ظهر تجار جدد: إيطاليون وفريزيانيون 
وسكاندينافيون(145). فهل من العجب أن تجاراً نورمانيين قد ظهروا في باريس بعد 
حصار 886 - /8/1/؟ 

؟ ‏ كانت غاليا في ظل شارلمان» بشكل عامء» مزدحمة بالسكان ازدحامها بهم في 
ظل الميروفينجيين. بل إن السكان ربما كانوا قد ازدادوا عدداً بشكل ملحوظ بين القرن 
الثامن ومنتصف القرن التاسع؛ فسكان الجبال قد هبطوا إلى السهول» مع توسيع 
المناطق المنتزعة من الغابات والذي تتحدث عنه الوثائق(47)» ثم وصل إلى الجنوب 
الغربي ال وءطقة2602 إنصارى الأندلس] الذين أدى الفتح الإسلامي المفاجيء في 
عام /١١‏ إلى طردهم من إسبانيا. وتشير سجلات(4:١)‏ أديرة سآن جرمان ‏ دي - يريه 
سان برتان:وسات ريمي إلى كثافات تعادل شخصاً في الكيلو متر المريع الواحد - 
في ما كان بالطبع أرضاً خصبة. وصحيح بالمثل أنه كانت ما تزال هناك كثرة من 
الأقاليم الفقيرة» ومن ال 161هو ‏ البريات غير المسكونة . 

أما فيما يتعلق بحجم السكان» فقد تكهن به المؤرخون استناداً إلى وثائق قليلة 
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العدد لكنها موحية. وأنا أميل إلى رفض الأرقام التي قدمها ج. . ك. روسيل(51:9) 
(خمس ملايين في متتصف القرن التاسع) لكونها منخفضة تماماً بشكل واضح: : لابد أن 
الكثافة كانت منخفضة بما يكفي لمتح السبيل أمام الغزاةء إل أنه لابد أنها كانت مرتفعة 
بما يكفي للسماح بنوع النشاط الذي أشرنا إليه بسرعة بالفعل. . ومع كل الاحتياطات 
المعتادة» دعونا نفترض أن امبراطورية شارلمان (نحو ١,5٠١,٠٠٠‏ كيلو متر مربع) 
ريبما تكون قد ضمت ما بين ١6‏ و18 مليون نسمة؛ ولذا فمن المحتمل أن سكان غاليا 
(نحو نصف مساحة الامبراطورية» إذا ما حسبناها ضمن حدودها القديمة) كانوا 
يتراوحون بين 0,/ا و5 ملايين نسمة. وهذا هو الرقم الذي طرحه منذ زمن طويل كارل 
جوليوس بيلوك؛ أكثر من 8 مليونء أو أقل قليلاً من عدد سكان غاليا الرومانية في 
ذروة ازدهارها(١١١5).‏ 

وهناك شىء واحد مؤكد؛ إن المؤرخين يجمعون اليوم - وهذا هو الشيء الأساسي - 
على أنه قذ " حذث توقف فى الزيادة الديموجرافية يعد عام ٠‏ 44» ومن المرجمم أن هذا 
النؤقف قنك استمر حت عام 26 وذلك يسيب انكماش حجم السكان 
الفلاحين» الذين كان يجري دفعهم بشكل أكثر قسراأً من ذي قبل إلى الحلسية. فما كان 
يمثل حرية وتحسيئاً لأحوال العبيد كان يعني تدهوراً لا يحتمل لأحوال الأحرار» الذين 
من المرجح أنهم كانوا ما يزالون يشكلون غالبية السكان الريفيين. 

- تتصل المناقشة الأكثر إثارة بتاريخ النقود. وقد شرع جان دونت في دراسة هذا 
الموضوع باستفاضة كبيرة؛ وسوف ألخص حجتهء مُدرجا إياها في لغة الاقتصادات 
العالمية المستخدمة اليوم(551)» والتي لم تكن متاحة لأستاذنا الذي رحل عن عالمنا في 
عام .١9651/‏ وأنا لا أعتقد أن هذا التبسيط لفكرته يشوهها يشكل جوهري. 

لذا دعونا نتخيل دائرة»؛ توجد فى داخلها الامبراطورية البيزنطية» بالإضافة إلى بلاد 
الشام ومصر وشبه الجزيرة العربية. لقد كانت هذه المنطقة في القرن التاسع المكان 
الذي كانت قيه العملات الذهبية هي القاعدة. وخارج هذه الدائرة يجب أن نضع 
فارس» وروسيا في ظل الفاريج وسكاندينافيا وغاليا الكارولينجية» بالإضافة إلى إسبانيا 
المسلمة وإفريقيا الشمالية - جميع البلدان التي كانت العملة الفضية هي القاعدة فيها. 
وهذا التصنيف يكشف لكم ثلاثة أشياء: 

أ) لقد كان الإسلام منقسمء وهو أمر غالباً ما ينساه الناس. 

ب) في قلب الاقتصاد العالمي» كانت القوة الاقتصادية موزعة بين منطقتين» 
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الامبراطورية البيزنطية من ناحية» والإسلام الشرقي» حول البحر المتوسط» من ناحية 
أخرى» لأن بيزنطة» التى لم تكن تملك غير قدر قليل من الذهب» كانت تعتمد على 
الإسلام في انتاج المعادن الثمينة. ولم يكن هذا الوضع مختلفآ عن الوضع الذي سوف 
ينشأ فيما بعد في أوروبا الحديثئة؛ عندما زودت إسيانيا العالم بالذهب وبالفضة من 
أمريكا عبر موانيء إشبيلية وكاديز. 

ج) في القرن التاسع» كانت هذه الثنائية في المركز مصدر ضعف لكل من الإسلام 
وبيزنطة . 

ومن الواضح تماما أن هذا التصوير العمومي يغفل ويدع جانبآ الكثير من الحقائق 
والمعلومات المعروفة» فهو يستهدف استخلاص رؤية إجمالية واضحة. ولذا قلم أذكر 
مثاة أن عالم الإسلام» بدنانيره الذهبية ودراهمه الفضية» كان ثنائي المعدن؛ كما أنني 
لم أشر إلى أنه في المنطقة التي يهيمن ليها الذهب» كانت الفضة ما تزال متداولة» 
ولكن على شكل قوالب أو حتى عملات صغيرة؛ وأن الكارولينجيين» بحلول نهاية 
القرن التاسع» كانوا يؤدون للنورمان جزية ذهبية سعياً إلى إتقاء غاراتهم؛ باختصار» أنه 
كان هناك قدر من التداخل المستمر بين الذهب والفضة» حيث كان المعدل (خاصة في 
الأزمنة المتأخمرة) جزءاً واحداً من الذهب مقابل ؟١‏ جزءاً من الفضة؛ مع تتساوي 
الوزت. 

والآن أود أن أستخدم معياراً فج لكنه جدير بالثقة. ففي أي جزء من اقتصاد عالمي 
(أي» مجموعة من الاقتصادات المرتبطة فيما بينها والمؤثرة أحدها على الآخر) يهيمن 
فيه الذهب» لابد من أن يوجد أيضا مركز؛ هو المنطقة المهيمنة على الكل. إننا ندهعش 
لغارات الفاريج ‏ وهم نورمان ‏ عبر قلب روسيا الشاسعء حيث أسسوا كييف في 
طريقهم إلى البحر الأسود والقسطنطينية وعالم الإسلام. لكن الطريق كان يمضي في 
الاتجاه المعاكس أيضاً. فآلاف العملات الإسلامية (أكثر من مائتي ألف) والتي عثر 
عليها الآركيولوجيون في روسيا وسكاندينافيا إنما ترسم طريقاً يكشف عن الاتصال 
الأغرب (لأنه الأكثر بطولية) في ذلك الزمن البعيد» فهو اتصال يجتاز مجمل البرزخ 
الروسى من البحر الأسود إلى السويد. وإذا كانت الآلاف من هذه العملات قد جرى 
الاحتفاظ بها في شكلها الأصلي في الشمال فإن ذلك إنما يرجع إلى أن هذه البلدان» 
خلافاً للغرب؛ لم تكن تحوز ورشآً لصهر العملات وإعادة سبكها(م5؟). على أننا يجب 
أن نلاحظ أن هذا "الأثر" من العملات» والذي أشار إليه بيرين» لا يتألف من الذهب. 


119 


فالمسلمون كانوا يُصَّدّرونَ العملة الفضية لدفع ثمن مشترياتهم في الخارج من أقاليم 
كانت ما تزال متخلفة. وإذا كان الذهب يشير إلى السيطرة فإن الفضة تشير إلى اقتصاد 
هامشي أو مسود. والبرهان على هذا الكلام» إن كانت هناك حاجة إلى برهان» هو 
حالة إسبانيا في ظل الأمويين - وهي أشبه بغرب أقصى إسلامي: فما أن تسنى لها 
الحصول على بودرة الذهب من السودان في القرن العاشر» والانتقال من العملة الفضية 
إلى العملة الذهبية» حتى أصبحت بين عشية وضحاها القوة المسيطرة داخل الإسلام. 
أو» وهذا مثال أفضل بكثير» عندما جرى استئناف سبك العملات الذهبية في الغخرب 
(في جنوه في عام 110٠١‏ وفي فلورنسا بعد ذلك بعام واحد)» رمز هذا إلى لحظة 
درامية أكد فيها الملكوت المسيحى تفوقه المادي على الاقتصاد العالمي المحيط به 
والذي أصبح هذا الملكوت كنا له 

وبوسعكم أن تخمنوا إلى أين تقودكم هذه الملاحظات. فإذا كانت غاليا 
الكاروليتجية قد خرجت» نحو عام ٠٠/ء‏ من منطقة الذهب التي كانت غاليا 
الميروفينجينية قد ارتبطت بهاء فما ذلك إلا لأنها كانت قد أصبحت أكثرها هامشية. بل 
ألم تكن تدفع 5 ثمن اتصالها بالاقتصادات المسيطرة عن طريق تصدير المواد الغذائية 
والأخشاب والعبيد؟ وتصدير هؤلاء الأخيرين هو بالفعل علاقة دامغة» فهو سمة 
للتخلف لا للحضارة» بالمقارنة مع بيزنطة أو الإسلام. 

وربما جاز لنا أن نلاحظ أيضاً أن العملات الذهبية الإسلامية لا توجد في غاليا بعد 
عام 241٠١‏ وأن "العملات الذهبية العربية القليلة الل عر عجليها ماهر على اعيان 
التتقيب يبدو أنها دفنت نحو عام 504 وقد لا درق ذلك يده عد تو 
لكنه يظل مع ذلك حجة تؤكد الانقلاب الذي حدث في متنتصف القرن التاسع في 
الاتجاه السائد. ويلفت جان دونت انتياهنا إلى الدنانير الفضية التي زاد وزنها زيادة 
طاينة كن الكزة لاع ذبها رشكل علوم على تقاض ننه الققية) رخافية إلى حينة 
أن عملات من فئة نصف الدينار ومن فئة ربع الديئار قد سكّّت» إلا أنه ريما يكون قد 
أخطأ في رأيه الذي يذهب إلى أن هذه التجزتة للعملة قد جعلت اقتصاد السوق أقرب 
إلى الانتاج والاستهلاك الشعبيين» فقد كتب يقول: 'إن الثورةالاقتصادية الحقيقية إنما 
تكمن هنا لا في أي موضع آخر: صحيح أن التجارة الكبيرة والعلاقات الاقتصادية بعيدة 
المسافات مهمة؛ لكن الشيء الآكثر أهمية ألف مرة هو إدخال ملايين المستهلكين 
والمنتجين في دائرة السوق. تلك هي السمة الحاسمة الكبرى» الثورة الاقتصادية الكبرى 
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التي تضع العصر الكارولينجي بشكل راسخ على عتبة العالم الاقتصادي الحديث! فمنذ 
ذلك الحين قفصاعداً» أخذ كبار وصغار المنتجين على حد سواء يبيعونء وأنخذ كيار 
وصغار المستهلكين يشترون ' (150). ولكن ألم تكن تلك هي الحالة دائماً منذ البداية, 
بمجرد وجود الأسواق أصلاً؟ وإذا كان مثل هذا التقدم قد حدث, فلابد أن ذلك قد 
جرى خلال فترة كانت فيها *البنية الفوقية' الاقتصادية ضعيفة بشكل ما وهو شيء 
لبن معحاة دن النابحية النظرية» بل إلنه مقرل ومتضة يك فسن نقزة العمال: 
ومن ثم يتعين علينا إدخال تغيير على تفسيراتئا إلى حد ما. فالمتاعب في قمة الاقتصاد 
سوف تتحولء إن لم يكن بالضبط إلى نعمة بالنسبة للقاعدة» فإلى ظروف أفضل على 
أية حال. ولكي نتأكد ما إذا كان الأمر قد حدث على هذا النحو أم لاء لابد لنا من أن 
نعرف مدى سرعة تداول النقود وفي أي اتجاه تحركت الأسعارء وأشياء أخرى كثيرة من 


غير المحتمل أن نكتشفها في أي وقت من الأوقات. لكن المهم على الأقل هو القدرة 


على طرح مثل هذه الأسئلة. 
الدورات تنقلب 


الخلاصة أن دورة جد طويلة كانت آخذة في الانقلاب بعد ذروة عام ./6٠‏ وسوف 
بزاضسل الأتيحاء الويوظ معن رمق الإحياء الواسع بعد عام .٠٠٠١‏ وبالطبع» فإن الدورة 
التي أندفع في تحديدها إنما يتوجب تفسيرها هي نفسها. فنحو عام نلك أو قبل 
ذلك قليلاً أو بعله قليلاً» بدأ الاقتصاد الغربى فى الصعود» وهو صعود دام قروناً. وهذا 
انقلاب في الاتجاه. والحال أن كل تحول متواصل في الاتجاه إنما يطرح مشكلات 
كثيرة فيما يتعلق بأسبابه وبنتائجه ‏ وأنا أقول الأسباب والتتائج لأننا لا يمكننا تصنيف 
السيرورات الجارية في واحدة أو أخرى من هاتين الفئتين بشكل حصري. 

وقد حدث الصعود» نحو عام ٠‏ ءال في ظل الإحياء. والنمو الاقتصادي العام 
أيضاً انتقالاً موسعاً إلى حلسية استغرقت زمناً طويلاً حتى تتطور وحتى توفر دافعاً جديداً 
لانطلاق الحياة الاقتصادية التى أصابها الركود تزمن جد طويل؟ هل أدى هذا إلى تجديد 
الانتاج وحفزه؟ ليس من المبالغة اختتام كلامنا هنا بهذا الافتراض. 
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الفصل الثائى 
السكان 
من القرن العاشر إلى ايامنا 
' هناك أشياء نعرفها 
وأشياء يمكننا افتراضها ” 
جان دونت(1) 


يهدف هذا الفصل إلى تقديم توضيح» تفسيرء إن كان ذلك ممكناً أصلاً» للمسيرة 
الطويلة لتاريخ بلدنا على مدار نحو عشرة قرون. وحتى لو اعتمدنا منظورات الأجل 
الطويل المريحة والاصطفائية» فسوف يظل هذا المشروع مع ذلك أشبه ما يكون 
بمقامرة» مشحونة بالمجازفات. لكنها مجازفات تستحق الإقدام عليها تماماً. 

وعلى مدار مجمل هذه المساحة الزمنية» لم يحدث غير انحدار واحذ وحيد 
استثنائي في أعداد السكان؛ وهو انحدار ملحوظ لدى أول نظرة» فهو بمثابة 
'هيروشيما" بحسب تعبير جي بوا(1)؛ الانحدار الرهيب ليس فقط للسكان الفرنسيين 
وإنما أيضاً للسكان الأوروبيين عموماً بين عامى ١1"0٠‏ و٠150١»‏ من جراء الهجمة 
الثلاثية التي مثلتها المجاعة والطاعون الأسود وخر الأعوام المائة. وفي فرنساء كما 
في مجمل أوروبا الغربية» سوف يتطلب الأمر قرناً على الأقل )١166١  ١5650(‏ إن لم 
يكن قرنين (150-0- )١5600‏ حتى يلتئم هذا الجرح العميق الذي ظل مفتوحاً لزمن 
طويل: إن ربع السكان أو ثلثهم أو نصفهم أوء في بعض الأماكن» نحو 7١‏ في الماثة 
منهم ء قد هلكو( ). 

إلا أنه بين عام ١16٠‏ واليوم» لن تحدث كارثة أخرى بهذا الحجم. والفارق الذي 
يمثله هذا فارق كبير إلى أبعد حد» وهو يقدم المدخل الحقيقي إلى أي تفسير شامل. 
لقد كان عام ١55٠‏ فاصلاً لا يوجد عبر مجمل بقية التاريخ الفرنسي أي مثال شبيه به 
ولو من بعيد. 

والحال أن الآألف سنة التي سوف نشرع بدراستها إنما تنقسم بشكل حاد؛ بل 
وصارخ» إلى شطرين متساويين إلى هذا الحد أو ذاك. فالأعوام من عام 16٠‏ إلى عام 
6 تمثل دورة " بيولوجية" واحدة طويلة مستقلة» دامت عدة مئات من السنين» 
وهي أوضح دورة من نوعها في تاريخنا. والحال أن افتقارها المميز إلى التناظر إنما 
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يؤكدها بشكل ما ولن يكون مصدر استغراب أحد: ففي البداية صعود بطيء» مرجع 
ظروف مؤاتية مختلفة. بين عامي 8ه و 186+ يثلوة عبوط: ريع السبيا لله تتخلله 
سلسلة مراحل(7؟) ب ا ٠5‏ و.55١.‏ وكانت الحركة الهابطة بشكل عام أسرع 
أربع مرات من الحركة الصاعدة. ومثل هذا الانعدام للتناظرات عادي تماماً: فالخسائر 
دائماً ما تكون أسرع في حدوثها من المكاسب. 

على أن الشطر الثاني الطويل للسنوات الألف» من عام ١50٠‏ إلى أيامتاء قد تميز 
بنمو متواصل للسكان» يتباين في سرعته أو انتظامه. حيث توجد ثورات توسع كما 
توجد انتكاسات مؤقتة» لكن النمو المتواصل لا ينقطع قط بشكل خطير كاف لفتح 
الياب أمام كارثة فعلية. وهكذا فإذا كانت هناك» كما أعتقدء دورة زمنية طويلة فاعلة 
من عام ١56٠‏ إلى أيامناء فإننا لم نر حتى الآن غير منحناها الصاعد؛ وتوحي توقعات 
الديموجرافيين الحاليين (الذين يتوقعون أن يصل عدد سكان العالم إلى عشرة مليارات 
بحلول منتصف القرن الحادي والعشرين) بأن هذا الاتجاه سوف يستمر. ومن المستحيل 
الآن توقع هبوط ديموجرافي يضفي على فترة النمو الطويلة هذه الطابع الدوري الذي لا 
تتميز به بعد. وما أيعدني عن أن أشعر بالأسف لذلك؛ أكان باسم العالم الواقعي» 
المعيش الآن أو في المستقبل أم باسم إضفاء مشروعية في وقت لاحق على مخطط 
نظري. إن النظرية إنما توجز المجريات الواقعية» لكنها لا تفرضها. :. 

لقد شددت هذه الملاحظات الأولية على التباين الأساسى بين القرون الخمسة 
الأولى في حقل دراستنا الواسع والقرون الخمسة الأخيرة. ون الواضييم: أن هذا التباين 
ترافقه تباينات أخرى» يساعد على تفسيرها. ونحن أحرار في استكشاف ما يمكن أن 
تقوله لناء» في كافة أشكالها العديدة. ويبقى أن نفسر 0 1 1 تلك 
الآليات البطيئة ولكن الحاسمة في الأجل الطويل والتي تخترق التاريخ وتضفي عليه 
معنى مفهوماً. 
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1 
دورة متعددة القرون شبه مكتملة 
أو الحداثة الأولى لفرنسا ولا"ورويا 
(+110+940) 


يصف المؤرخون الألمان الفترة من القرن العاشر إلى نهاية حرب الأعوام الماثة 
بالعصر الوسيط الأعلى بينما يصفها المؤرخون الفرنسيون بالعصر الوسيط الأسفل ‏ وأنا 
أوثر بيساطة أن أسهيها بالفترة الحديئة الأولى» وهى عضر سوف يتحدث تحولا خيالياً 
في أوروبا الغربية. فذلك هو العصر الذي بدأت فيه فرنسا وأوروبا على حد سواء في 
ناز مكل معديق: ,رسكن تسد هذا العف الندديكف الأزل عرد كز مما مسشية رمة] 
تله وقد اتبتق .من أوزويا كاز ولينييية كانت ما تزال موسوية على نحن ميق اميم 
رضي هديا روما حم التباكاره لالجل - حضرية ورأسمالية وملكية ‏ لن 
ريخ شقنها زلا غداة محن حرب الأعوام المائة. لأن هذا العصر الحديث الأول ما 
كان بوسعه أن يعالج نموه هو: إن انحداراً رهيباً كان» بمعنى ماء نتيجة لنجاحه. 


القرن العاشر أو نهاية روما 

أمامنا إذآً دورة متعددة القرون» تتجلى في كل من تمامها واستمرارها: في تمامهاء 
لأن بوسعنا أن نرصد في آن واحد مرحلتها الصاعدة ومرحلتها الهابطة؛ وي 
استمرارهاء لأن بوسعنا تتبعها دون توقف منذ منتصف القرن العاشر إلى منتصف القرن 
الخامس عشر. ولا يوجد شك في تاريخ انتهائهاء نحو عام ومن الناحية 
الأخحرى» هناك شك أكبر حول بداياتها. 

وأنا أعترف أنني كنت ميالاً إلى اختيار الرقم المكتمل وتحديد بداية صعود أورويا 
بعام ٠ ٠‏ عندما انتظر الناس في فزعء كما قيل لنا كثيراً بما يكفي؛ نهاية العالم : 
نقطة انطلاق مثالية إذا كنا نبحث عن نقطة منخفضة لا تعوزها النْذّر الشريرة. إلا أنه 
من ناحية» لم يعد مؤكداً أن الذعر من حلول العام ألف (وهو ذعر شجبته الكنيسة بقوة 
بالمناسبة) قد مس بالفعل الغالبية العظمى من الناس. يعد المورخون اليو( إن 
أسلافهم ربما كانوا قد بالغوا في أهميته» مستسلمين لذلك الإفتتان بما هو درامي والذي 
قد يغري المؤرخ بالتحول إلى مخرج مسرحي. ومن ناحية أخرى» لم يكن القرن 
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العاشر بالفعل 'عصر الحديد والرصاص المظلم* الذي وصمه عدد من كتاب 
الحوليات(5) . 

وهناك بالفعل علامات على أن القرن العاشر كان يتميز ببعض الجوانب الإيجابية» 
وأنه شهد درجة من التوازن والإحياء» مع تحسن العافية الاقتصادية وثورات النمو أو 
على أية حال الظروف الأساسية المؤدية إلى مثل هذا النمو. فمن ناحيةء انتهت آخر 
الغزوات ‏ غزوات النورمان والماجيار والساراسيئيين. ولم يكن ذلك ميزة قليلة الشأن. 
وفى الوقت نفسهء عادت المدن إلى الحياة» وازداد اتساعها ووسعت تحصيناتها 
تطورك قوانييا وشيدت الكثير من الكشائس . وبنيت كاتدرائيات ضخمة في شالون - 
سور مارن وسانس وبوفيه وسائلي وتروا كُتب لها الاختفاء خلال الموجة القوطية في 
القرنين الثاني عشر والثالث عشر(/) . وكانت العملة تك في مراكز مختلفة. ٠‏ وجرى 
إنشاء أسواق وظهرت الأسواق الكبرى أو عاودت الظهور80). وتوسعت تجارة المسافات 
البعيدة وأصبحت أكثر تنظيماً. وكانت الملابس الفريزيانية(؟) تباع في مجمل الملكوت 
المسيحي . وهذه كلها أسباب لتحديد بدإية النمو السكاني الأوروبي حول عام 2106٠‏ 
قبله قليلاً أو بعده قليلأء مراعاة لواقع أن تواريخ بداية ونهاية أية حركة طويلة الأجل 
لابد من أن تكون تقريبية 

والحال أن ما تعنيه زحزحة التاريخ حمسين سنة إلى الوراء هو أن النمو الملحوظ 
في القرن الحادي عشر قد مهدت له فترة تراكم أطول مما قد يكون قد خطر بالبال. ولا 
مراء في أن انتهاء غزوات البرابرة يفسر أشياء كثيرة: فالقراصنة التورمان قد اقتصروا إلى 
هذا الحد أو ذاك على ضفاف السين الأدنى في عام ١41؛‏ ونجح الجرمان في وقف 
زحف الماجيار في معركة ميرس بورج (911) وفي معركة أوجسبورج (400)؛ وتم كبح 
الاخمتراقات الساراسينية مع هبوط المستوى العام للنشاط في البحر المتوسط. وقد يميل 
المرء إلى اعتبار هذا كله ضربة حظ بالنسية لأوروبا ولفرنساء دوهي ضرية قد تبدل مسار 
مصائرهماء وتفية يتغل انها شاءت مز السماء: وآنا أقزل يتخيل > » لأنه إذا كان الغرب 
قد كان لقرون مفتوحا أمام الغازي, فما ذلك إلا لأنه كان على وجه التحديد يشكو من 
عدم كفاية السكان ومن عدم كفاية الدفاع. لكن سكانه الآن كانوا قد زادوا تدريجياً 
وكانت مدنه قد بئت تحصينات. وكانت التجربة قد علمتهم كيف يقاومون الفرسان 
الماجيار أو سفن النورمان الطويلة التي كانت تصعد وتهبط في الأنهار الفرنسية. 
والخلاصة أن شيئاً يجري تصويره عادة - وبحق - على أنه سبب» يمكن وصفه أيضاً 
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بحق - على أنه نتيجة . ويسرجع أحد أسباب توقف غزوات البرابرة إلى قوة الغرب 
الجديدة . 

على أننا لا يجب أن نتخيل فرنسا وقد سبحت في سلم مستعاد في أزمنة هادئة. 
فالحروب الداخلية كانت تخاض بشكل دائم» سواء اتخذت شكل نزاعات بين محاربين 
متنافسين» أو قمع الأتباع المتمردين أو النهابين» أو جهود الملك الرامية إلى مد سلطته 
إلى مقاطعات جديدة» أو الحرب الطويلة التى كانت قد بدأت بالفعل» على الأرض 
الفرنسية في عام 2١١١4‏ بين فرنسا وإنجلتراء والمفزوقة اانا بن "تعرب الأعراة الفانة 
الأولى .23١("‏ لقد كان النهب والقتل وأعمال قطع الطريق واتعدام الأمن من مكونات 
الحياة اليومية . وهذا هو ما يفسر التدخل المتكرر من جائب الكتيسة وأحياناً من جانب 
الدرلة أيضاء لحفز ما كان يعرف ب "سلام الرب" أو 'هدنة الرب"» عبر إيسجاد 
جمعيات أقسم أعضاؤها بأن يلتزمواء لسنوات كثيرة أو لفصول من السنة؛ أو حتى 
خلال أيام معينة في الأسبوع» بالتعامل سلمياً مع جيرانهم : 'من الآن فصاعداً؛ فى 
الأبرشيات وفي الكونتيات» لا يجوز لأحد أن يقتسحم الكنائس؛ ولا يجوز لأحد أن 
يسرق الخيول 1 صغار الخيول أو الثيران أو الأبقار أو الحمير أو الأتان بما حملت» أو 
الأغنام أو الماغو او الختازير. :ولا نيوو لالحجة يباء أ وتداصرة قلنةاء إلا إذا كان منعخ 
يحيون على أرضكء سواء أكانت أرضاً مملوكة ملكية مطلقة(١١)‏ أم أرض 
انتفاع(1١)؛...‏ ولا يجوز لأحد إيذاء الرهبان أو مرافقيهم المسافرين مجردين من 
السلاح؛.. . أو إيقاف أي فلاح» رجلا كان أم امرأة» وارغامهما على أداء فدية " 2019. 
هكذا كان النص الأول لهذا النوع من الموائيق» والذي صاغه نحو عام 14٠‏ جي 
دانجوء أسقف لو يوي. ويجب أن نضيف أن الفلاحين والفرسان لم يوافقوا على 
الالتزام ب "هدنة الرب؟ الأولى هذه إلا بعد أن طوقتهم جماعات مسلحة تحت قيادة 
أبناء اخوة الأسقف! ولذا فلا يجب لنا أن نسارع إلى افتراض أن السلم قد هيمن في 
فرنسا يعد عام .٠٠٠١‏ فالسلمء تلك الجوهرة التي لا تقدر بمال؛ لم يصبح سائداً إلا 
بعد عام .2149176٠‏ فالحرب كانت على أية حال نشاطأ اقتصادياً كأي نشاط اقتصادي 
آخر؛ وشأنها شأن نشاطات الناس الأخرى» عاشت على النهوض العام . 

وهكذا فإن نهوض القرن العاشر وقرون تالية قد تعايش مع ظروف غالبا ما تناقفضت 
معه. لكنه وَفّر دافعآ حركياً تحتياً قويآ وزخما حياتياً قادراء إن لم يكن على علاج كل 
المصائب والجراح» فعلى علاج عدد معين منها على الأقل. 
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والحال أن جانباآً أساسياً لهذا التحول غير العادي» لكنه جانب نادراً ما يجري 
إبرازه» لابد أنه قد تمثل في الاختفاء التدريجي لأطر العالم الروماني وهياكله المادية . 
فقد كانت الامبراطورية الرومانية أفي أقضبى اتساع لها اقتصاداً عالمياً قوياً ووحدة كلية 
متماسكة تستند أساساً إلى البحر المتوسط والذي شكل منطقة ممتازة للاتصاللات. وقد 
جرى ضم شواطيء البحر الداخخلي وسواحله ودمجها في الحياة الاقتصادية الشاملة 
المتمحورة حول روما وإيطاليا. وعندما جرى نقل عاصمة الامبراطورية من روما إلى 
القسطنطينية في عام 2775 تحرك مركز الاقتصاد العالمي في اتجاه الشرق» الأمر الذي 
أقاد ال كقأتع001) 185 سدور الشرقية التي نشأت في عام 945 من جراء 
اقتسام تركة ثيودوسيوس. إلا أنه لا هذا الانقسام ولا إلغاء الامبراطورية الغربية في عام 
7 قد دمرا البنية التحتية الاقتصادية للعالم الروماني: فالاقتصاد العالمي الذي وفر 
الأسس المادية لهذا العالم قد بقيء وإن كان بشكل مختزل. والحال أن بيزنطة» 
بعملاتها الذهبية وبمنسوجاتها الحريرية الباذخة وبأساطيلها وبقدرتها على استعادة 
حيويتها الاقتصادية بسرعة وبقلاحيها الأحرار الكثيرين» قد واصلت السيطرة على العالم 
الغربي الذي كان ما يزال تحت حكم البرابرة» وعلى البلدان التي فتحها المسلمون» وإن 
كان بدرجة من النجاح أقل. وقد واصل الغرب» غاليا كلوفيس» فرنسا هوج كاييه. 
التطلع إلى البحر المتوسط. لقد كانت هذه اقتصاديات هامشية» أسيرة السيطرة 
والافتتان. 

أما التركة الباقية الأخرى التي خلّفتها روما فهي العبودية» وهنا فإن مرجعنا هو 
أطروحة فرانسوا سيجو الآخيرة(219: فهو يذهب إلى أن الفلاحين الإيطاليين والرومان» 
في ظل الجمهورية» كانوا قد استوطنوا المنطقة التي سوف تصبح فيما بعد الامبراطورية 
الرومانية . لكن العبودية كانت الآلية التي رافقت وحفزت على حد سواء صعود إيطالياء 
إذ خلقت الضياع الكبيرة» اللاتيفونديات» وفوائض الانتاج. وعندما أخخذ مدد العبيد 
ينفد (لآن توقف الفتوحات إنما يعني توقف الحصول على مزيد من العبيد)» أخذ نظام 
اللاتيفونديات يتدهور في إيطالياء لكنه امتد إلى أقاليم جديدة ‏ إفريقيا الشمالية» 
إسبائياء غاليا. وكان هذا يعني استمرارية » وإن لم يكن بالضبط فرصة جديدة للحياة. 
فتدريجياً كان يجري جر غالياء ليس تماماً وإنما بشكل جد واسع. | إلى النظام العبودي 
للفيللات الغالية ‏ الرومانية. إلا أن الوقت» هنا أيضاً» أدى في نهاية المطاف إلى 
إحداث تغير وانحطاط. . فلكي يستمر مثل هذا النظام» كان لابد له من حكومة قوية 
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الشكل 5” 
فرنسا فى ظل آل كابيه 


08 5ممزانةأناوع8 لمأو ام امعمؤنة لذ أدلزه؟ وماقده0 


أمقمم مل ثلا عمم ورنوم 6 نام . عمع1 ]لام 36 لسننن 
6 كثمم|اتلكأناوعم ل] 7 عل كمه اا ذأنا مم8 
اع8 وما( تإممر رمرم انلام عمماإزلام 
5ه 5لاأوم8 055+554055م وج + عل خنمنانةاناوعم 
(01328غ) معممم مو آزا/ا 101015 
06 كمضأ أؤواناوع8 


1- الممتلكات الملكية لدى ارتقاء فيليب أُغسطّس العرش. 

2- متلكات تم الاستيلاء عليها في عهد فيليب أعُسطّس. 

3- ممتلكات تم الاستيلاء عليها في عهد لويس الثامن. 

4- ممتلكات تم الاستيلاء عليها في عهد القديس لويس. 

5- ممتلكات تم الاستيلاء عليها في عهد فيليب الثالث الجسور. 
6- ممتلكات تم الاستيلاء عليها في عهد فيليب الرابع الجميل. 
7- ممتلكات إنجليزية في فرنسا (في عام 1774). 
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وحروب تجلب العبيد. وقد استمرت الحروب تمامآء داخل غاليا أو على حدودهاء 
لكن القيادة القوية في المركز قد تلاشت . فهل هي التي خلقت الإقطاع أم أن الإقطاع 
هو الذي قضى عليها؟ لا تكاد تكون لذلك أهمية» فالنتيجة واحدة. 

لكن الفلاحين الأحرار» الذين لم يكفوا قط عن الوجودء قد واصلوا البقاء. وعلى 
هذه الفعة على أية حال اعتمد الفتح الكارولينجي واستخدمها بلا حساب2117. 

ومن ثم قفي حين أن الأرض كانت ما تزال تفلح هنا أو هناك بعمل العبيد؛ ٠‏ كما 
كانت عليه الحال في ظل الامبراطورية المتأخرة(17), إلا أن الوضع العام كان قد تغير 
بالفعل مع حلول القرن العاشر. . وشيعاً فشيعاآً أخذت الحلسية تتعزز ‏ أحياناً على حساب 
الملاك الفلاحين الأحرار دون شك. لكنهاء بحلولها محل العبودية» سوف تكون أيضاً 
الأداة لنوع من تقدم وء بشكل ماء تحرير الفلاح. فالحلسء من أغلب النواحي 
المهمة؛ كان يملك الأرض المرتبسط بهاء وقد حفزته الملكية إلى العمل وإلى انتاج 
فوائضض يستحيل دونها تصور الهياكل الفوقية للمجتمع ‏ الاقتصاد والسياسة والثقافة . 
فهل آن الوقت لكي نطرح بشأن الحلسية ‏ أداة الانتاجية الأوفر ‏ أطروحة ممائلة لحجة 
فرانسوا سيجو حول العبودية في العالم القديم؟ 

على أن التغير الكبير بالفعل» الذي حدث خلال القرن العاشر وقرون تالية» هو أن 
اقتصاداً عالمياً جديداً كان آخذاً في احتلال السياق الروماني. والآن لم يعد البحر 
المتوسط هو المركزء بل الغرب» أرض أورويا. وكان إحياء إيطاليا والتقدم الهائل 
للبلدان الواطئة هما اللذان وفرا قطبي نشاطه التوءمين؟ وبين الاثنين تقع جاذبية أسواق 
شاميانيا وبري الكبرى(14). إن نهضة كانت على وشك الحدوث - نهضة " حقيقية" لو 
صدقنا بعض المتخصصين البارزين في تاريخ العصر الوسيط مثل آرماندو سابوري 
وجينو لوتزاتو(19١).‏ ولكن هل تعتبر كلمة النهضة (رينسانس) مناسبة بالفعل» بما يعني 
بعث شيء من الماضي؟ شعوري هو أن شيئاً جديداً كان يجري خلقهء وهو ابتكار لا 
شك في: إنه ليس أقل من مولد أورويا. 


صعود اورويا الولى 

١‏ - السكان. كان العامل الأول في صعود أوروبا هو النمو السكائى. فعدد الناس 
الايد قثن اليه جور الأحميت: لد تريمعف: القزى الففررة والسقرى. والمدن ركان 
تبادل السلع يتم بحرية أكبر» ونتج عن ذلك قدر معين من التماسك. إلا أنناء في سعينا 
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إلى قياس هذا التزايد السكانى الوفير» يتعين علينا عادة الاختيار بين شيئين اثنين فقط: 
درابنات التعالة الموقنجية” أو الغديزات اللجمالنة) اي التقديرات التقريية,. .وقد قر 
ا م ل ال ا 5,1٠٠‏ نسمةء أو ما يتجاوز 
خمس مرات عدد سكان إنجلترا ١,٠٠١ ,.٠0(‏ في عام ))5003١85‏ وفقاً لل 
2001 نرهلكعسره2) . إل أنه فى عام 7 ذكر سبجل الأبرشيات والأسر المعيشية 
أن عدد السكان الفرنسيين يصل إلى نحو ٠‏ مليون نسمة(١2»2.‏ وإذا كان رقم ال 

و 507٠‏ دقيقاً بالنسبة لعام ٠‏ (يبدو لي أنه منخفض نوعاً ما)؛ فسوف يعني 
ذلك أن عدد السكان قد زاد بأكثر من ثلاث مرات. والحال أن سكان إنجلترا الذين كا 
عددهم قد وصل في عام ٠١81‏ إلى ١,7٠١,٠٠٠‏ قل أصبحوا نحو عام ١141‏ زهاء 

و00او"ء أي أنهم قد زادوا هم أيضاً بنحو ثلاث مرات(21). وقد استتتج فيلهلم 
آبيل» معتمداً على هذه الأرقام وأرقام أخرى تتصل بإيطاليا وبالدانمرك» أن السكان قد 
زادوا ثلاثة أضعاف تقريباً فى مجمل أوروبا؟؟). 

من المؤكد أن تقذما مهما قل جلت , فنحو عام 211٠٠١‏ كان متوسط العمر يتراوح 
' بين ثلاثين وخمس وثلاثين سنة في إنجلترا. ومن ثم فقد كان أفضل بدرجة ملحوظة 
مما كان عليه في روما القديمة (تخر حمتن: وعشرين سنة)» فهو يكاد يساوي متوسط 
العمر في الصين في عام 1447» ولا يقل إلا نادراً عن متوسط العمر في إنجلترا في 
أعوام 18178 - 21('1865). والواقع أن هذه الزيادة السكانية قد تحقة تحققت على امتداد 
ثلاثة قرون» ربما بمعدل سنوي قدره ؛ و 900 وهي حركة طويلة الأجل» لا يرصدها 
عادة الناس الذين عاشوا فى غمارها. ولجنا فلا بجني أن تشتكر قرا عن ارده موجة 
هادرة أو انقلاب كاسح. فالتغير السكاني قد يأخذ شكل تراكم أو تشوه أو تحول. 
والتغير لا يحدث بين عشية وضحاها» كما أن الحركة لا تحدث بمعدل سرعة واحد في 
كل مكان: لقد كانت هناك أوقات تقدم سريع في المناطق الثرية» وأوقات بطء وركود 
بل وانحدار في الأقاليم الفقيرة . 

والشيء الأساسي هو أن هذه الحركة كانت في كل مكان متأصلة في الفلاحين. فكل 
شيء قد بدأ في الريف» وإن لم يكن بشكل متجانس. ففرنسا كانت أرض التنوع وقد 
أدى الإقطاع إلى انتاج التجزؤ ووفرة من الخصوصيات المحلية إل أنه في كل مكان» 
كانت المدن تتزود بالسكان أو يعاد تزويدها بالسكان القادمين من العالم الفلاحي. 
وأصول الثورة الديموجرافية موجودة في الريف. وكلمة *الإقطاع" تحاول دخول هذه 
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المناقشة: وهي تطرح مشكلات كثيرة بالنسبة للمؤرخين الماركسيين عند محاولة 
تعريفها. والسْمة الحاسمة ‏ التي غالباً ما تتعرض للإهمال دشي الدوو لني يلغي الناين 
الحاددوك؟ أفعال الفلاح غير المحكومة وغير المنسقة: فبالرغم من أنه قد يكون ا 
ومقيداء إلا أنه كان آخذأ أيضاً بحزم في التعلق بالأرض وعازماً على انتاج خيرات لنفسه 
ولسادته. وكلمة الحلسية» والتي لا يمكن تجنتبهاء إنما تشدد تشديداً جد حصري على 
الوضعية الشخصية للفلاح» في حين أن هذه الوضعية كانت أقل أهمية من عمله 
ومستوى يسر حاله وحجم وقيمة أرضه. "لم تكن هناك من الناحية العملية أية صلة بين 
الوضعية الحقوقية والمستوى المعيشى : فالفلاحون المستقلون (لأن بعضهم كانوا ما 
يزالوت موجودين) كانوا ققراء» وكان الأحلاس أغنياء "2100 والحال أن الحركة الفلاحية 
التي وسمت خلق أوروبا في شكلها الأول إنما كانت حركة نحو حرية واستقلال 
الريقتح قنعو دري ليس تاداً جال عن الأحزال: نه عان قد ]صم عزنا بالفعل» 
الأآرض وأعمال الاستصلاح. لقند كانت أورويا الآخذة في التشكل من ثم 

نتيجةٌ لاستصلاح الأرض ولزراعة المحاصيل ولرعي الماشية. فقد بدأت من الأرض 
التي كان يتعين حرثها وفلاحتها واستتخللاصها من قوى الطبيعة المناوئة وتحويلها إلى 
أرض زراعية منتجة. وسواء أكانت المعجزة قد تحققت تحققت عن طريق الحلسية أم عن طريق 
العزيمة الفلاحية» فقد زادت أرض المزارع مساحتها على حساب الأراضي السبور 
والغابات وضفاف الأنهار والمستنقعات» بل وفي بعض الأماكن عبر استصلاح شواطيء 
البحار أو الأراضي التي كانت تزرع في الماضي البعيد. وكان ذلك بمثابة عملية ضخمة 
للاستيطان الداخلي» جرى شنها من القرى القديمة الك رايت تتعرد أرقينا كانت 
مهجورة من قبل» بل وراحت تتضحرك إلى ما وراء حدودها القديمة» "مفْرعَة فروعاً 
جديدة '» بحسب تعبير مارك بلوخ؛ أو نتيجة» ربما في وقت تال» لمشاريع منهجية قام 
بها ملاك الأرض (المتشاركون أحياناً) أو الأديرة أو الملك نفسه. 

ومثل هذا الإنماء لمساحات واسعة من التربة البكر كان يتطلب مدداً لا ينتهى من 
'الأيدي' اللازمة للإمساك بالمعول وبالمعزقة. وبسبب غياب البديل» غالبا ما كان 
يجري تجنيد هؤلاء ' المستوطنين* عبر حملات مصحوبة بصوت النفير وبالكثير من 
الوعود: وفي عام 2٠١16‏ تعهد دير سان ديني باستقبال وبحماية أي قادم جديد إلى 
الأرض التي كان يجري استصلاحها في شابيل دود في البوربونيه» *حتى لو كان لصا أو 
حلساً هارباً" . وقد تدفق العمال على الموقع(57). 


132 


وكقاعدة» كانت الحقول الجديدة تبدأ بالاستيلاء على البريات حيث 'لا يوجد 
رجل ولا امرأة" » وحيث توجد ' مساحات غير مفلوحة كانت حتى الآن 0 الأشجار 
الخفيضة والأعشاب الضارة. وسجل إرهبان! موريني. . . يصور الفلاحين وهم يقاتلون 
بضراوة بالمحراث وبالمعزقة ضد الدغل والحسك البري وأجمة السرخحسء وكل تلك 
«النباتات المزعجة المرتبطة بأحشاء الأرض» "(07) , 

والأهم مما عداه هو النضال ضد الغابة» التحدي الأعظم . إن غابات قليلة فقط هي 
التي ظلت على حالها داف السولونيه على سبيل: المئال: أما في كل مكان آخر تقريبآ 
فقد كانت آخذة في الانحسارء أو كانت قد اختفت تماماً كما في بونتيو أو فيميو. وإلى 
جنوب باريس» كان مستصلحو الأرض يهاجمون بلا كلل المساحات الشاسعة من 
الغابات في وديان البيفر والإيفلين والليه والكربيه واللوج. وعلى طول الممر المركزي 
المعروف بالفال كريزون» والذي اخترق كتلة غابة كرييه الكثيفة بين ريل ووادي سيفرء 
قام الأب سيجيه من سان ديني بتوطين ستين أسرة» هم السكان الأوائل لقرية 
فوكرسون(18). وفي دوفينيه» بمجرد استصلاح الوديان ونزع الغابات منهاء صعدت 
مجموعات عمال الاستصلاح» في جوعها للأرض» 'لكي .تتعامل مع الغايات 
الألبيه "040 , 

والحال أن نزع الغابات ‏ كانت كلمة 655815667 هي الكلمة المستخدمة في 
الشمالء بيئما كانت كلمة *2615063 هي الكلمة المست_خدمة في الجنوب - قطع 
الأشجار ثم استئصال جذورهاء هو العمل الشاق الذي منح فرنسا في نهاية الأمر 
المشهد الطبيعي الريفي الذي سوف يدوم لقرون» أحياناً إلى أيامنا. وهذا العمل قد 
أملته ضرورة لا يمكن تجنبها: كان لابد من حرث المزيد من الأرض حتى يتسنى إطعام 
السكان الآخذين في التزايد. وربما يكون توسيع الأرض الصالحة للزراعة قد قضى على 
ما يصل إلى نصف مسطحات الغابات في فرنساء أي» وفقاً لتقدير جد تقريبي» نحو 
١“‏ مليون هكتار من ال 55 مليون هكتار التي كانت موجودة في عام الي 

ولم يكن هذا المشروع غير محفوف بالمجازفات» إذ كان من المهم الاحتفاظ 
بتوازن بين الغابة والأرض الصالحة للزراعة» موردي الحياة الفلاحية. وكان لابد من 
الحرص على عدم تدمير جانب كبير جداً من الغابة» التي كانت توفر المرعى للماشية 
كما كانت توفر إمدادات من الخشب تستخدم في البناء والتدفئة. والحال أن حضارة 
العصر الوسيط قد تأسست على أية حال على الخشب.» وهو وضع امتد إلى الفترة 
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الحديثة . بل إننا ما نزال نجده مستمراً في أيامنا في أماكن مثل 2821/5 دير الصغير في 
شمال المارن الأعلى» في شاميانيا الرطبة : فهنا نجد أن جميع البيوت بل والكنائس 
مبئية من حشب البلوط(1١).‏ ولتفكروا أيضاً في العالم البري لكل غاية» عالم قاطعي 
الأشجار ومجهزي الفحم التباتي» ناهيك عن النجارين وبناة السفن وصانعي البراميل 
الخشبية وصانعي العجلات وصانعي القباقيب وكل الصناعات التي تحتاج إلى الخشب 
للحصول على الوقود و» أخيراً وليس آخرأء المدن ‏ التي لم تكن تبنى من الخشب 
وحسب كانت قروا ما تزال تعاد ثبنى من الخشب بعد حريق غام ١6754‏ الكبير) بل 
كانت تحرق الخشب أيضا حتى تظل دافئة(؟0 . 

والحال أن موجة الاستيطان العظيمة هذه لم تتحقق بضربة واحدة؛ ثم إن أنماط 
الاستيطان واسنتغلال الأرض المستصلحة حديثاً كانت متباينة إلى أبعد حد. وعلى سبيل 
المثال» فعلى النجاد من المستوى الثالث والمغطاة بتربة غرينية» والتي تفصل الواز عن 
وادي السين ‏ 28/5 فالوا وسواسوتّيه وميلسيان79”) وأورزوا(؛؟) وبري - نعرف من 
كتاب بير بسرينيه الرائع (70) أن سلسلة كاملة من الأنماط المختلفة بشكل واضح يمكن 
أن نصادفها: فبعض القرى منظمة وفق نموذج هيكل السمكة العظمي أو وفق نموذج 
52033 ويعضها الآخر خطي؛ وكانت دورة المحاصيل تمتد أحياناً لتستوعب 
حقولاً إضافية أو ال 011318635 التى كانت فيما قبل ملكية قرى مهجورة؛ وقد تكون 
بعض القرى الصغيرة قائمة على أرض فيللا غالية ‏ رومانية سابقة استوعبتها هذه القرى 
الصغيرة في نهاية المطاف(21» بيئما كانت قرى أخرى تتجمع حول مزرعة كبيرة تقدم 
لها هذه القرى العمل الضروري؛ وقد ظهرت سلسلة كاملة من ال وع"اناعدرة111؟ 
(المدن الجديدة)» التي لا تتطابق البتة الواحدة مع الأخرى» حيث لكل واحدة منها 
شكلها الخاص. وهناك كثير من الوثائق حول البري والأرجح أن السبب في ذلك هو أن 
تلك الساحة المرتفعة نسبيً» ذات الموارد المائية الجيدة والغابات الواسعة» قد جرى 
تزع غاباتها في تاريخ متأخر. ويمكننا أن نعرف من هذه الوثائق ماهية الملاك: إنهم 
سادة ورجال دين ويورجوازيون ‏ من باريس خاصة ولكن أيضاً من كولومييه أو مو (التى 
سرعان ما سوف تصبح مركزاً رئيسياً لتجارة الحبوب)07. وحتى نغير الإقليم» من 
المؤكد أنه ما زال يتعين إجراء دراسة حول منحدرات يروفانس أو البرانس المزروعة . 

وقد تتباين ظروف الاستيطان تبعاً لما إذا كان من يقوم به هو الأرستقراطية أم 
الكنيسة أم الفلاحون. وبالطبع» فإن الأمثلة على الاستيطان الفلاحي هي الأصعب على 
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التحديد. ومع ذلك تنبثق بين المؤرخين نظرية تشدد تشديداً أكير على العمل الرئيسي 
للمجتمعات الفلاحية. وهذا لا يعني أنه لم يتم الاضطلاع باستصلاح للأرض بين السين 
والواز من جانب ملاك الأرض التبلاءء أو أنه لم يتم الاضطلاع بنزع للغابات من جانب 
الرهبان البندكتيين أو رهبان يريمونتريه أو »ع في وقت تال» فرسان الهيكل أو فرسان 
الاسبتارية. إل أنه فى ين أن القديسن توويير قد أقام ديره فى يريمونتريه في عام 
» "في برية رهيبة في غابة سان جوبان» وهي مستنقع كريه الرائحة؛ وأرض 

قاحلة وغير مزروعة» ومأوى للحمى وللحيوانات المتوحشة"» فإن الطريقة الدينية 
الجديدة قد امتلكت ممتلكات في أرض السواسونيه الخصبة؛ والتي كانت مزروعة 
بالفعل ولم يكن هناك ما يتعين القيام به سوى امتلاكها وتوسيعها وتنظيمهاء حيث كانت 
تتألف مما لا يقل عن خمس *مزارع" واسعة الحجم ‏ فمساحاتها بحسب الترتيب: 
دلالاء 190. 0" ١٠18ء ١41‏ هكتارا(). ويرجع هذا إلى أن الطرق الدينية غالباً 
ما كانت تحصل عدى المزارع القائمة على شكل تبرعات أو عن طريق الشراء. والحق 
إنها قد أدخلت عليها تنظيماً أفضل» وهو ما فعله بشكل نخاص القادمون المتأخرون» 
فرسان الهيكل وفرسان الاسبتارية ‏ فهم» بكلمة أخصرىء» قد حشدوا ونظموا جهود 
الفلاحين المحليين والتي ربما كانت ترجع إلى الأزمنة الكارولينجية . 

وهذا هو التفسير الذي يقدمه كتاب فرانسوا جوليان ‏ لابرويير القوي(9*) حول 
إقليمي أونيس وسانتونج» حيث يذكر المؤسسات الكنسية التي تكونت من تركات 
المؤمنين فى القرئين الحادي عشر والثانى عشرء الأمر الذي أدى» فى رأيهء "إلى 
هيزاركية ثائية 1 إلى عاقب عيزاركة إنظاعات الجادةة . : 

وقلا وضلا جى بوا الثمىء نفسه وعلّق عليه قيما ينل برهبان كلاتى :فهو يكن 
فيقول: "إن تقييما مناسباً لدورهم يجب أن يبدأ من الملاحظة التالية: في إنشاء النظام 
الزراعي وفلاحة الريف حول كلاني» كان الدور الأعظم قد تم الاضطلاع به بالفعل قبل 
بناء الدير. وقد قامت بهذا الدور المجتمعات المحلية للفلاحين الأحرار والتى يمكن 
رصد أعمالها النشيطة في وثائق منعطف القرن العاشر "(50). وإذا كانت هذه الملاحظة 
تنطبق» كما أعتقدء على أماكن أخرىء فإن تفسيراً عاماً يلمح إليه جي بوا بإيجاز قد 
تكون له مصداقية: ألا يمكن ربط هذا النشاط المبكر فى الريف ربطاً مباشراً بانحسار 
دور المدن؟ لو كان الآمر كذلك قينا سن قلي أن غيل بالنسبة للأزمنة الأخيرة 
للتجربة الكارولينجية» صورة أكثر انحطاطاً مما كان مألوفاً. 
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وأيآ كان الأمرء وإنصافاً للرهبان» لابد للمرء من الاعتراف بأهمية "الوظيفة 
القيادية' التى قاموا بهاء يسياستهم الخاصة بتدعيم الحيازات الزراعية وبمناهسجهم 
الزراعية المباشرة الغعالة وكذلك بحرصهم على تحسين المواصلات والطرق والجسور 
والنشاط التجاري داخل دائرة واسعة. 

وأخيرأ»ء يجب أن نلاحظ الدور الذي لعبته المعدات المحسنة في هذه الإعادة 
التدريجية لتنظيم الآرض المزروعة. وتحت هذا العنوان يمكن للمرء أن يضع الحديد» 
الذي لم يحل محل الخشبء بل أضيف إليه؛ والنوع الجديد من المحاريث» والذي 
يتميز بمحور عجلة أمامي متحرك وسرعان ما سوف يتميز بشفرة وبقلابة تربة معدنيتين» 
وهو نوع انتشر عبر مجمل فرنسا (ولكن متى؟ في الأزمئة الكارولينجية أم بعد ذلك؟ ما 
زال الموضوع محل نقاش وخلاف412)؛ والعدد المتزايد من حيوانات الجرء الثيران أو 
الخيول؟ واللجام حديث التصميم للحصان؛ والفهم الأفضل للفلاحة وتضاعفها؛ 
وممارسة تسميد الآأرض هنا أو هناك. 

- المدن. ترافقت إعادة تنظيم الريف مع نمو مثير للمدن. فلم يحدث في أية 
فترة أخرى أن أنشعت مثل هذه المدن الجديدة الكثيرة. وقد ظهرت فى كل مكان» إلى 
جانى معدة اندم واضله النيقاء ولخبت غالبا دوا فنادياد كالتسن الأسققة راتئى, 
وشالون وسواسون ونويون وتور وليون وفين وناربون وبوردو وبورج(41). وتبعاً لما إذا 
كان المرء أكثر تأثراً ببقاء المدن القديمة أم يمولد مدن جديدة» نتجت عن النمو في 
الريف» قسوف يكون المرء متحازاً إلى حجة من حجتين: أن التجديد الحضري قد سبق 
الإحياء الريفي أوء على العكسء أنه قد جاء في أعقابه. وينحاز هئري ييرين وموريس 
لومبار(؟:) إلى صف المدن؛ بينما يرى جي فوركين وجورج ديبي ولين وايت أن 
الاقتصادات الريفية كانت السباقة إلى الانطلاق» ويشاطرهم جان فافبيه هذا الرأي بشكل 
حاسم. فهو يكتب فيقول: 'لا يجب تصور أن النمو الحضري إفي فرنسا! مرافق 
للتوسع الزراعي؛ ناهيك عن أن يكون منافساً له. لقد نتج عنه' (45), 1 

والشيء المؤكد هو أن المدن لم تبدأ فعلاً في الحياة وفي التطور إلا بفضل فوائض 
انتاج الريف» والتي كانت تصل إلى المدينة على شكل رسوم مدفوعة إلى مالك الأرض 
أو عشور تحصل عليها الكنيسة. وقول ذلك إنما يعنى الموافقة على الخطوط العريضة 
لأطرورحة دافع عنها بحرارة فرنر سومبارت» ألا وهي أن مولد المدن قد اعتمد على 
وجود أشخاص مميزين فيها: النبلاء ورجال الكنيسة ورجال البلاط ثم العوام الأثرياء 
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بعد همؤلاء بوقت قصيرء كل ملاك الأرض والذين يحصلون بحكم ذلك على رسو 
مدفوعة .عيئاً. وربما وجب على المرء أن يعتبر أولوية الريفى على الحضري سمة مميزة 
لهجا اتسروي "الأول لأورويا+«متتازنا بالتمتودع نات امود أورونا وتان 
الحقيقي في القرنين الخامس عشر والسادس عشرء والذي شهد أيضاً عودةً إلى عافية 
اقتصادية جيدة مع النتائج التي تترتب على مثل كل هذه التطورات. إلا أنه في تلك 
الحالة الأخيرةء لا شك أن المدن ‏ بحضارتها الآرقى ‏ هى التى تولت القيادة. فقد 
كانت أقل تأثراً من الريف بما سببته حرب الأيام العا ين كافك ودمار. ومع 
رأسماليتها الآخذة في الازدهار واقتصادها المتقدم بالفعل» كانت تعلو على الريف 
المحيط. وهكذا فإن انطلاقة القرن السادس عشر قد بدأت من أعلى إلى أسفل وليس» 
كما في أزمنة آل كابيه؛ من أسفل إلى أعلى. وقد لاحظ جي بواء حول نورماندي» أن 
' المدى الذي راح النشاط الصناعسي والتجاري يرقى إليه فجأة» كانت له أصداء قوية 
على القطاع الزراعي "(51). 

ومع ذلك» يجب أن نحذر من الإفراط في التبسيط. لأنه بالإمكان أن نقدو بسهولة 
أنه حتى في القرنين الحادي عشر والثاني عشرء فإن المدن الكبيرة التي كانت تقام فيها 
الأسواق الكبرىء والمراكز التجارية الرئيسية» والموانيء الرئيسية» كانت تدين بالجانب 
الأعظم في نموها ليس لتطور الريف المجاور» وإنما للتجارة الكبيرة ولتجارة المسافات 
البعيدة. وهذه التجارة» فى ظل الحماية الملكية» كانت مزدهرة بالفعل فى عهد 
الكازولاتسيية وكاة عد مين الفركاء الفسارنيق إتجكر ركان والاسواق الشرية قبنز 
ستراسيور ج(47) . ' 

وأيآً كان نمط تطور مدن هذا الرينسانس "الأول" » إلآ أنها قد لعبت بالتأكيد دوراً 
كاملاً فى الانطلاقة» حيث اجتذبت السكان من المنطقة المحيطة وحفزت الحركة داخل 
مدى واسع وضيق على حد سواء. وكانت بعض المراكز الحضرية» المحظوظة بشبكة 
طرق ربماء أو بنهرء أو بموقع ساحلي» أو بمخاضة أو بميناء جيد الموقع» مسرحاً 
لتوسع سريع. وحول هذه المدن المميزة نمت الضواحي التي اخختار التجار العيش فيها. 
ومع تزايد حجم مثل هذه المدن» فإنها قد تنقسم إلى عدد من المراكز الحضرية للتعامل 
مع المهام المختلفة التي تقع على عاتقها. "كانت لتولوز ثلاثة مراكز: مدينة الأسقف؛ 
بورج سان سرنان المخاضع لرئيس دير الرهبان؛ والشاتو ناربونيه المنتمي إلى الكونت" . 
أما بواتييه - هل كان ذلك رقماً قياسيا؟ - فقد انقسمت إلى ستة مراكز حضرية(44) . 
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الخلاصة أن المدن نمت في أحضان وتحت رعاية مؤسسات مختلفة» غالياً ما 
كانت تتنافس يغيرة فيما بينها. وعندما كانت مدينة تنجح في تحرير نفسهاء بعل جهد 
صبور وأحياناً عنيفء فقد كان ذلك يحدث عبر التلاعب بهذه المؤسسات وتحريك 
الواحدة ضد الأخريات. وكانت أهداف ما تسمى بالحركة الكومونية للمدن تتمثل في 
كسب ضمانات و" حريات"» وتخفيض الضرائب المفروضة عليهاء والحصول على حق 
حكم نفسها بنفسها (561816111516 13© :1211161 25 كما كان يقال). (كان أول جهد 
منسق يهدف إلى التحول إلى عتتسعوك5 قد بذل في لو مان في عام .)49()1١7١‏ 
لكننى لا أنوي الآن معالجة هذه المشكلة الضمخمة والتي نوقشت كثيرا فهي سوف 
تظهر مرة أخرى عندما ننظر فى الدولة. 

والشيء المهم الآن هو بيان أنه كان مضمراً في منطق المدينة ذاته ‏ سواء أكانت 
الثورة الزراعية هي التي خلقتها أم لا أنها يجب أن تكون القائدة» وأن تمثل البنية 
الفوقية. إذ يكفي لمدينة أن توجد حتى يتسنى لها السيطرة. وهكذا فعاجلاً أم آجادٌ» 
بهذه الدرجة أو تلك من بيان قوتها أو ازدهارهاء نجحت فى العلو على الريف». 
وكنس كال "لتوؤ قح" واسيب لاتب الجاتهاة وكلما ازدافت يشام كلها واداف 
سيطرتها على البورجات والقرى المحيطة بها. وكانت السمات الرئيسية الثلاث لسيرورة 
التحول الحضري هي: استيعاب المدينة لمعظم الحرفيين من ورش الإقطاعات؛ ظهور 
صناع حضريين أقاموا دكاكين» ثم» مع تطور السوق الحضرية» بدأوا يتخصصون 
ويقسمون صناعاتهم إلى فروع (فأصبحوا رأسمالييين محليين أو احتكاريين داخل 
المدينة)؛ وأخيراً ظهور التجار الكبار الناين سرعان ما سوف يهتمون بتجارة المسافات 
البعيذة . 

وهكذا كانت المدينة مسئولة عن انتشار أسلوب جديد للحياة» وشكل أرقى 
للاقتصاد كانت هي مركزه. أما الوقود الذي حرّك هذا الاقتصاد سريع النمو فهو النقود. 
وأنا أعالج هذا الموضوع في فصل آخر» يمكن أن يرجع إليه القاريء. وفي هذه 
المرحلة من هذه المناقشة» أود فقط الإشارة إلى أن ذلك كان نقطة تحول حاسمة. 

: - الشورة الصناعية. كان التوسع العام للاقتصاد مصحوباً بعدد من الابتكارات 

التقنية : فالسفن تتمتع الآن بدفات مركبة على مؤخراتها وبعدة صوار( 5٠‏ 'وكانت 
العربات تجر من جانب خيول ذات حدوات حليدية بينما كانت عجلاتها محمية 
باطارات من الحديد" ؛ وقد جرى صنع أدوات ومعدات مختلفة من الحديد. والحال أن 
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الحداد. عن طريق الخدمات التي قدمهاء قد أكد صدارته المثيرة والدائمة: "إن الخيول 
وحيوانات الجر الأخرى التي كان يتعيين تركيب حدوات حديدية لها من آن لآخر سوف 
تقود الفلاح بصورة منتظمة إلى الورشة» حيث يمكن أيضاً إصلاح الأدوات الزراعية 
المصنوعة من الحديد"(61). 

كن متك عدء اسيل ظفيقة الأضمية تسبي ىما يحتف بن “الثورة العبساعية 
الأولى" » التي انتشرت بفضل التكائر غير العادي أولا لطواحين الماء التى امترعها 
الروماناة كم لسظراحين الهزاء نيما بعد ون البدلية» ولزقت طويل كال» كانت هذه 
الطواحين» المصنوعة من الخشب» "تتكون من أجهزة مكلفة (حجر الرحى وأعمدته 
الحديدية)؛ كان يجري تفكيكهاء في وقت الحرب» لتيسير حمايتها'(601. ولا يقل 
أهمية أو قيمة عن هذه الأجهزة الرجل الذي يقوم بتشغيلهاء الطحَانء وهو متخصص 
فى مهنته. 'وأحياناً ما كان يجري تزيين الدخل. . . الذي يحصل عليه (من الطاحون) 
بلقب الإقطاعةء بل كان يحدث آحيانا أن يقل من .جانت السيد الفخلى باعتبازه 
واحداً من الأتباع المعاونين الجديرين بالترحيب بهم "(01). ش 

وكانت الطواحين عبدات آليات» روبوتات» تخدم سادتها: كان هناك ما لا يقل عن 
عشرين ألف طاحون مائى فى فرنسا بحلول أوائل القرن الثاني عشر. وتذهب التقديرات 
إلى أن هنا كان يخاذل تعمل "متقمافة نانح وهو رضي فحت 24841 

وبحلول أواتحر القرن الثالث عشرء كان عدد طواحين الماء قد ارتفع إلى 
٠..,٠غ»‏ وبحلول أواخخر القرن الخامس عشرء وصل العدد إلى 270,٠٠٠‏ في 
مقابل ..,*6” طاحون هواء»ء كانت قادماً جديداً: وقد وعف طاحونة الماء بأنها 
“إقطافية *: نيتما وصقت :طاحونة الهواه بالفعل + تمعتى :ها :بائها "رَاسْمالة “(289: 
وكان عدد كبير من هذه الطواحين ما يزال عاملاً فى أوائل القرن العشرين(57». ويمكننا 
أن نضيف تفصيلاً آخر إلى مجموعة التباينات التي لدينا بين الشمال والجنوب: "كان 
هناك أسلوبان لبناء طواحين الهواء (في فرنسا)» على محور في الشمال - الشرقي وعلى 
أسطوانة في الجنوب ‏ الشرقي. وال التاضل هما موعن الع الفاضل تفرد بين 
الأسقف القرميدية المدرجة والأسقف القرميدية المسطحة "(00). 

وليس من السهل تماماً قياس الدور النسبي لهذه العبدات الآلية في الاقتصاد 
العاه(04. إل أن من المؤكد أن بوسع المرء أن يتصور الفارق الذي أدنخله على الحياة 
اليومية هذا الابتكار الذي كان على أية حال أوليآً تماماً. ويكمن البرهان غير المياشرء 
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وإن كنت أعتقد أنه برهان بليغ على ذلك» في القصة التي رواها إيطالي من القرن 
العشرين وصل إلى جوندارء في عام 21971 خلال فتح إثيوبيا. لقد أصابته الدهشة 
عندما وجد أن الحبوب كانت ما تزال تطحن بيد الهاون. وقد سمح له موتور قديم 
بتحريك حجر رحى على آخر. وسرعان ما بنى» بإمكانات عرضية» * طاحونة' أخرى» 
ثم أخرى» حتى وصل العدد الإجمالي للطواحين إلى عشرين» وزعها توزيعا حكيماً 
على المستوى الجغرافي. وسرعان ما أصبح الطحن في الطواحين رخيصاً (يمكن تصور 
أنه كان بنسبة 96٠١‏ من تكلفته السابقة). على أن صاحب الطواحين كسب مالا وفيراً 

من المشروع وصار ثرياً بين عشية وضحاها تقريباً: كان الفلاحون يصطفون في طوابير 
على أبواب ' طواحينه "(209. فهل حدث شيء كهذا في الماضي؟ . 

يبدو ذلك جد محتمل عناما نتذكر أنه منذ البداية تقريباً كانت طواحين القرون 
الحادي عشر والثائى عشر والثالث عشر مهيأة لأداء سلسلة من المهام: طحن الحبوب» 
صوغ المطارق السقّاطة ومدقات الركائز؛ وكانت هناك طواحين لصناعة الورق وطواحين 
لدبغ الجلود وطواحين لتقصير الموف وطواحين لحلج القنب. و"إقتفاء لأثر ه. ك. 
داربي» الجغرافي التاريخي البريطاني الشهيرء يرى روبير فيليب أن من السليم القول إنه 
في فرنسا أيضآء "كان القرن الثاني عشر هو القرن التاسع عشر في عصره"(630). 
وبشكل عامء يذهب فلهلم آبيل المذهب نفسه إلى حد بعيدء فهو يقول إن من 
المعجزات أن الأجور قد ارتفعت بذات المعدل الذي ارتفعت به الأسعار(١١)!‏ ويستعير 
بيير شوني فكرة و. و. روستو عن الانطلاقة(211» والحق إنه تحت تأثير سلسلة كاملة 
من ' مضاعفات الآثار" , نجح الملكوت المسيحي الغربي بالفعل في الانطلاق» وشمل 
ذلك فرنسا إلى جانب الباقين. بل إن ماء المستنقعات قد جرت السيطرة عليه بحيث 
أذ يحرك الطواحين في نورماندي بحلول نهاية القرن الحادي عشر(7). 

لين واضحا ما إذا كانت الطواحين قد مثلت سببآ أم نتيجة (الأرجح أنها مثلت 
سبباً ونتيجة في آن واحد) لتحول أوروبا الأولى هذه. وقد كان هذا التحول عميقاً بحيث 
بمكن مقارتته يثررة البيخان في القرت التتاسم عشن - مع فارق أن المحرك البخاري يمكن 
أن يقام في أي مكان؛ في حين أن الطاحونة يجب أن تقام قرب مجرى مائي. وهكذاء» 
في المدينة أم في فى القرية» كان من المستحيل تحريك مصادر الطاقة هذه» والصناعات 
التي تعتمد عليهاء بعيداً عن مواقعها قرب الأنهار. والحال أن هذا الثبات في الموقع» 
والذي دام لقرون» كان في آن واحد سمة وقيداً لهذا العصر الحديث الأول في أورويا. 
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الشكل 155 
طواحين قديمة على الآندر 


3 
#رىر ورم (ومسعويميع. ‏ وووحيت ومنصير صيم رجينيه 
0 يلوق امد بيع )مايا ينيدمي دورو 


اعتباراً من القرن الثامن؛ بدأت الطواحين نتكاثر. وعلى هذا القسم من الآندر - والذي يصل طوله 
إلى نحو ١6‏ كيلومتراً - بروافده: كان هناك إجمالي ١4‏ طاحونة. 
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ويكمن قيد آخرء وهو قيد أخطر بكثير» في أن هذه الثورة (باستثناء تطورات طفيفة 
قليلة) قد ظلت حييسة منطقهاء فراحت تكرر نفسها بلا نهاية. أما الثورة الصناعية 
التالية» والتي بدأت في إنجلترا ذ فى القرن الثامن عشر» فقد دشنت» على العكس من 
ذلكء ململة من السورات المرتيطة فنا يتهاء:]ذ آذك كل والغدة متها - يشكل مباقر 
أو بشكل غير مباشر ‏ إلى ظهور الأخرى. ولا مراء في أن الطواحين قد لعبت دوراً 
قيادياً في خخلق هذا العصر الحديث الأول وفي إنجازاته. إلا أنه إذا كان تطور هذه 
00 توقف في نهاية المطاف». فإن واحداً من بين الأسباب الكثيرة لذلك هو أن 
"ثورة" تلك الفترة لم تؤد إلى أية انطلاقات جديدة» خاصة ابتكار .حلول جديدة لمسألة 
8 


فرصة فرنسية: أسواق شامبانيا وبري الكبرى 

أصبحت أورويا القرن الثاني عشر والاقتصاد العالمي الجديد الذي أخذ يتشكل 
حولها متمحورين حول إقليم تروا وبروفان وبار- سور أوب ولاني. وسرعان ما راح 
هذا الإقليم يبدي السمات المميزة لجميع الاقتصادات العالمية» أي» منطقة مركزية» مع 
عدد من المتاطق البينية وهامش. وهكذا اشتمل على عدد من المستويات الممسختلفة 
والتفاوتات؛ على الرغم من أن تماسك الكيان الإجمالي كان يعني أن نبضاته تدق 
بإيقاعات واحدةء أكان ذلك في الأوقات الجيدة أم السيئة. وهئاك وفرة من الأسباب 
التي تبرر اهتمامنا بهذا الاقتصاد العالمي» وهو أول اقتصاد عالمى يوجد بالكامل دااخل 
أوروبا القارية! . ١ ١‏ 

أعتقد أن ثلاثة عوامل أولية حيوية تكمن وراء هذا الكيان الاقتصادي الأوروبي 
الأول: الإحياء المبكر لاقتصاد نشيط في إيطالياء» والذي سرعان ما سوف ينفتح على 
البحر المتوسط (عبر آمالفي والبندقية وييزا وجسنوه)؟ الانبئاق الذي حدث في ممنطقة 
المصبات الثلاثية للراين وللمير وللايسكو لمنطقة اقتصادية نشيطة» تستند إلى الصناعة 
الحرفية والتجارة؟ وأنخيراء الإقامة التي حدثت على ضفاف السين والأوب والمارن» 
لنقطة اتصال بين هذين القطبين الاقتصادبين ‏ الأسواق الكبرئ المقامة في تروا ويروفان 
وبار - سور أوب ولاني. 

وفنا لمسيليكان بو كيز المؤرخ الذي عاش في القرن التاسع عشر (ويتفق معه 
روبير - هنري بوتييه)(25» فإن أسواق شاميانيا وبري الكبرى قد استهلت دورها الدولي 
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خلال أعوام ١150 - 1١١7١‏ - أيء يجب أن نلاحظ ذلك» بعد زمن ملحوظ من تلك 
العلامة الزمنية المهمة الأخرىء والتى مثلتها الحملة الصليبية الأولى .)١159-0(‏ فهل 
أخذت الأصداء من الحملات الصليبية لكي توفر الدافع لإقامة الأسواق الكبرى؟ أيآً كان 
الأمرء كان هناك تأخر زمني واضح. 

وخلال هذه السنوات» 111"١‏ - 1750, أصبح القطبان التوعمان المتمثلان في 
البدان الواطئة وإيطاليا مرتبطين بالفعل - حيث يمر التيار الموصل بينهماء بهذه الدرجة 
أو تلك» بطرق " البرزخ الفرنسي " ١‏ والتي تجتاز أوروبا من الجنوب إلى الشمال. 
والحال أن السياسات المتحررة والبناءة التى اتبعها كونتات شاميانياء بدء بتيبو الثانى فى 
غام 1156 قد اسهمت :فى انتصار الأسواق الكبرئ الشهيرة. وكانت تجري مباذلة 
منتجات من شرقي البحر المتوسط» التوابل» والمنسسوجات الحريرية»؛ علاوة على 
قروض من التجار الإيطاليين» بالأقمشة غير المقصرة المنتجة في منطقة صناعية واسعة 
تمتد من الزويدرزي إلى السين وإلى المارن. 

جزئية بسيطة: كيف نفسر الأفضلية الممنوحة لتروا ولبروفان ولبار - سور - أوب 
وللاني» وللطرق التي (وهذه مشكلة أخترى) لم تكن طرق رومانية قديمة» قياساً إلى 
طرق الشمال ‏ الجنوب التي تمر عبر رانس وشالون ولانجر(57)؟ هل كان هذا 
*الانقلاب" نتيجة لعداوة كونتات شاميانيا لمدينتى رانس وشالون الأسقفيتين (واللتين 
كانها ارج مجانلا ولايتهم)؟ آم أنه يرجم بالأحرى إلى أن العتجان الجتوييين كانوا 
مضطرين؛ أو ميالين إلى أن يكونوا قريبين من مشتري السلع الشرقية؛ أي قريبين من 
الحوض الباريسي المركزي ومن عاصمة المملكة؛ باريس نفسها؟ 

أيأً كان السبب» ففي الأسواق الكبرى المتعاقبة التي تقام بشكل تناوبي دون انقطاع 
بين هذه المدن الأربع استقر مركز الاقتصاد العالمي الجديد الذي يستوعب أوروبا 
الغربية ويحكم حياتها الاقتصادية المشتركة الأولى. 

ولن نشدد البتة كثيراً على الأهمية التي مثلها هذا الاختيار بالنسبة لفرنسا. فواقع أن 
مركز هذا الاقتصاد العالمي الجديد يقع على مسافة قصيرة إلى هذا الحد من باريس» 
والتي تشكل مركزا رئيسياً آخرء لا يمكن إلا أن يكون واقعاً مهمآ. ومن ثم فإذا كانت 
باريس قد تحولت إلى مدينة ضخمةء يسكنها ٠٠١٠٠٠١‏ نسمة على الأقل يحلول عام 
٠‏ تقريبً2770)» وهو رقم لا مثيل له في أية مدينة أخرى في الغرب؛ وإذا كانت قد 
' انفجرت تخارج حزام الأسوار ‏ ذي المقايبس السخية بالفعل - والذي يرجع إلى عهد 
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الشكل 117 
المدن المتصلة بأسواق شامبانيا الكبرى 
“في القرنين الثاني عشر والثالث عشر 
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توضح هذه الخريطة الكيان الاتتتصادي العام والقطبية الثنائية لأوروبا: البلاد الواطئة في الشسمال 


وإيطاليا في الجنوب. 


نقلاً عن: 
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فيليب أُعْسطّس "(318)؛ وإذا كانت جامعتها قد غمرت بشعاعها أورويا برمتها؛ وإذا كانت 
الملكية الفرنسية قد ازدهرت فى باريس كسنديانة قضاء» وسمحت لمؤسسائها المركزية 
بالانجذاب إلى هناك؛ وإذا كانت العمارة القوطية؛ التي ولدت في فرنساء قد اثنشرت 
وراء حدودها ‏ فإن أسواق شاميانيا الكبرى» التي ازدهرت حتى نهاية القرن الثالث 
عشرء كانت مسئولة عن كل ذلك بمعنى ما من المعاني. وفي باريس وحولها على حد 
سواء» أخذت سلسلة من الكاتدرائيات في الانبئاق على الأرض: سانس في عام 
!؛ نويون في عام ١1١١؛‏ سانلي ولاون نحو عام ١6١١؛‏ نوتردام في عام 
“10!؛ شارتر في عام 1454١١؛‏ أميان في عام ١71١؛‏ بوفيه في عام 211417 "في أقل 
من قرن» أقام أسلافنا هذه العجائب الرخامية. وقد حققوا مآثر غير مسبوقة في هذا 
العمل: إن ارتفاع صحن الكاتدرائية فى سائلى يصل إلى ثمانية عشر مترأء 100 
ارتفاع صحن الكاتدرائية في بوفيه إلى انه بايد متراً. ولن يبنى أحد بعد ذلك 
مسا اغلق "557 (يزتفع صن كاتدراية توتردام نس وثلاتن: را فقط)- "وما أن 
هذه الكاتدرائيات قد استغرق بناؤها وقتاً طويلاً» فإنها تعد شاهداً ممتازاً على الفترة 
الطويلة برمتها. لقد بدأ بناء نوتردام في عام “1177 إلا أن هذا البداء لم يكتمل إلا فى 
عام .177١‏ 

من الصعب إذآ أن يستغرب المرء من أن باريس كانت بالفعل بحلول القرن الحادي 
عشر "المركز الثقافى للخرب"(270: وأن جامعتهاء فى السنوات التالية» فى سعيها 
المحموم إلى أفكار جديدة؛ قد أدخلت الدراسة الثورية للمنطق الصوري وفق لأرسطو - 
أي ما كان يعتبر العلم آنذاك. والنتيجة أن الفلسفة والنزعة المدرسية قد طمستا الشعر 
والأدب اللذين كانا حتى ذلك الحين الموضوعين الرئيسيين للبحث. وفي قصيدة 
ساخرة» يهاجم الفيلسوف ميشيل دو كورنيبي الشاعر هنري دافرانش: "أنا كرست نفسي 
للعلم.. . بينما أنت تفضل أشياء صبيانية كالتثر والإيقاع وبحور الشعر. ما نفع هذا 
كله؟ بوسعي القول إن لا نفع له البتة... أنت تعرف أجروميتك؛ لكنك لا تعرف شيئاً 
عن العلم أو المنطق. فلماذا تنتفخ أوداجك بينما أنت جاهل؟ '(2171 , 

ولم يكن البهاء كله يتركز فقط في الحي اللاتيني» المحيط بالسوربون» أو حتى في 
باريس وحولها. دعوني أذكركم مرة أخرى بأن العمارة القوطية في فرنسا قد انتشرت 
طولاً وعرضاًء فمن موطنها الأول» الإيل دوفرانس» رحلت إلى جرمانيا وإسبانيا 
الشمالية وجنوب إنجلتراء» بل وإلى مناطق أبعد مثل كراكوف وميلانو وسينيا في شمال 
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إيطاليا (ولو أن شبه الجزيرة لم تكن بوجه عام مرحبة جداً بهذا الأسلوب الفرنسي) . 
ولتأخذوا مثالاً بسيطأً لكنه دال: في ميدان سيينا الكبير» توجد نوافذ قوطية لعدة قصور 
فالتجار الأثرياء الذين يملكونها كانوا قد زاروا مدينتي تروا ويروفان. وقفي عام 
17 ؛: أصدرت البلدية قراراً ينص على أنه سعياً إلى الحفاظ على انسجام المشهد 
العام»؛ يجب على كل من يعيد بناء أو ترميم بيت في ال 08020) أن يراعي انسسجام 
النوافذ على الواجهة مع هذا النموذج * حيث الأعمدة صغيرة ولا وجود لشرفة "0750 


التوسع الجغرافي: الحملات الصليبية 

لعل المسئولية عن ظهور أورويا ترجع إلى الشكل الأبسط للنمو: توسع الساحة 
الجغرافية التي استولى عليها الاقتصاد الأوروبي والذي راح يمتد في كل اتجاه من 
الاتجاهات الأربعة. لقد تم التوسع الإنجليزي على حساب سكتلنده وايرلنده وويلز؛ 
وفي أوروبا الشرقية» تغلغل الجرمان والسكاندينافيون في البلدان السلافية وبلدان 
البلطيق؛ وتحول البولنديون والمجريون إلى اعتناق المسيحية قبل العام ألف؛ وفي 
الجنوب» كان الاسترداد المسيحي لإسبانيا (مع انتصار لاس نافاس دي تولوزا الحاسم) 
يجري على قدم وساق؛ وفي البحر المتوسطء أعيد الاستيلاء على الباليار وسرديتيا 
وكورسيكا؛ واستقر النورمان في صقلية وجنوب إيطاليا. وأخخيراًء مع الحملات 
الصليبية» كسب الغرب البحر المتوسط وشبكة طرقه التتجارية. 

وكانت الحملات الصليبية بالطبع ساحة اختبار ضخمة لمصير أوروبا وخاصة لمصير 
فرنسا (582605آ “261 106 2651]3)). وسرعان ما أصبح الغرب شديد العدوانية 
١(‏ »). لقد جاء الدور على أورويا لكي تغزوء بعد أن كانت هي نفسها التي تتعرض 
للغزو؛ جاء الدور على أوروبا لتلعب دور البريري تجاه القوى التي اصطفت ضدذها: 
الإسلام وبيزنطة؛ جاء الدور على أوروبا لكي تمارس الفتتح والاستغلال وإنزال النوائب 
بالآخرين» في انقلاب للأدوار. لقد جرى إشعال حمية دينية لن تخمد لعدة قرون 
وكانت الافيزنالة والاستعمار مسألة تفرض نفسها بقدر ما كانت هدفاً اختيارياً بل وبأكثر 
من هذا القدر. وقد اختار فرديئان لو أن يشير إلى الظلال والأفعال القاتمة في هذه 
الحملات المتكررة»؛ فقد أوضح» بشكل مشروع؛ أنها كانت ممائلة للفتوحات الوحشية 
للعالم الجديد» حيث أظهرت درجة مماثلة من العنف. والفارق الوحيد ‏ لكنه فارق 
مهم هو أن العدوان الأوروبي في أمريكا لم يواجه غير حضارات إما أنها كانت ما تزال 
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بدائية أو ذات حماية هزيلة من الناحية المادية . والحال ليست كذلك في إفريقيا الشمالية 
أو الشرق الإسلامي » أو في المنطقة التي تسيطر عليها بيزنطة» والتي جرى غزوها في 
عام 5 ١١١‏ ولكن دون أن يجري بحال تحويلها إلى رماد. على أن مثل هذه التأملات» 
بالرغم من اتصالها بالأجل الطويل؛ إنما تبعدنا كثيراً عن موضوعنا ‏ الشكل الأول 
للتوسع الأوروبي» وهو معيار قاس" لكنه بليغ» للحكم على الاقتصاد والحضارة اللذين 
قاما في أوروباء وداخخل أوروباء في فرنسا. 


الطريق الهابط (٠0؟1١. )110٠‏ 

هل هذا العنوان الهاديء هو العنوان الأنسب لوصف الأعوام المائة العاصفة التي 
يرى رويير فوسييه أنها ' تتقاسم مع القرنين العاشر والعشرين المجد المشبوه» مجد أنها 
الأكثر عنفاً قتي التاريخ الأوروبي" - وفي التاريخ الفرنسي أيضاً(7)؟ ألم يكن من 
الأفضل العثور على تعبير أكثر صخباً عن هذه الأعوام الواقعة بين محن فيليب السادس 
دو قالوا واتتصارات شارل السابع ' المخدوم على نحو رائع'؟ تعبير قد يكون من قبيل 
الكساد العظيم" أو "السياق الشيطاني "؟ فأوروباء بعد مسيرتها الصاعدة غير العادية» 
الصعبة ولكن طويلة العمرء قد وجدت نفسها أسيرة انحدار مباشرء ضخمء واسع 
الانتشار»ء وعنيف: وهو انحدار أعتقد أنه كان اقتصادياً أولاً وأساساً. 

يرى روبير فوسييه أنه "إذا كان أتباع سيميان إوهو واحد منهم» شاء ذلك أم أبى؛ 
وأنا واحد من أتباعه الأكثشر إخلاصاآ بكثيرا يومئون برؤوسهم ويرون بعداً اقتصادياً عام 
في هذه الأعوام» مرحلة "8'» كما يسمونها(؛"2» مرحلة الكسادء إفإن ذلك] ليس من 
شأنه إلآّ أ يضيف مصراعاً آخر إلى رافدة المذبح "(0"). لكنني لا أعتقد بالمرة أن 
تفسيراً من التوع السيميانيى هو مجرد "إضافة" : إنه بالأحرى يستوعب جميع التفسيرات 
الأخرى ويربط فيما بينها. وهو لا يقتصر على 'البعد الاقتصادي'. لأنه عنما يتأثر 
الاقتصاد على كل مستوى» ويجد نفسه عاجزاً بشكل دائم إما عن استعادة توازنه أو عن 
تصور علاجات ملائمة» فيمكننا أن نكون واثقين من أن ما وراء ذلك هو شىء أكثر من 
الاقتصاد» وأن أسباياً كثيرة للانحلال تمارس فعلها. 

وقد اعتاد التفسير التقليدي أن يبدأ بالطاعون الأسودء الذي ضرب فرنسا لأول مرة 
في عام 21717؛ "كركلة موجهة إلى المحشر البشري"» في نهاية فترة التسوسم 
الديموجرافقي(1"). لكن السجل الزمني للوياء يتلو المؤشرات الأولى للكساد 
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الاقتصادي. ومنذ أعوام ,17"١ 171١6‏ كانت سلسلة من الشتاءات الرهيبة قد أدت 
بالفعل إلى مجاعات ودلائل منذرة مزعجة. وسوف تعقب ذلك مجاعات أخرى. في 
عام 9184 قن بروفالش وق حمام 1112" قن الليوتيهه والتتخال أذ الوياء اللي اكير 
عندئذ "قد أطال أمد وزاد حدة اتجاه أديموجرافي] هابط كان ماثلاً بالفعلء ومن هنا 
آثاره التي يصعب علاجها"(77). 

كان قد مر بالفعل بعض الوقت على وصول الانتاج الزراعي إلى ذروته» وكان قد 
توقف عن التزايد بالسرعة التى يتزايد بها السكان. ل 
الرائع(618» إلى أنه في الريف المحيط بشارتر *كان الركود قد حدث بالفعل بين 

1 و."؟٠".‏ وكان استصلاح الآأراضي الزراعية قد انتتهى. ام 

استصلاحات مهمة نحو عام ١٠7؟1.‏ إن أزمنة القديس لويس القديمة الطيبة» والتي 
سوقم تلكرها'قيما بعك يشريه دن الحفين» لم تكن بالتاقيد ازمتة مضاعب خطيزة» 
إل أنه إفي إقليم شارتر على أية حال] كان معاصرو الملك الورع قد تركوا بالفعل 
وراءهم أفضل أيامهم". ومن الوارد بالطبع أن الريف المحيط بشارتر كان ضحية 
لموقعه: فهو بعيد جد إلى الشمال بحيث يصعب أن تتوافر فيه مزارع كروم كثيرة» وهو 
بعيد جداً إلى الغرب بحيث يصعب دمجه في المناطق الواسعة لانتاج المنسوجات» 
ومن ثم فقد فشل» في أواخخر القرن الثاني عشرء في العثور على تلك الريح الثانية التي 
ربما كان بوسعها إنشافة. إل أنه في أماكن أخرى أيضاء كان استصلاح الأرض قد توقف 
قبل وقت طويل من الطاعون الأسود: 'بحلول عام ١17١‏ حول باريس» بحلول عام 
6 تقريباً في يواتو وبيكاردي ونورماندي وبروفانس؛ بحلول عام ١17١‏ في . 
سولونيه.. ؛ ١790‏ فى ليموزان والبوردليه والبرانس؛ 17٠١‏ في الفورير.. 
ودوفينيه "(62174 وبين عامي ١184‏ و160١‏ حول بار سور سين. ل 

والحال أن النهاية المبكرة لاستصلاح الأرض كانت بحد ذاتها علامة منذرة» شأنها 
فى ذلك شأن توقف تزايد السكان» والذي قلما يتجاوز نهاية القرن الثالث عشر. 
وك فوسييه فيقول: "بين عامى ١١١‏ و١7١2‏ بل وقبل ذلك أحياناء لنقل بين 
عامى 118٠‏ و1140 مثلاً» يبدو أن أوروبا المسيحية كانت قد وصلت إلى ذروة 
توسعها الديموجرافي "(81). وذلك أيضآً هو رأي روبير فيليب الذي يرى» مستخدماً 
سجلات أبرشية شارتر» أن ذروة الموجة الديموجرافية الكبرى ا 
قريب من عام أي قبل الطاعون الأسود بوقت طويل. ما اقوط " بقدر ما 
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يمكننا تقدير ذلك... فهو يبدأ نحو عام ١18٠١‏ وقد زاد من سرعته |بعد ذلك! كل 
ظرف غير مؤات "(4579). ويحدد جي بوا *نقطة تحول المنحنى الديموجرافي " في 
نورماندي 'قرب منعطف القرن"850). وأنا لا أزعم أن التغير السكانيء مع كونه 
'مؤشراً" أولاً» يحكم كل ما عداهء لكنه يقدم مؤشرات جد واضحة على مسار سيرورة 
استغرقت زمناً طويلاً وشهدت تحولا درامياً. والحق إننا لا نحوز غير رقم واحد وحيد 
يمكن أن يكون قريباً من المعقولية بالنسبة لسكان فرنسا (إن جاز أصلاً أن يوصف بهذه 
الصفة): في عام 1178: عسام ارتقاء فيليب السادس دو فالوا العرش» يبدو أن السكان 
الفرنسيين قد وصلوا إلى رقم إجمالي» خرافي عندما نستعيده ونتأمله الآن» قدره نحو 
عشرين مليون نسمة. ومن هذه الذرى» كان الانحدار مباغتاأ وسريعاً: ففي عام 2١416٠‏ 
جرت الإشارة إلى رقم قدره نحو عشر ملايين ‏ بما يشكل انحداراً إلى نصف الرقم 
الأول. بل إن الانحدار ربما كان أكثر حدة بكثير» إذا ما اعتمدنا على تقديرات تتصل 
بعينة صغيرة في نورماندي: "عند أدنى نقاط المنحنى» كان نحو ثلاثة أشخاص يعيشون 
في المكان الذي كان يعيش فيه من قبل عشرة "8422). 
لكن الانحدار لم يكن منتشر حرا يكيل مهار ملت كز بات الو الو 
انتحداراً مطلقاً: فققد حدث في سلسلة من الانخفاضات الحادة التي تخللتها فترات كان 
السكان يبدأون فيها في التزايد من -جحديد» ثم يؤدي الانحدار التالي إلى محو كل من 
المكاسب الجديدة وجانب من رأس المال السابق. وهكذا ففي نورماندي العلا بعل 
" مرحلة استرداد أولى ' دامت نحو أربعين سنة» على أثر الكوارث التى رافقت الطاعون 
الأسود في منتصف القرن الرابع عشرء» حدث انحدار حاد آخر بين عامي ١6‏ 
و1417ء ثم تلاه إحياء تدريجي من عام 1457 إلى عام 1410 قبل أن يتم محو 
جميع المكاسب مرة أخرى بين عامي ١6‏ و.156ء من جراء أزمة رهيبة» أطلق 
جي بوا عليها اسم 'هيروشيما نورماندي'"» في بحثه عن تسمية تتناسب مع مدى 
الكارثة(80) جا السام الكتيي دوعيل الع مره لخر وقد ذهب جاكوب فان 
كلافيرين إلى أن انتاج الكائنات البشرية) لو ترك لنفسهء هو الصناعة الوحيدة التي لا 
تعمل وفقاً لقانون الغلة المتناقصة. إل أنه في مواجهة قوة الحياة هذهء الإمكانيات 
هذى ترتسم ظروف» متاوثة'أو مؤاتية . 
ومن المؤكد أن الطاعون الأسود وحرب الأعوام المائة يندرجان تحت عنوان 
الظروف المناوثة . . إلا أنه كان هناك أيضا قانون قاس للغلة المتناقصة يمارس فعلهء 
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ويجعل من المستحيل مسواصلة التوسع السابق. وكانت ما تزال هناك أراضي جديدة 
تجب زراعتهاء لكن تربتها كانت رديئة جدأ بحيث إن زراعتها ما كانت لتساعد على 
إطعام أحد. ومن ثم فقد كان هناك فائض سكاني» وعندما انهار تحت عبكه هوى 
قال فلم عدافب: أخرى 2 | السلطاف الفروييةة "لوكي قاط دع قرا تر 
وفرضت على الفلاحين ' ضريبة إضافية' أدت إلى الاضطراب في عام 1771 . وانطلق 
عنان التلاعب بالعملة: "بين أكتوبر ١75/8‏ ومارس 2١75-١‏ تغيرت قيمة العملات 
الفضية ما لا يقل عن عشرين مرة'(475). وتحت هذه الضربات المتكررة؛ بدأ المجتمع 
نفسه ينهار ويتفكك: إن الفلاحين» الذين بوغتوا في زخمهمء قد انحدروا إلى الكارثة؛ 
بينما شهد السادة انحدار إيراداتهم وانصاعوا لإغراءات الحرب وأعمال قطع الطريق 
واللصوصية. وقد تحدث المؤرخون عن أزمة وعسن ' أفول الإقطاع " »؛ لكن أي نظام 
اجتماعي لا ينهار إل لكي يفسح السبيل أمام نظام اجتماعي آخر. 


الطاعون الانسود وحرب الاأعوام المائة ١‏ 

في عام 21747 اجتاح الطاعون الأسود؛: وهو مصيبة ذات أبعاد خطيرة» أورويا 
التي كانت قد نسيت لزمن طويل هذا الوباء»؛ منذ أويئة القرون السادس والسابع والثامن 
القاتلة ولكن البعيدة زمنياً. وقد جرى النظر إلى الطاعون بوصفه شرا غير مسبوق 
بالمرة. والحال أن جي دو كولياك» الطبيب الشهير لبابا آفينيون كليمون السادس» قد 
كي فال إن مل هذا الملاعوة لي يلات تن قل قله لأن كل الطواعين المعروفة في 
السابق 'لم تصب غير إقليم محدد» في حين أن هذا الطاعون عالمي» وكانت الطواعين 
الأخرى قابلة للعلاج في بعض الحالات» أما هذا الطاعون فهو غير قابل للعلاج في أية 
حالة"400). والمناطق الوحيدة التى نجت من الطاعون الأسود بين عامي ١1417‏ 
وء هال وإن لم تكن نجاتها كاملة أيضاء هي مناطق داخلية قليلة في أوروبا الشرقية» 
ولم تنج في الغرب سوى البيارن ورويرج ولومباردي والبلدان الواطئة : أي الأقاليم 
المحمية إمَا بعزلتها - حيث لا تتصل بالطرق الرئيسية التي انتقل الوباء عبرها - أو 
برفاهها الاستثنائي » والذي يعني وجود سكان جيدي التغذية ومن ثم أكثر قدرة على 
مقاومة الداء . 

ولم تكن مصائب الطاعون تشبه بحال من الأحوال مصائب الأمراض العادية» مع 
أن هذه قد تفاقمت خلال العقود السابقة من جراء المصاعب الاقتصادية. وفي فرنساء 
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كانت الموجة الأولى للطاعون الدبلى »)١7"59 - ١758(‏ والتى اجتاحت البلد كله من 
الجنوب إلى الشمال: موجة كارثية: وبحسب الإقليم» هلك ربع أو ثلث أو نصف أو 
في بعض الحالات» ٠‏ في المائة أو 4١‏ في المائة من السكان. إن فرنساء مع بقية 
أوروباء قد طالها الخراب التام. وفيما بعدء لم يختف الطاعون من الغرب بل كان 
يجىء ويذهب» ويختفى من مكان ليظهر قويآً في مكان آخرء ثم يعاود خطواته. إن 
دورة جديدة للوباء قد 5 وهى دورة تبدي عين سمات الدورات التي كانت تحدث 
قل ذلك بالف سلة. ْ 

وإذا استندنا إلى السجلات الدقيقة التى جمعها الدكتور بيراين» فقد يبدو للوهلة 
الأولى أن الطاعون كان ماثلاً في أوروبا بلا اتقطاع تقريباً حتى عام »1117١‏ العام الذي 
رمز إلى اختفائه التام (كان الانفجار الوحشي للوباء فى مرسيليا بعد ذلك بخمسين سنة 
في أعوام 1770 ١1/17‏ مقتصراً على جنوب فرنسا الذي مسه الوباء من جديد؛ كما 
في الماضي» عن طريق الطرق البحرية)(08). والواقع أن الداء كان ينتشر بصورة 
متقطعة» إذ كان انتشاره يحدث كل خمس أو ثماني أو عشر سنوات تقريباء مع 
تخفيفات لحدته وفترات هادئة بين مرات انتشاره. وكان انتشاره ينتقل مسن مكان إلى 
مكان: فياسئناء سنوات 2175-1179 لن يضرب فرنسا كلها أيدأً مرة أخرى فى 
وقت واحد. لكنه كان يدور بلا كلل دائخحل حدودنا. ويمرور الوقتف» أصيحت عاك 
أقل حدة: ففي القرن السابع عشرء لم يتسبب في زيادة في معدل الوفيات إلا بنسبة 0 
في المائة أو في المائة في المتوسط(85). ثم لأسباب ما تزال غامضة» اختفى تماماً 
في أوروبا القرن الثامن عشر(50)» مثلما كان قد سيق له الاختفاء تماماً منها قبل عدة 
مئات من السنين» بعد أن ظل موجوداً لقرون متصلة ‏ بما يشكل تكراراً غريباً لسيرورة 
واحدة. ولذا فلا يجب أن نبالغ في تقدير الدور الذي لعبته تدابير العزل الصارمة 
المتتخذة ضد المدن أو الأقاليم الموبوءةء مع أنها قد تبدو معقولة إلى حد بعيد. ويبدو 
أن تاريخ الطاعون يتبع بالأحرى دورة بيولوجية طويلة الأجل من نوع ما. 

والمقصود من وراء هذه الملاحظات هو رصد وتيرة الطاعون الأسود وأهميته» أي 
التدشين المخيف لمرحلة مروعة سوف تستمر لمدة ثلاثة قرون. على أن الطاعون» 
بالرغم من عنفه وإلحاحهء قد خضع لعين القوانين التي تخضع لها جميع الأوبئة 
الأخرى: إن فجوات عظيمة قد ظهرت فى السكانء إلا أنه بمجرد انقضاء الخطر» 
كانت الحياة تعيد تأكيد نفسهاء وكانتت العرالع تلعم وكان الأرامل» رجالاً ونساء» 
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يتزوجون بسرعة من جديد (يقول لنا جان دو فينيت 'إن من كتب لهم البقاء من الرجال 
والنساء قد تدافعوا بالمناكب إلى الزواج*11(0) وكان معدل المواليد يرتفع كما هو 
متوقع . وفي جيفري في بورجونياء كان العدد السئنوي المتوسط العادي للزيجات ١6‏ 
زيجة؛ أما في عام 1154 فقد ارتفع إلى 87 زيجة(951). 

لكن آثار الطاعون قد تضاعفت من جراء الخراب الناجم عن حرب لا تنتهي أبداً. 
وحرب الأعوام المائة لم تكن شيئا يشبه الحروب الحديثة بالطبع. وسوف يكون من 
الأنسب وصفها ب "مائة سنة من الاشتياكات لا حرب مائة عام"(47). فالمعارك ‏ 
الاجتماعية والفوضوية والسياسية بالقدر نفسه ‏ كانت متقطعة»؛ تتلخللها هدنات 
ومفاوضات. وفي المتوسط» ريما كان هناك قتال فعلي يستغرق عاماً في كل خمسة 
أعوام. لكن الخراب حل بالريف» إما عن طريق القوات التي تمارس النهبء والتي 
عاشت بشكل متواصل على حساب الأرض» أو عن طريق تاكتشيك الأرض المحروقة» 
والذي كان يهدف إلى حرمان العدو من الإمدادات. والحال أن الفلاحين الذين احتموا 
خلف أسوار المدينة كانواء متى تسنى لهم ذلك» يرجعون إلى أراضيهم بمجرد انقضاء 
الخطر. أو أنهم» كما ذكر ذلك توماس بازان» كاتب أخبار شارل السابع» كانوا يكتفون 
بزراعة قطع قليلة من الأرض "كما لو كانوا يزرعونها سراً". ؟حول أو داخل المدن" » 
مستعدين للانسحاب وراء الأسوار عند أول إنذار بالخطر(4:4). وهكذا ظلت حقول كثيرة 
مهجورة» وكان الخوف من الحرب» المجتمع مع هبوط حاد في السكان» يعني انتشار 
الأرض المهملة من جديد. والحال أن فيليبٍ دو لا بواسيير» رئيس قيادة فرسان 
الاسبتارية في بروي ‏ دي - يا في عام 2144١‏ قد كتب وهو يتحدث عن الجيل السابق 
فقال إن "أرض سانتونج هذهء باستثناء المدن والحصونء كانت مهجورة وغير 
مأهولة. . . وبيئما كانت قد ونجدت هناك في وقت من الأوقات مزارع وضياع وأراضي 
تركات» فإن الأشجار الكثيفة قد راحت تنمو وتعلو". وفى عام 14171» كانت ما تزال 
توجد في هذا الإقليم نفسه ' قفار كانت في يوم من الأيام حقولاً للكروم'(54). 

وبوسعنا أن نورد ألف تقرير مباشر مماثل من كافة أرجاء فرنسا. ومن المرجح أن 
من الصحيح بوجه عام أن ' أقاليم قليلة هي التي أثرت الحرب عليها تأثيراً عميقاً 
ومقيماً" » إلى جانب الأقاليم التي "كان القتال فيها ممتدأ» كإقليم باريس أو الأقاليم 
التي عسكر فيها الجنود القدماء» كبروفانس"(41). ومن جهة أخرىء لم يفلت إقليم 
واحد إفلاتاً تاماً. بل إن المسيف الأوسطء الذي كان بعيداً عن الحرب عادةٌ» والذي 
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وجد فيه شارل السابع في نضاله ضد بورجونيا مساعدين يحتلون موقعاً ممتازأء قد 
اخترقه الأمير الأسود في عام 7 : لقد عثر الإنجليز على "أرض أوفرنيا التي لم 
يسبق لهم قط دخولها... وكانت جد مزدهرة وكانت جد عامرة بجميع أنواع الخيرات 
بحيث كانت رؤيتها مصدراً للعجب"» كما قال فراسار(97) . 

وفي باريس» كان الآرمانياك والبورجونيون يتنافسون فيما بينهم للبرهنة على المدى 
الذي يمكن للتعطش إلى الدماء أن يمضي إليه: إن أعمال القتل والمذابح لم تتوقتف 
قط. وعندما دخل البورجونيون العاصمة فى مايو 21518 كانت مفروشة بجثث 
الآرمانياك ' المتراكمة تراكم خنازير في الوحل'(48). وقد عاش الباريسيون زمن ' محنة 
ولعنة' كابوسي» زمن “عالم يقترب من نهايته"» بحسب تعبير الشاعر أوستاش 
دوشان(49) (ولد في عام .)1١57‏ أما بترارك» الذي زار فرنسا قرب نهاية عهد جان 
الصالح» نحو عام 2» فقد مسه الذهول: "لا يكاد يسعني تمييز أي شيء أراه. إن 
المملكة الأكثر ثراء بين الممالك كوم من الرماد؛ ولا قيامة لييت واحد باستثناء البيوت 
المحمية بأسوار المدن وبالقلاع. أين أصبحت الآن باريس التي كانت مدينة جد 
عظيمة؟ ,.)03١١("‏ 

على أن باريس اجتازت الكوارث وظلت» حتى نهاية القرن الرابع عشر وبعده 
'المركز الذي تُصاغ فيه الموضات» وتُبتَكَرٌ فيه الشعائر الاجتماعية ويتشكل فيه أسلوب 
حياة ويُصاغ فيه ذوق جميع أولئك الذين يسعون في أوروبا إلى أن يحيوا حياة 
كريمة"(١١3).‏ لقد كانت ما تزال عاصمة» لكنها عاصمة عفنة ومورثة للعفن» غارقة 
حتى عنقها في الحرب ومتكيفة معها تكيفاً تام شأن آنفير (آنتويرب] في عام ١971‏ 
عندما وصل الدوق دالب إليهاء وجعل منها العاصمة الحربية للبلدان الواطئة؛ أو شأن 
سايجون خلال حرب "نا" الفيتنامية أحرب الهند الصينية]» البارحة. 

وفى نهاية هذا الاحتضارء كان السكان الفرنسيون قد انكمشوا انكماشاً حاداً. وإذا 
غانت الفماكنة قد قنيق» في عام 1118 ؛ مابين ٠١‏ و؟7؟ مليون نسمةء فيجب أن 
تقبل أن عدد سكانها قد هبطء في عام » ريما إلى ٠١‏ مليون أو ١١‏ مليوناً عند 
أقصى تقدير ‏ وهو رقم من المرجح أنه أعلى من رقم السكان في زمن شارلمان. ولكن 
ما أبشع انحداره! 
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عودة إلى الاقتصاد العالمي 

لم تكن فرتسا بالطبع اليلد الوحيد الذي تأثر بمنحتى ١500-6‏ الهابط (كل 
من التاريخين تقريبي). ومن المؤكد أن القاريء يعرف» من كتب التاريخ العام الممتازة 
الكثيرة المتاحة» أو من السطور السابقة» أن التفسيرات المتعلقة بكل من التوسم 
والاتكماش إنما تنطبق على أوروبا ككل. وقد كان التاريخ الفرنسي إلى حد بعيد نتيجة 
للبيئة المحيطة. وحرب الأعوام المائة» بالرغم من أنها خيضت أساساً على الأرض 
الفرنسية؛: لم تكن كيف أعبر عن ذلك؟ ‏ مأساة فرنسية شخصية. لقد كانت أشبه ما 
تكون بوباءء اجتاح القارة كلهاء ومد جذوره فيهاء وانتشر طولاً وعرضاًء وكانت آثاره 
واحدة إلى حد بعيد فى كل مكان. وعير كل أرجاء أوروباء كانت العصايات المسلحة 
تمارس التهب بشكل شائن» ولا تطيع إلا زعيمهاء كوندوتييرها (ع205001413163): "قد 
يضع الأخير نفسه في خدمة أمير بدلا من أمير آخرء لكن المسألة كانت مجرد مسألة من 
الذي يدفع أكثر. لقد انحاز جان شاندو وروبير نوليس وجون فالستاف إلى صف 
الإنجليز؛ بينما خدم دي جيسكلان وجريسار وسيرفول آل فالوا؛ وكان هوكوود يعمل 
لحساب البابا في روماء بينما كان كوليوني يعمل لحساب البندقية؛ أما كاميوباسو 
وبياندرادر فقد عملا لحساب كل من يدفع لهما أكثرء في حين أن فرانشيسكو سفورزا 
كان يعمل لنفسه فقط .)5٠١797"‏ 

فهل من المحتمل أننا نحن المؤرخين الفرنسيين قد مَخَّمنا أحداث حرينا التى 
دامت مائة عام» وكأننا نخص أنفسنا بجميع مآسيها؟ وكأن فرنسا وحدها هي التي 
تورطت في الحرب وليس فرنسا بالإضافة إلى أوروبا. وكأن علامات الأزمة نفسها 
يستحيل رصدها فى كل مكان: نقص مأساوي فى النقود79١٠)؛‏ تبدلات مفاجثعة 
ومتكور:: تن انشكة النعب إلى النقيةه حيرط فى ابعال الحنونة وق النشول :ال باقنة 
عموماء أكانت دخول مالك الأرض أم الفلاح» قياس إلى الأجور والأسعار 
' الصناعية' »؛ التي ظلت مرتفعة نسبياً فى كل مكان. وفى كل مكان كان هناك ذلك 
التفاوت في المحنة والذي أعطى المدن ميزة متزايدة: لقد كان صمودها للعاصفة 
أفضل. ومن بولنده إلى المحيط الأطلسي» ومن بحر الشمال إلى إسبانيا» كان يجري 
صوغ تاريخ واحد. 

إلا أنه كان من الصعب أن يوجد تقهقر عام على النطاق الأوروبى دون شىء من 
الاضطراب والفوضى وتحول لمركز الاقتصاد العالمي يفسره. والواقع أن تحول المركز 
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قد حدث بالفعل. 

فخلال عصر النشاط الفائرء كان المركز قد تحدد على مدار مائة عام أو نحو ذلك 
داخل مربع أسواق شامبانيا الكبرى النشيط. وحول هذا المركز كان يتذبذب ذراع توازن 
أساسى: فعلى أحد الجانبين نجد البلدان الواطئة»ء وعلى الجانب الآخر نجد إيطاليا 
الشمالية بمدنهاء وهي متعددة القوميات بالفعل آنذاك : البندقية» ميلانوء جنوه» 
فلورنسا. وكان الشمال يرمز إلى تجارة الأقمشة» بينما كان الجنوب يرمز إلى التجارة 
الكبيرة والأعمال المصرفية ‏ مما يميل بالميزان ميلاً حاسماً إلى صالحه. ومن ثم فقد 
رمز انحدار أسواق شاميانيا الكبرى إلى نقطة تحول: إن ازدهارهاء من زاوية السلع» لم 
يستمر إلى ما بعد نهاية القرن الثالث عشر؛ والمدفوعات من سوق كبرى إلى سوق 
كبرى أخرى» بعبارة أخرى آلية الائتمان» لم تستمر إلى ما بعد عام .117١‏ وبحلول 
عام »١597‏ كان رجال الأعمال الفلورنسيون قد بدأوا بالفعل ينتقلون إلى ليون40 .)٠١‏ 
و ' يعتقد أن إيراد الأسواق الكبرى إمن حيث الضرائب] قد هبط من ست آلاف أو ثمانى 
آلاف 117265 في القرن الثالث عشر إلى ١7٠٠١‏ 117765 في أوائل القرن الرابع و 
ثم عاد إلى الصعود بصعوبة إلى ١71“ ٠‏ 119565 بحلول عام .)1١5("175٠‏ 

وهذا فى مجمله إنما يعد نقطة تحول حاسمة بالنسبة لأوروباء وبالدسبة لفرنسا. 
قفي عام 217417 نجح الإيطاليون في إقامة أول خط بحري مباشر ومنتسظم عبر جبل 
طارق إلى ساوثاميتون ولندن وبريج» بفضل سفن جنوه الشراعية الضخمة» والتي سوف 
تتلوها على آماد أطول أو أقصر سفن متوسطية أخرى (لم تدشن سفن البندقية الشراعية 
الفخمة رحلاتها الأولى إلا في عام .2٠١7901717/‏ وفي الوقت نفسهء تحركت الطرق 
الأنشط عبر الألب في اتجاه شرقي أبعد: فبدلاً من ممري مون سيني وجران ‏ سان - 
برنازه اتعكدرك المواضلات: الآدرسدرات سجميلوة وسان بسار :يولم شرع 
البرزخ الفرنسي من دائرة الاستخدام» لكنه واجه منافسة و» من حيث الجوهر» فشل 
في هذه المنافسة وانحدرت أهميته . ولا مراء في أن الفضة القادمة من المناجم الآلمانية 
كانت إحدى القوى الكامنة وراء هذا التغيير للطرق(7١2)3,‏ 

والنتيجة النهائية هي أن فرنساء التى كانت أسواق شامبانيا الكبرى قد أضفت عليها 
قدراً من الحيوية ‏ على الأقل فى بعض المناطق كوادي الرون والشرق واللحوض 
الباريسي الأويط اه حلت لفديةا الآن مفككة؛ ومعزولة من الناحية العملية عن 
الطرق الرئيسية التي اتخذتها الرأسمالية الأوروبية. وسوف يكون هذا التهميش طويل 
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العمر. والحال أن البلدان التي سوف تستفيد من الرأسمالية الآحذة ا 1 
كانت تقع بشكل غريب على دائرة تحيط بفرنساء ولكن عن بعد: دائرة شكلتها الطرق 
المارة عبر ألمانياء والممرات البحرية التي تسلكها سفن البحر المتوسط». والتي كانت 
ترسو أحياناً في مارسيليا والايجج - مورت» إل آنها كاتذ عن المحمل افك أن زور 
برشلونه وفالينسيا وسيفيل ولشبونه» قبل أن تمضي مباشرة إلى الشمال عبر خليج 
جاسكونياء ثم مباشرةً إلى سوثاميتون ولندن وبريمج. ولم تكن تتوقف في أي ميناء 
قرسي إلآّفي حالات الطواريء (ربما باستثناء لا روشيل» حيث أقام التجار 
الفلورنسيون الذين حموا المدينة خلال حرب الأعوام المائة)(4١٠2.‏ وهكذا كانت فرنسا 
محاطة بدائرة من الطرق. 

وكان استقرار الاتصالات الجديدة بطيئاً كما هي حال مثل هذه المشاريع غالباً. لكن 
التوازن الذي كان يجري خلقه آنذاك كان يميل إلى صالح إيطاليا. وهكذا فخلال الأزمنة 
الرمادية والقاتمة التالية»ء سوف تكون إيطاليا “في مأمن' نسبيأء بحسب تعبير 
الاقتصاديين . 

وقد أصبح الصراع على الهيمنة أكثر شراسة وإثارة بين المدن الكبرى في شبه 
الجزيرة» والتي كانت كل واحدة منها مركزاً رئيسياً بالفعل» مرتبطأ بالاقتصاد الدولي. 
إن فلورنسا التى كانت حتى الآن مكتفية بشراء الأقمشة الصوفية غير المقصرة من 
الشمال ثم صبغهاء وهو ما شكل وظيفة ال 3818ططلة© 01 416 في المدينة» قد 
بدأت في صناعة أقمشتها الخاصة مع صعود ال 1388 18اع0 6غنة السريع(؟١23.‏ 
وقد انتتصرت المدينة» ليس فقط في القطاع الصناعي وإنما أيضاً في قطاع الأعمال 
المصرفية والمالية المحفوف بالمجازفات أكثر من سواه وهو قطاع كانت لها فيه على 
أية حال ممارسة طويلة. وقد لعبت فلورنسا بالورقة الإنجليزية ضد فرنسا. أما .جنوه 
أول من يستشعر الفرصة كالعادة» فقد فتحت الطريق إلى الشمال» عسبر جبل طارق» 
ور ار ل ااا 0 في حين أن 
ميلانوء التي كانت في ذروة نشاطهاء كانت تقترب مما يحتمل أنه كان طبعة ميكرة من 
الثورة الصنتاعية(١١١)‏ ل ا (وهي موجودة حتى بالنسبة للمحظوظين) هي التي 
حرمتها من هذا النجاح غير المنجز تماما البتة وإن كان يبدو في نظر المؤرخين مدهشاً 
ومثيرا؟ 

في النهاية» كانت البندقية هي التي اتتصرت على منافسيهاء وذلك بفضل رأسمالية 
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قائمة ليس على الأعمال المصرفية بل على التجارة - وهي رأسمالية سوف أصفها يأنها 
تقليدية وعتيقة الطراز بالفعل. على أن القوة الرئيسية وراء اقتصاد البندقية» في جوانبه 
الدولة والاكنسن وبحي قد جات بالظبيع من كترق اأورويا ب من الباحتر الاشود بوطرية 
الحريرء حتى الغزو المغولي في عام ٠114؛‏ وبعد ذلك من شرقي البحر المتوسطء 
خاصة مصر (مستودع الفلفل والتوابل الواردة من المحيط الهندي وبودرة الذهب الواردة 
من النيجر)» حيث وجدت البندقية مرة أخرى مدخلا إليها نحو أريعينيات القرن الرابع 
عشر. والحال أنه على البحرء وفي أسواق الشرق الأوسط والبحر الأسودء خاضت 
جنوه والبندقية حروبهما التي لا ترحم. وقد ظلت نتيجة الحرب مشكوكاً فيها لوقت 
طويل» لأن البندقية لم تنجمح بشكل نهائي في إزاحة جنوه منافستها والتمتع بممارسة 
هيمنتها المطلقة في سلام إلا في أواخر القرن الرابع عشرء بعد اتتصارها فى حرب 
شيوجيا الدرامية (0م12)1١١).‏ وقد أدت هيمنة البندقية إلى تدشين أفول فرنساء التى 
ظلت لسنوات تالية خارج السباق بشكل مؤكد» إل توسوف طن شاريجة تطلس اعد 
خروج أورويا أخيراً من النفق. 


أوروبا ومصير فرنسا 

هل أوضحت بما يكفي» كما كنت أرجوء أن مصير كل من فرنسا وأوروبا قد تحدد 
بشكل حاسم خلال الفترة الواقعة بين القرن التاسع أو العاشر وعام ٠240؟‏ أن هذه 
القرون هي مفتاح التاريخ الفرنسي؟ 

السبب الأول : خلال هذه الفترة» كانت أوروبا آخذة في التشكل وفي تأكيد نفسها. 
ودون أوروباء لا يمكن أن توجد فرنسا. إن أوروبا هي عائلتناء شرط وجودنا. ونحن 
نحيا في قلب أورويا بالضبطء بشكل أكثر رسوخاً حتى من حياتنا داخل الامبراطورية 
الرومانية. وقد تجمعت أوروبا ووطدت نفسها حول فرنسا. ونحن الفرنسيين سجناؤهاء 
بين جيران يراقبوننا ويحرسوننا في آن واحد. 

السيب الثاني : لم يكن بوسع أورويا أن تصبح وحدة إلا ؟ لأنها قد مثلت أيضاً 
الملكوت المسيحي؛ لكن الملكوت المسيحي» ومعه أوروباء ما كان يمكن لهما تأكيد 
هويتهما إلا ضد آخصر ما. فالأسمنت الأقوى الذي يربط أية جماعة أياً كان نوعها هو 
المعائقة لطر عالت وهكذا فقد لعب الإسلام» بطريقته» دوراً في نشوء أورويا - 
ومن هنا أهمية الحملات الصليبية . 
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السبب الثالث : إن عصر التوسع الاقتصادي والسياسي والديموجرافي والثقافي قد 
أعطى أورويا قواعدهاء أساسها المتين» قوتها الكفاحية وعافيتها التي سوف تحتاجها 
فيما بعد لمواجهة المحن القادمة. 

السبب الرايع : وهو أهم الأسباب. فقد بينت كيف أن حظوظ أوروبا المبكرة قد 
تمحورت على فرنسا. وبالنسبة لهذه الأخيرة» وفرت أسواق شامبانيا الكبرى قرناً من 
الازدهار النسبي» إلا أنه عندما انتهى ذلك القرن» انتصرت الممرات البحرية على الطرق 
البرية ال حك زجنا شريكا في نشاطات أوروبا الاقتصادية الأكثر تقدماً. لقد كانت 
حبيسة دائرة خارج حدودها تمامء تمتد من إيطاليا الشمالية في اتجاه الغرب. عبر جبل 
طارق» وفي اتجاه الشمال إلى البلدان الواطئةء ثم تلتف عبر ألمانيا وعبر الألب لتعود 
إلى إيطاليا الشمالية مرة أخرى. ومنذ تلك اللحظة فصاعداًء سوف تكون فرنسا متفرجة 
على نجاح الآخرين؛ وسوف يسيل هذا النجاح لعابها فى مناسبتين على الأقل. ففى 
سبتمبر/ أيلول15954١2‏ عبر شارل الثامن الألب على أمل فتح إيطاليا: كن إيطاليا 
تملصت منه. وفي عام 1777. أرسل لويس الرابع عشر وكولبير الجيش الفرنسي ضد 
هولندهء لكن هولنده أفلتت هي الأخرى. والحال أن أوروباء بإحاطتها بفرنساء قد 
رسمت مصيرها وقيدته في آن واحد. وكان من الأفضل لها لو قامت» في عام 2١494‏ 
أو حتى قبل ذلك» بعبور المحيط الأطلسي بدلاً من ذلك. وفي عام 17177» ربما كان 
من الأفضل أيضاً نصح فرنسا بالتفكير في أمريكا. وهذه آمال زائفة بالطبع - ولكن أليس 
من شأن تخيل ما كان يمكن أن يكون التاريخ عليه أن يساعدنا أحياناً على فهمه فهمآً 
أفضل وقد أصبح مكتوباً بشكل لا يمكن محوه؟ 
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الغ كم .م 
الاقتصاد العالمي الأوروبي في عام ١6٠١‏ 


أبحرت التجارة الدولية حول البحر المتوسط (مع امتدادات إلى المحيط الهندي) وفي اناه الشمال 
حول شبه الجزيرة الايسيرية إلى بلجيكا وبحر الشمال. أمّا الطرق التجارية البرية (الخطوط المنقوطة) فقد 


مرت عبر ألمانياء على الجانب الشرقي من فرنساء دون أن تمر بفرنسا نقفسها. 
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11 
:140+.١140+‏ 
منحنى صاعد. 


وياله من منحنى! 


إذا ما نظرنا إلى القرون الخمسة الممتدة من عام ١50٠‏ إلى ١90٠‏ كتجربة تاريخية 
متواصلة واحدة» مع تتمة استكمالية تصل إلى الوقت الحاضرء فسوف يؤدي ذلك على 
الأقل إلى إرغامنا على أن ننحي جانباً الكثيير من تجارب ماضي فرنسا الدراصية» بينما 
بوت ساسينا بشكل شال علن توقييم ذلك التاريخ الاغمى الذي يمل ملل 
الأحداث العادي إلى طمسه. والحال أن استكشافاً يخترق عدة قرون إنما يساعد على 
إتاحة منظور أفضل» هو المنظور الوحيد الصالح بالقعل لأية محاولة تهدف إلى رسم 
محصلة تاريشية بناءة. 

وسوف يواصل الواقع الديموجرافي احتلال الصدارة خلال هذا البحث 
الاستكشافي. ولا يرجع ذلك» دعوني أكرر القول» إلى أنني أعتقد أنه العامل المقرر 
الوحيدء بل لأنه هو في نهاية الأمر السجل الأصاح لقياس القوى الفاعلة في التاريخ - 
دائمة كانت أم مؤقتة» قوية كانت أم ضعيفة. والديموجرافيا تقدم كلا من عنصر 
التركيب وعنصر التصنيف. وقد لاحظ بيير شوني محقا أن " السجل الديموجرافي» 
بالنسبة للمؤرخ: هو المعيار الاساسيء خط الحياة» خط العوم. . . وليس هناك تاريخ 
غير تاريخ الناس ,)١١1("‏ 

دعونا إذاً نتتخيل المستحيل: أن بحوزتنا جميع الأرقام والمنحنيات البيانية التي 
نحتاجها: عن السكان والانتاج وتداول السلع وحركات الأسعار ‏ وأن بوسعنا التمييز 
بوضوح بين جميع تبدلات مراحلها. سوف يكون بوسعنا على الأقل استخلاص نتيجة 
واحدة: بالرغم من جميع التقليات المسجلة» لم تعان فرنسا قط مرة أخرى من تقهقر 
كارثي كتقهقر .١50٠ ١56٠‏ لم تحدث ضربة قاتلة أخرى» لم تنفتح هوة تبتلع ثلث 
أو نصف السكان الفرنسيين. وحتى تحدث اليوم كارثة كهذه. لابد للمرء من أن يتصور 
- مثلما يتصور ذلك عدد غير قليل من الناس ‏ كارثة نووية تتاخم حدود فناء العالم. 

وبالمقارنة مع الأعوام المائة المدمرة بين عامي ١70٠‏ و١145١»‏ فإن كوارث مثل 
حروب الدين وجميع الحروب الخارجية (أكانت في عهد لويس الرابع عشر أم في عهد 
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نابوليون أم في زمن الامبراطورية الثانية) لابد من اعتبارها ثانوية الأهمية. ولو أضفت 
إلى القائمة كلاً من الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية» فسوف يحتج 
مؤرخون وكتاب سياسيون كثيرون وسوف يتهمونتي بالتجديف وبارتكاب فعل فاضح . 
ويمكنني أن أفهم السبب في ذلك. لكنني لن أتزحزح. ألا يرى كثير جداً من الناسء 
بحكم العادة أو من جراء الكسسلء أن الحرب هي التي تحدد الإيقاع الرئيسي لحركة 
تاريخ العالم؟ إن جميع الحروب تؤدي إلى جراح وإلى تضحيات جسيمة بأرواح البشر. 
ومن المحزن أن هذا كان صحيحاً دائماً وأن الثمن الذى يتعين دفعه قد تزايد يثيات مع 
اقترابنا من اللحظة الحاضرة. لكن مثل هذه الجراح» بالرغم من جسامتهاء إنما تلم 
بمرور الزمن. فحرب الأعوام المائة» عندما اتتهت في نهاية المطاف» قد فتحت الياب 
أمام الإحياء الذي شهده "القرن السادس عشر الطويل"' ,.)١١0١  ١400(‏ والذي 
سوف يعيد السكان إلى حجمهم السابق» داخل فرنسا وخارجها على حد سواء. ويجب 
أن نتذكر دائماً أنه إذا كان تقهقر الفترة الممتدة من عام ١76٠١‏ إلى عام ١405٠‏ قد مثل 
هبوطا إلى الجحيمء إلا أن الحرب لم تكن حَمّار القبر الوحيد. فإنجاترا لم تكن السبب 
الوحيد لمتاعب فرنسا: فقد ترافقت الحرب» كما بينست بالفعل» مع فقدان أساسي 
للحيوية؛ ومع المجاعة» ومع الانهيار والتقهقر الاقتصاديين» ثم جاء الطاعون ليقصم 
ظهر البعير . 

أما حروب الدين فلم تؤد إلى مأساة ممائلة: فهي» في المقام الأول لم تدم مائة 
عام بل ستة وثلاثين عاماً فقط 2)١1518-16715(‏ وحتى هذه الأعوام لم تكن كلها 
أعوام قتال متواصل . كما أن المعارك لم تغط مجمل البلد في أي وقت واحد (أنظر 
الشكل ١١‏ في المجلد الأول). ثم إن الإسبان (الذين تعرضوا لاتهامات زائدة عن 
الحد) لم يلعبوا في تلك المناسبة الدور الشيطاني الذي لعبه الإنجليز خلال حرب 
الأعوام المائة. وأخيراء فإن الاقتصاد الفرنسي قد ظل سليماً أو سليماً بدرجة معقولة» 
كما رصد ذلك فرانك سيونر12١١)‏ وهنري لابسير وأنا(4١١)‏ منذ وقت بعيدء مع أن 
استنتاجاتنا لا يبدو أنها قد أثرت على الكتابة التاريخية. فهناك بعض الأساطير التي يثابر 
المؤرخون على تخليدهاء بصرف النظر عن أي شىء. على أن الأب روجيه مول؛ وهو 
خبير في تاريخ السكان الأوروبيين» قد كتب في كتابه الضخم الصادر في عام 1194 : 
'من الناحسية الديموجرافية» يبدو أن إحروب الدين! قد سببت من الذعر ما يفوق ما 


سبيئهة من الضرر الفعلى .)١١9("‏ 
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وبالرغم من كل ذلك. فإنني لا أود التقليل من شأن أثر هذه الحروب بين الأشقاء 
والتى أعتبرها أنا شخصياً مرعبة . إذ يمكنني أن أتخيل تماماً الدمار والعذاب الناشئين 
غن الانسيلاء البزوتستانضي على ليون في هام 41637 أو عن *الجولة الفرننسية" 
البطولية التى قام بها كوليني» والتي مثلت 'زحفا يائسآ* خلال الحرب الثالثة» بين 
أكتوير/ تشرين الآول ١5394‏ وصيف عام 107١‏ - "عدة آلاف قليلة من السرجال» 
يدفعؤن على طول الطرق خخيولهم التي أنهكتها المعارك' ويمارسون النهب 'حتى يتسنى 
لهم استرداد قواهم .)١١7"‏ أوء أخيراً» عن الغارتين اللتين شنهما الكسندر فارنيس من 
هولنده» مرغماً هئري الرابع على رفع حصاري باريس )١1591-(‏ ورووان .)١1217(‏ لكن 
المحك الذي أحيل إليه دائماً هو ما يلي: إن السكان الفرنسيين لا يبدو أنهم قد 
انخفضوا خلال الأعوام الشلاثين التي استغرقتها هذه الحروب الدينية. ومن ثم فإنها لا 
تشبه حرب الأعوام الثلاثين "الحقيقية" )١١58-1١7148(‏ والتىي سوف تتخلف آثاراً 
دموية جسيمة في ألمانيا. 

وتنطبق هذه الاعتبارات نفسها على حروب لويس الرابع عشرء والتيى خيضت بعيداً 
عن الأرض الفرنسية» أو على حروب الثورة [الفرنسية الكبرى! والحروب النابوليونية: 
فقد عاد السكان الفرنسيون إلى تعويض خسائرهم وأخذوا يتزايدون من جديدء بل إن 
هذا كان صحيحاً أيضاً بعد الحرب العالمية الأولىء بالرغم من أنها كانت قائلة بالنسبة 
لفرنساء حيث مات: ما بين ١,8٠١ ,٠0١٠0و ١2600١٠٠٠‏ فرنسي» كلهم من الشبان 
القادرين على العمل؛ كما كان صحيحاً أيضاً بعد الحرب العالمية الثانية» والتى تذهب 
التقديرات إلى أن نحو 3٠١٠٠٠‏ فرنسي قد ماتوا فيها. وفي عام ١‏ » كان عدد 
سكان فرنسا ,59 مليون نسمة؛ وفي عام »147١‏ كان هناك 4,7 مليون نسمة 
(لكنهم يشملون ساعتها ١,1٠١,٠٠١‏ نسمة من الالزاس واللورين)؛ وفي عام 
55 , كان هناك 4 مليون نسمةء وفي عام 5١ ,6 :١1447‏ مليون؛ وفي عام 
١9417"‏ 01,7 مليون. 

وأمام هذه الأرقام» إن كان بوسع القاريء أن ينحي للحظة ردود الفعل العاطفية» 
بالرغم من أن ذلك قد يكون صعبأء فسوف يلاحظ أنه بشكل مستقل عن الحروب أو 
حوادث وماسي التاريخ الأخغرى» فإن قوى عميقة اللجذور كانت فاعلة منذ القرن 
الخامس عشرء وهي قوى كانت تحفز وتزيد وتحفظ سكان فرنساء بل وسكان كل بلد 
آخر» وتتيح لهم كتيار لا يكف عن الجريانء إمكانبة اجتياز المحن والملمات 
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والكؤارك ١‏ وقل لففظ بير جوبيه مخفا "إن السرة الشقيقى للنكاة قل يشل فى 
قدرتهم على النجاة" 21١79‏ . وهذه هى المشكلة التى أود معالجتها هتا. 


مراحل متعاقبة 

مع قدر من التبسيطهء يمكننا أن نميز أربع مراحل للنمو. فبين عامي ١50٠‏ 
و١٠15٠ء‏ عاد السكان الفرنسيون بهذه الدرجة أو تلك إلى المستوى الذي كانوا عليه 
قبل عام ١16٠‏ (ريما بدرجة أقل وليس بدرجة أكبر)؛ وبين عامى ١٠٠١‏ و0١هلا١ا2‏ 
ربما يكون قد حدث تقدم طفيف ماء لكن الركود كان هو المهيمن؛ وبين عامي ١765٠‏ 
و18650, حدث في البداية صعود ملحوظء أخذ يفقد حيويته تدريجياء إلا أنه لم 
يتوقف بالفعل قط. ويعد عام 2186٠‏ استمر الصعود لكن المشكلات أخذت تتغير» 
كنتيجة للتطورات في التقدم الطبي والصحة العامة» ومنع الحمل والهجرة الأجنبية. 
وسوف ننظر في هذه الفترة الأخيرة على حدة» ونكتفي هنا بالنظر أولاً في الفترات 


الغلاث الأسبق. 


أ) من 110٠‏ إلى ١١.100٠‏ 

بدأت الزيادة الأولى» جد الملحوظة؛» فى السكان الفرنسيين» قبل "الاكتشافات 
الكيرى' : رحلة كولومبوس في عام 1447» رحلة فاسكو دا جاما في عام 1444 . 
وبالمثل» كان التزايد» في بلدان البحر المتوسط» جارياً على قدم وساق قبل وقت 
طويل من ثأر الملكوت المسيحي المتأخر من الأتراك عبر الانتصار الحاسم في معركة 
لييانت»؛ في عام :101/١‏ كما لا يمكننا أن نحدد كعامل ممكن شجع على نمو السكان 
الدور الذي لعبته أوروبا الشرقية» عبر شحنات القمح والجاودار المتجهة إلى الغرب من 
البلطيق؛ حيث إن أمستردام لم تصبح مركزاً رئيسياً لإعادة توزيع الحبوب إلا في 
أربعيئيات القرن السادس عشر . واللحال أن الغرب سوف يكون بحاجة إلى مواد غذائية 
من الخارج يعد التزايد الحاد في سكانه. 

لابد لاستنتاجنا إذاً من أن يتمثل فى أن فرنساء» وأوروبا الغربية ككل (والتى جريت 
النمو نفسه) قد وجدتا كلا من الأسباب والسبل التي أدت إلى إحيائهما في داخخلهما: 
لقد كان هذا الإحياء من الداخل. ْ ْ 

فهل يعني ذلك إذاً أن السكان الفرنسيين» بعد أن انخفضوا إلى أدنى عدد لهم»ء قد 
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أذوا يتزايدون من جديد ببساطة من تلقاء أنفسهم ١‏ تشجعهم على ذلك عودة السلم؟ 
لقد كان الانخناض حاداًء وكانت آثاره مدمرة. وكان هناك نقص جد حاد في القوى 
العاملة بحيث إن الأشجار والأشجار الخفيضة الكثيفة قد عادت إلى غزو مساحات كبيرة 
من أراض زراعية كانت منتجة في وقت من الأوقات. وكان الخراب منتشراً إلى هذا 
الحد أو ذالك. وفي نورماندي؛ أعلن نائب في المجلس العام للفئات في عام ١584‏ أنه 
"من ديب إلى رووان... لا يوجد أثر لطريق؛ ولا يرى المرء مزارع ولا بشرء باستثتاء 
عدد قليل من قطاع الطرق الذين ما زالوا يعيشون فساداً في الريف .)١١18("‏ وبين الواز 
والمارن (حيث كانت الحرب قاسية بشكل خاص)»؛ كانت قرى وقرى صغيرة ومزارع 
بأكملها قد تلاشت من الوجود. وإعادة الإعمار تتطلب مالاً ومزيداً من المال. ورجالا 
ومزيداً من الرجالء» ووقتا ومزيداً من الوقت - ماثة عام أحياناً. وفي أغلب الأحيان» 
كانت الأرض غير المزروعة تستصلح من جاتب السيد؛ المالك الأصلي لهاء إلا أنه قد 
لا يعثر بسهولة على مستأجرين جدد لإصلاح الأمورء لترميم الدور وبناياتها الخارجية 
ولإعادة زراعة الحقول. ولذا فقد يضطر إلى عرض إيجارات مغرية طويلة الأجل على 
الفلاحين أو على جماعات من الفلاحين. 

ويمكن أن نرى السيناريو نفسه فى لانجدوك التى كانت تشكو من انحدار عدد 
السكان: إن ال فعنمس2111ع قد أخمذت تزحف 3 جديد على كثير من السفوح 
الحجترية : وقد تكائرت الحسواتات البرية: “إن ديه السنين النية'قف عاذت إلى 
الاستقرار بأعداد غفيرة على سفوح الآيتجوال والايسبيرو؛ أما قطعان الأيائل فقد راحت 
تعدو على ال 53333180365 وعبر غابات البلوط الحى؛ وكان الكوس مليئاً بالذئاب؛ 
وأصبحت طيور الحجسل منتشرة انتشار الدجاج؛ وحتى بداية القرن السادس عشرء كان 
الفلاح حراً في اصطياد كل ما يريدء لأن كمية الطرائد كان يبدو أنها لا تنفد"(19١).‏ 
وقد جرى استصلاح الأرض ببطء عبر كدح عائلات عديدة» تجمعت تحت سلطة 
العائلة الآقدم؛ " حيث كان يجري تقاسم الموقد وقدر الطهو: فالجميع يأكلون خيراً 
واحدأ ويشربون نبيذاً واحد"(١١1١).‏ ثم حدثت المعجزة: لقد بدأ السكان في التزايد من 
جديا خبل اتتممناء ولك طريل» ويسعدل الارعجت المعاضرين .كاد يقال فق 
لانجدوك نحو منتصف القرن السادس عشر إن " الناس يتكاثرون تكاثر الفئران في 
الكجران ' (241151, 


وقد حدث الشيء نفسه في جميع أرجاء فرنسا. فقرب بار سور سين بين عامي 
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١41‏ و-”6١٠١ء‏ "تراجعت أشجار العليق والأشجار الشائكة وأشجار الآجمة أمام 
زحف شهرة المحراث والمعول"؛ ونمت حقول القمح وحقول الكروم والمروج على 
الأرض المستصلحة من جديد(1757), ورمرت الينايات والمحاصيل على حل سواء إلى 
عودة السياق المؤاتي. وجرى ترميم الكنائس وبنيت كنائس جديدة. وفي بار سور - 
سين »2 كم الانتهاء من يئاء كئيسة سانت ايتيان في عام .كول وكان هذا البئاء قل بدأ 
فى عام 1608. أما الكنيسة الأقل ضخامة قرب ريملي فقد بنيت بين عامي ١971‏ 
و1659١١1١).‏ وعلى مسافة أبعد» فى سانت آنطونان في الكوس» حدثت نهضة 
معمارية حقيقية في أواخر القرن الخامس عشر وأوائل القرن السادس عشر(#4؟١).‏ 
وكانت الكنائس والبنايات الجديدة تنمو بالسرعة التي ينمو بها الناس. ولحو عام 
؟ل/اه,ء رأى برانتوم أن فرنسا 'مليئة كالبيضة .)١15("‏ وكانت موجة بشرية عالية أخذة 
في التكشف عبر أوروبا كلهاء فى إنجلترا وإيطاليا وإسبانيا. وفي ألمانياء ذكر الإنساني 
اللتدادت آفنتينوس أن 0 موفوري ا يدون 0 
بتوسع ديموجرافي عا/01790. 

وإذا عدنا إلى فرنساء فسوف نجد أن الصعود كان أكثر وضوحاً في الأعوام الأولى؛ 
ففيما بعد سوف يصبح بطيئا أحياناً بل وسوف يتوقف تماماً. وإذا ما استعرنا عبارة 
ريشار جاسكون» فإن "ربيع القرن السادس عشر”» قد أخل يهدأ نحو عام .١6‏ 
فمنذ ذلك الحين فصاعداً ‏ هل كان هناك بالفعل عدد كثير جداً من الناس؟ ‏ بدأت 
الأسعار ترتفع » وبما أن الأجور لم تحذ حذوهاء فإن المستويات المعيشية قد أحذدت 
في التدهور. وإنها لمجرد مفارقة ظاهرية أنه خلال الانحدار العظيم في القرنين الرابع 
عشر والخامس عشرء وهما زمن انخفاض في السكان وانخفاض في أسعار المنتجات 
الزراعية» عندما أصبحت مساحات شاسعة من الأرض متروكة للماشية ترعى فيهاء 
كانت هناك وفرة من الطعام لكل من الفلاح وساكن المدينة(/31) , آم الآن» فسوف 
يكون الخبز أقل والنبيذ أقل» ويشكل خاص» سوف تكون اللحوم أقل عند تناول 
الوجبات؛ وفى منتصف القرن» بين عامى .وه١‏ و2650 كان هتاك ركود دام عشر 
هئري الثاني 140 04 

وفي لحظة ماء من المستحيل تحديدها بدقة» كان الإحياء الديموجرافي قد أصبح 
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ناجزاً من الناحية العملية. إذ كان في فرنسا نحو أعوام 161/١ ١96٠‏ عدد من الناس 
مساو بشكل تقريبي للعدد الذي كان موجوداً قبل ذلك بقرنين. وقد وصف بيير شوني 
ذلك بأنه 1 استرداد» عودة إلى توازن سابق. وليس هذا مجرد تعبير بلاغي» بل 
هو مدخل إلى تفسير. وقول ذلك إنما يعني أن العودة إلى توازن سابق قد حدثت من 
تلقاء نفسهاء أنها كانت نتيجة دافع عفوي ونشيط» أحبطته قلاقل ومصائب العصر 
السايق . 

ولكن ما هو هذا الدافع الحي النشيط؟ ذلك هو السؤال الحقيقي. فليس من المهم 
كثيراً أن نعرف ما إذا كان قد تم الوصول إلى المستوى السكاني السابق أم لاء ولا ما إذا 
كان ذلك قد تم بشكل ناجز أم غير ناجز» إن كان قد حدث بالفعلء ولا ما إِذّا كان 
ذلك قد تم في عام 156٠‏ أم فى عام ١٠٠١‏ أم بعد ذلك. فبما أننا لا نحوز أرقاماً 
دقيقة عن السكان في هذه التواريخ» فلابد للمناقشة من أن تظل مفتوحة(59١).‏ لكن 
القوة المحركة الكامنة وراء الزيادة هى المهمة» فقد حدثت زيادة بالتأكيد. وأمكن. 
بشكل ماء علاج جرح 100 140 المتقيح؛ وصمدت البشرية لتححدي التاريخ. 
ريما لأن الكوارث (الطاعون والمجاعة) قد تراخت وتراجعت؛ ريما بسبب اكتشاف 
موارد غذاء جديدة (إمدادات لا تنفد من السمك من نيوفاوندلاند» حبوب من البلطيق» 
انتشار الحنطة السوداء)؛ ربما يسبب الصحة العامة الجيدة للاقتصاد (يرى إيرل ج. 
هاملتون أن جميع الجراح قد التكمت بسرعة في القرن السادس عشرء وجي بوا يقول 
الشيء نفسه)(١١١).‏ وأخيرأء ربما يكون الاقتصاد قد وجد عونا عبر وصول المعادن 
الثمينة من أمريكاء مما أعطى حافراً جديداً لمستويات الاقتصاد الأعلى» مع أصداء في 
كل مجال آخر يالتأكيد. 


ب) من 11٠١‏ إلى ١/٠١‏ 

يعد عام ٠‏ كانت زيادة سكان فرنسا محدودة وقد أخحذت تصبح بطيئة 
فالحجم الإجمالي سوف يظل لقرن ونصف عند مستوى يرتفع ارتفاعاً قليلاً» إن ارتفع 
على الإطلاق. وفي الوقت نفسهء أخذ التقدم الاقتصادي يصبح بطيئاً هو الآخر؛ فلم 
تحدث تحولات تكنولوجية مهمة»ء بينما حدثت سلسلة من الأزمات: إن خمسة 
التقاءات رئيسية للمجاعة وللوباء قد أثرت على المملكة كلها في أعوام ١570‏ - 
5ل ؟؛ و-1”١  4١595  اط5ةاطو ؛(١ 555 7 ١55١و 4١505‏ وؤءلا( ‏ 
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,»232٠‏ وقد دخلت الأزمة الأخيرة التاريخ باعتيارها مأساوية بشكل خاصء» لكن 
لا شيء يقول إن الأزمة السابقة التي حدثت في عامي 1١1917‏ و194١‏ لم تكن أكثر حدة 
منها بكثير. والحال أن هذه الأزمات قد أثرت بشكل عميق على أرقام السكان. 

ثم ! أزمة أعوام -174- 21197 والتي سبقت حرب الفروند (1101-1544) 
واستمرت خلال تلك الحرب الأهلية العنيفة» قد أسهمت إسهاماً غير بسيط في 
كوارثها. وبالنسبة للسكان الفرنسيين ككل» فإنني أعتقد أن نه النخواك كارك تعره 
أكثر قسوة بكثير من تجربة حروب الدين» التي خيضت في عصر ازدهار اقتصادي؛ 
فالفروند: خلافا لذلك» قد حدثت في رمن شدة اقتصادية. وكانت المدن مرغمة على 
فتح أبوابها أمام الفلاحين الفارين من الجنود النهابين الباحثين عن الغذاء؛ وفي رانس» 
نجد أن الفلاحين المحليين الذين "لجأوا إلى المدينة" » ومعهم ماشيتهمء كانوا 
يخرجون كل ليلة عند إغلاق الأبواب» ولا يعودون إلا في الفجر "عند فتح الأبواب" ‏ 
مستفيدين من هبوط الظلام حتى يتسللوا إلى مزارعهم بحثاً عن علف للحيوانات(؟؟1). 
وينطبق الشيء نفسه على كوربي وسان كينتان ويبرون. .. لقد كانت المدن مثقلة بعبء 
معان لميوا محل ترحين: وكات الريفت خرياً ومهملةء آنا المخاضيل ققد كان مصيرها 
الضياع . 

وقد عانى الجميع خلال تلك الأوقات القاسية ‏ البالغون والأطفال» بل والأطفال 
الذين لم يولدوا (لأن الجوع يمكن أن يؤثر على الدورات الحيضية للنساء؛ كما تأكد 
ذلك فى قرننا هذاء تخلال حصار لينينجراد مثلاً). وقد تحدث إيمانويل لوروا لاديري 
عن دورة حياة مالشوسية. كما كانت وفيات الأطفال جد منتشرة. وبحسب تعبير بير 
جوبير: "كان وصول طفل إلى سن الرشد يتطلب طفلين"217. وكان الموت في قلب 
الحياة اليومية» مثلما أن الكنيسة فى وسط القرية(14١).‏ فهل كان متوسط العمر آنذاك 
ثلاثين سنة؟ ْ 

وإذا كانت الأنماط تكرر نفسهاء فقد يتوقع المرء العثور على نوع معين من الانهيار 
أو الكارئة نحو منتصف القرن السابع عشر»ء يماثل انهيار وكارثة عام :116٠‏ 
فالمقدمات الواحدة لابد لها من أن تؤدي إلى نتائج واحدة. لكن السيرورة لم تكن 
مجرد استنساخ. إذ لم يحدث انهيار. فالصورة العامة (التي تتجاوز التباينات الإقليمية 
التى كانت جد ملحوظة أحيانء كما هى الحال مثلاً فى التباين بين شربور والألزاس أو 
يا كانت صورة “استقرار قسن عاد مع بعض الارتفاعات 
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والانخفاضات" » الملحوظة تماماً أحياناًء وإن كانت تتوازن فيما بينها في نهاية 
الأمر(155١2.‏ ويبدو أن الميزان قد استقر عند حد أقسصى ديموجرافي معين؛ ومتى تم 
تجاوزه (لآن معدلات المواليد ظلت مرتفعة) تحدث أزمة و'يموت مئات الالاف من 
الفقراء" . وبعد هذاء يتأكد من جديد فاتض إجمالي للمواليد يتجاوز الوفيات. وفى 
نهاية الأمر يظل متوسط عدد المسان مع اتوي ووس قن الكو ا اه 
الطاعون أو المجاعة أو الحرب الأهلية أوء فيما بعد» في وجه حرب الخلافة الإسبانية 
الطويلة (والتي لم تكن آثارها في نظري كارثية)؛ ناهيك عن الخروج البروتستانتي 
(والذي شمل ما بين مائتي ألف وثلاث آلاف نسمة) بعد الإلغاء الكارثي لمرسوم نانت 
في عام ١46‏ . 

فلماذا حدث مثل هذا الاستقرار النسبى؟ لقد حدث لعدد من الأسباب المجتمعة 
التي تباينت من إقليم إلى آخرء ولو لمجرد الانتشار غير المنتظم للمحاصيل الجديدة 
المجلوبة من العالم الجديد. فالذرة والبطاطس لم يجر تبنيهما بالكامل إلا في القرن 
الثامن عشر وفي بعض الأماكن في القرن التاسع عشر. لكن بعض الأقاليم رحبت بهما 
قبل أقاليم أخترى. وقد تبنى الجنوب ‏ الغسربي زراعة الذرة منذ وقت مبكر: فنحو عام 
٠‏ »: كان سعرها يتحدد فى أسواق تولوز وكاسلنوداري(7١1١)؛‏ وبحلول أواخخر القرن 
عَانَتَ قد امعدت إلى البيار بل وكانت “تحتل مكانة ممتازة في نظام محصولي جد 
كثيف "(118). وكانت "الثبات الذي يأكله الئاس العاديون' . وكان الشىء نفسه صحيحاً 
في كومينج» حيث كانت الذرة غذاء الأيدي العاملة الزراعية وكانت في الوقت نفسه 
محرك ثورة فى تربية الأوز والخنازير. 

والحال أن الدور الذي لعبته الذرة فى الجنوب الغربى قد كفلته الحئطة السوداء فى 
ونان تق ةدر شك ينها كعتاء للنتراء ولاكك أن هذاعو التيت فى أن بريتانيا قد 
تمكنت من تصدير الحبوب طوال القرن السابع عشرلة1). أمّا فرنسا الشرقية» خلافآ 
لذلك» فلم توفر غير مساحات قليلة لزراعة الحنطة السوداء» لكن البطاطس هيمنت 
فبها. وفي دوفينيه والألزاس بحلول عام :»١177١0‏ وفي اللورين بحلول عام 2١148٠‏ 
بدأت زراعة البطاطس في الحقول» بعد أن كانت شائعة بالفعل بين السخضروات في 
البساتين الملحقة بالبيوت(:14١).‏ وبحلول نهاية القرن السابع عشرء كانت زراعة 
البطاطس في الألزاس قد انتشرت بما يكفي لآن يدور حديث عن إدراجها فى العشور. 
وفي القرن التالي» بعد نحو 1 ١هلا(‏ وقل فين قرفا خسن شيف ميد أن 
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هذل “اتشه الجاع" > كما كان > سرف جحل مجراغاتاك اللشرف تن ارجات 
الالزاسية» ولكن دون أن يؤدي ذلك إلى اتزال انتاج الحبوب. والحال أن البطاطس» 
التى لا تحتاج إلا إلى قليل من السمادء قد احتلت مكانة الأرض المراحة في الدورة 
الزراعية . ويرى إيتيات جوييار أن "هذا التبني الواسع للبطاطس [الذي سرعان ما سوف 
يمتد إلى بقية فرنسا!) إنما يرمز إلى انتهاء حالات النقص الدورية في الغذاء"(2141. 

ويكمن سيب آخر وراء صحة فرنسا الجيدة نسبياً (وصحة أوروبا ككل) في شحن 
الفضة من العالم الجديد. وقد اعتاد المؤرخون تصور أن هذا العدفق كل تومي أو 
انحسر انحساراً كبيراً على أية حال» بعد عام ١٠١‏ وهذا هو الاستنتاج الذي توصلت 
إليه دراسة ايرل ج. هاملتون الرائدة(؟4١).‏ على أن الأببحاث التالية» والتى قام بها بمير 
وهيجيت شيني» قد زحزحت هذا التاريخ إلى .)11117٠١‏ وفي وقت أحدث أيضآء 
قرر ميشيل مورينوء مستخدماً شواهد من صحف هولندية» أن هذا التاريخ الحاسم ريما 
يرجع إلى عام 6 2»©.2 وهكذا فقد كان هناك عصر وفرة طويل» وانقطاع قصير 
نسبياً» لأن النشاط في المناجم في العالم الجديد قد تجدد في ثمانينيات القرن السابع 
عشرء ومن ثم فإنه إذا كان نقص الفضة قد ترك أثراً ماء فإن ذلك لم يدم إلا لنحو 

وإذا ما أخذنا هذين التاريخين )١1580 - ١760(‏ في اعتبارنا كفاصل ممكن» فمن 
المغري تقسيم فترتنا إلى فترتين» على جانبي هذه الأعوام الثلاثين: أولاً نصف قرن» 
»١1680-‏ عندما كانت الحياة الاقتصادية صامدة على الأقل» إن لم تكن قد 
حققت ازدهاراً بشكل محددء ثم مائة سنة أقل مؤاتاة» 21176١ ١180٠‏ تتجاوز من 
حيث الأمد عهد لويس الرابع عشر الشخصي (15501 - 1916). 

ومن المحتمل أن أوائل القرن السابع عشر لم تكن عصر ذلك الانحدار العميق الذي 
غالباً ما دار الحديث عنه. إلا فكقك انقب لغوا مطريجه التخالة الفرنسية بالتحديد: أن 
ريشليو قد قام» على أثر وصوله لثشاني ولآخر مرة إلى السلطة في عام »١1174‏ بزيادة 
الضرائب في سائر أرجاء فرنساء مضاعفاً إياها مرتين بل وثلاث مرات؟ ما كان يمكن 
العمل على زيادة الضغط الضريبي بهذه الدرجة من الشدة إلا إذا كان الناتج القومي (أي 
عدد دافعي الضرائب ومتعدل دخولهم) قد إخة يترايد اوظل علي الأقل ثانا 

وعبر سائر أرجاء فرنساء إسود الأفق خلال حرب الفروند .)١5017 - 1١754(‏ فقد 
تقلبت الأسعار بشكل واسع. وقد أوضح يبير جوبير الطابع المسرف لما يسمى ب "أزمة 
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إرتقاء العرش" بين أعوام ١58019 -1١185‏ و/151 - 1138ء بما رافقها من تبدللات 
حادة(15١).‏ لكن هذه الحركات غير المنتظمة قد أدت إلى شيء يشبه ما تؤدي إليه 
الدراما المتكررة لمواسم الحصاد الرديئة: لقد انسحب الفلاح ببساطة إلى قوقعته 
كالحلزون (صورة فيتولد كولا الأثيرة)(47١)‏ ثم خرج منها عندما تحسنت الآمور (أو بدا 
أنها تتحسن) . والواقع أن الأسعار كانت تنحدر بوجه عام» ولكن هل تعد المرحلة 8 
مضرة دائمآ بالمستويات المعيشية لرقيقي الحال؟ إذا كانت تقديرات فرانك سبونر 
صحيحة» فإن الدخل القومى الإجمالى قد ظل ثابتاً عند مستوى واحد» بين ١,5٠١‏ 
و-0. ١,6‏ 119165 بين عامي ١/١1‏ و0111 وكان عدد السكان نحو عام ١15١‏ 
نحو ٠١‏ مليون نسمة: فوق المستوى الذي اعتبره كارل يوليوس بيلوك حداً أدنى لقوة 
عظمى في الماضي: 17 مليونا1440١).‏ 


ج) من ١76١‏ إلى +180 

لدينا عن هذه الأعوام المائة الحافلة بالأحداث,؛ والتي اخترقتها الأحداث العنيفة 
للثورة وللامبراطورية الأولى )181١5١-(‏ في المنتصف,. معلومات تفوق في دقتها 
ما لدينا من معلومات عن العصور الأسبق» وتتحسن نوعية المعلومات أكثر كلما اقتربنا 
أكثر من الحاضر. كما أن لدينا مرشداً ممتازاً(19١)‏ إلى المشكلات الديموجرافية وعدداً 
من دراسات حالات ممتازة(١9١).‏ 

ولسنا بحاجة إلى الدخول في كثير من التفاصيل هنا (خاصة في المناقشات التي 
تثيرها بشكل مشروع نوعية الوثائق وتفسيرها) كما أننا لسئا بحاجة إلى أن نميز بشكل 
جد دقيق بين الفترات: أولاً النمو السكاني جد السريع من عام ١747‏ إلى عام 19/٠١‏ ؛ 
ثم تفوق المواليد الملحوظ على الوفيات من عام ١71١‏ إلى عام 8/ا/9ا1؛ ثم عودة إلى 
مناخ أزمة من عام ١/1/4‏ إلى عام ١1/1‏ (مع أن هذه كانت أزمات طفيفة ومستترة 
بالمقارنة مع القرن السابع عشر)؛ ثم في نهاية المطاف» بعد فاصلي الثورة 
والامبراطورية (وهما زمن زيادة سكانية» ولو على مجرد نطاق متواضع) » فترة نمو 
متواصل حتى عام .١86٠‏ والحق إن السكان الفرنسيين قد تزايدوا بسرعة أقل من 
سرعة تزايد سكان بقية أوروبا: بين عامى 18٠0١‏ و801 2١1‏ كانت هناك زيادة بنسبة .ل 
في المائة في فرنساء في مقابل نسبة 6٠‏ في الماثة في أوروبا ككل و١ ٠١‏ في الماثة في 
بريطانيا. 
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ومرة أخرى» تج اختلاقات إقليمية 'ملحوظة» إلا أن بوسعنا يوجه:غام أن تفترض 
حالة صحية للسكان الفرنسيين ككل: نحو 55,1 مليون في عام 4)1921(11/89؛ 7,/ا؟ 
مليون في عام 59,١ 4148-١‏ في عام 148-7؛ 70,86 في عام "١,4 9147١‏ في عام 
7 ,” في عام 1871؛ 5,5" فى عام 414175 4,7 في عام ١181؛‏ 
8.4" في عام ١4847‏ و70,8 في عام .180١‏ وهذا التقدم المتواصل (والذي لا 
يتراجع إلأ مرة واحدة» بين عامي 1481١‏ و1475» بسبب وباء الكوليرا في عام )١87”4‏ 
هو السمة الرئيسية للفترة. 

لكنها سمة مثيرة للعجب. فما أكثر الأسباب التي تدعو إلى توقع انحدار عام فهذه 
الفشرة تغطي على أية حال الأزمة الأخيرة للنظام القديم؛ وحصادات 1788 و789١‏ 
الرديئة والتي لعبت دوراً في إنهاء ذلك النظام؛ ثم المتاعب الكثيرة التي حدثت منذ 
إعلان الحرب في عام 1747 إلى عام 14816 نزوح نحو 1800٠٠00‏ إنسانء 
والخسائر في الحرب 1,7٠١ ,٠٠0١0(‏ بالإضافة إلى نحو 15٠١0,.٠0٠١‏ في حرب 
الفانديه الأهلية الرهيبة). وقد ترافق هذا كله مع 'تغيرات في توزيع الثروة» وآفاق 
جديدة للحراك الاجتماعى» وتحول فى المواقف» ومستحدثات قانونية - وكلها عوامل 
كانت لها أصداء لحم جح لقن عرجة سوك بعل اسن اندض إلى ما يعد عام 
02214 ., 

لكن السكان الفرنسيين صمدوا أمام جميع هذه العقبات المتراكمة. كما أنهم سوف 
يخرجون سالمين من السنوات الصعبة لأزمنة عودة الملكية وملكية يوليو والجمهورية 
الثانية قصيرة العمر »)١18607 - ١854(‏ وهنا أيضاًء يمكئنا أن نعرب عن العجب. لأن 
المؤرخين قد حددوا سنوات 1819 - ١8651١‏ على أنها الشطر الهابط لدورة 
كوندراتييفية» أي أن هذه النظم الثلاثة كانت مصحوبة بتدهور متواصل وسريع في الحياة 
الاقتصادية» بلغ ذروته في أزمة /ا184 - 1848 الخطيرة» وهي مثال كلاسيكي ل 'أزمة 
نظام قديم' ) أي أزمة ناجمة عن كارثة زراعية لكنها يمكن أن تستشري وتصيب 
الاقتصاد برمته(15١).‏ ومن المرجح أن هذه الأزمة كانت آخر أزمات المعيشة قديمة 
الطرازء وهي تشكل نقطة تحول. وسوف تحدث أزمات أخرى من نوع مختلف في 
أعوام تالية؛ في فرنسا أصبحت صناعية» حيث سوف يتعين على السكان أن يواجهوا 
من -جديد العقبات والمصاعب المترتبة على مثل هذه الأزمات. 

ويرى المؤرخون التقليديون أن من المستحيل اعتبار الأعوام المائة بين عاميى ١176٠‏ 
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و٠185‏ كتلة واحدةء وذلك بسيب كل من القطع السياسي الذي أحدثه انهيار النظام 
القديم والقطع الاققصادي الذي أوجدته بدايات الشورة الصناعية. بينما يميل 
الديموجرافيون التاريخيون؛ خلافاً لذلك» إلى رؤية استمرارية معيئة في مصائر السكان 
القرنسيين» بين عهد لويس الخامس عشر وعهد الأمير - الرئيس لويس - نايوليون» 
نايوليون الثالث فيما بعد. ولو أصغينا إليهمء فقد نستجج أن أواخر القرن الثامن عشر 
كانت تبدي بالفعل أمارات حداثة معينة: في حين أن أوائل القرن التاسع عشر كانت ما 
تزال تبدي آثار النظام القديم. وقد اعتاد المؤرخ أندريه ريمون القول في مناقشاتنا في 
زمن بعيد أن جيزو كان آحر رجال القرن الثامن عشر ‏ وهو تعبير آخر عن الشيء نفسه . 
واعتقادي المخاص هو أن تاريخ السكان إنما يتجاوز بمعنى ما اعتبارات وروايات التاريخ 
المعتادة: فالآحداث التي نسجلها قد تلدغ السكان لكنهاء في أسوأ الأحوال. لا تخلف 
غير جراح عرضية عابرة. 


هل يوجد تفسير أو تفسيرات ممكنة 

للسيرورات الديموجرافية قبل عام +140؟ 

لابد من فهم تاريخ السكان الفرنسيين فى مجمله عبر الفترة يرمتها 21١460-0(‏ 
»؛ وحتى الحاضر). وهو يواجهنا بمشكلة تاريخية واحدة» إذ لا شك هناك في 
الاتجاه العام: فبوجه عامء كانت تلك الفترة فترة توسع. ولكن لماذا؟ ما هي الأسباب» 
العامة والخاصة على -حد سواء؟ 

بالإمكان تلخيصها من حيث الجوهر فى كلمتين: المرض والغذاء. فمما له فائدة 
مهمة أن الطاعون قد اختفى من فرنسا يعد عام 7 . وأن السكان كانوا قد أصبحوا 
أقدر على مقاومته بعد عام .١146‏ 

ومما له أهمية مماثلة الاختفاء البطيء ولكن المتواصل للجدري خلال القرن التاسع 
عشر؛ التحول الحاسم للطب؛ ومنذ نحو 1865٠‏ على الأقل» تحسن العلاج في 
المستشفيات؛ وفي مرحلة تالية أبعد» بعد الحرب العالمية الثانية» المكاسب الضخمة 
الى .وفرتها:دولة الرعاية الأجقباطية د يجب الشظر إلى هذه الأمون على أنها علامات 
ا أهمية كبرى . 

ولكن ألا يجب أن ننتبه بالمثل إلى التغيرات ‏ المهمة جداً هي الأخرى ‏ في الغذاء 
البشري؟ كما يقولون في ألمانيا: 'الإنسان هو مأكله". لقد كان الغذاء الذي يأكله 
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الناس آنخذاً فى التحسن بشكل تدريجي. وكانت هذه السيرورة يطيئة» لكنها كانت 
حقيقية) وكانت تكمن وراء تقدم أو صون مستويات السكان. ومن المؤكد أن التقدم لم 
يكن سريعاًء لكن فرنسا شأنها فى ذلك شأن أوروبا كانت يلداً زراعياً أساساً؛ والحال أن 
الحقول والمحاصيل والفارائفى التى تملأ الأفواه إنما يصعب تحويلها بين عشية 
وضحاها. وقبل عام . 2١١.‏ كاقة غلة اله المزروعة ثلاث حبات عند الحصاد؛ وقد 
ارتفعت إلى ",4 بين عامي 1٠-0‏ و١١‏ 9!؛ ثم إلى ,5 بين عامي ١5٠١‏ 
و١٠18.‏ وهذه المتوسطات التى أخذتها من حسابات ب. ه. سليشر فان باث جد 
القمة أن عدو كا نعل يتعتهة + لقنو خان آية ان فد ردك باكر من قتسف تخلذل 
ثلاثمائة عاء(94١).‏ وهي تشير إلى اتجاه أساسي لا شك أنه يفسر أموراً كثيرة. ويمكن 
أن نضيف إلى ذلك المساهمة غير المتوقعة ولكن الحيوية من العالم الجديد» والتي 
أشرنا إليها بالفعل» والتزايد في المواد الغذائية الواردة من خارج فرنسا: القمح من 
بلدان البحر المتوسطء والذي استمر وصوله إلى مارسيليا لسنوات كثيرة (في القرن 
التاسع عشر حل القمح الأوكراني محل الشحنات الواردة من إفريقيا الشمالية وشرقي 
البحر المتوسط)؛ القمح وخاصة الجاودار من البلطيق» منذ الجزء الأخير من القرن 
السادس عشر؛ أسماك بحر الشمال وخاصة أسماك نيوفاوندلاند؛ القمح وبراميل الدقيق 
من الولايات المتحدة منذ أواخر القرن الثامن عشر. وقد نتذكر أيضاً أن تكاليف المعيشة 
في فرنسا خلال زمن النظام القديم كانت على الأرجح أدنى مما في جاراتها الكبيرات» 
ومن ثم كانت الوفرة فيها أعلى(2159. 

وقد تمثلت محصلة كل هذه التحسنات في ارتفاع تدريجي في متوسط العمر»ء أي 
في كبر أعمار السكان. وقد حدد الديموجرافيون عام ١76٠‏ باعتياره مستهل بداية هذا 
التحول الذي استمر يلا انقطاع حتى أيامنا. وقد أعرب بعض الناس عن القلق حيال هذا 
الأمرء كما لو أن الانتصار على الموت ليس الانجاز الرئيسي وء من نواح كثيرة» الأكثر 
مدعاة للسرور بين انجازات الحداثة. ويقال لنا مثلاً (ولكن هل هذا صحيح؟) إن 
السكان القادرين على العمل في فرنسا في المستقبل لن يكونوا جد غفيرين بما يكفي 
لتمويل معاشات المجموعات العمرية الأكبر سناً. لكن صناعة الغد لن تكون كصناعة 
اليوم . ونحن لا نعرف بشكل مؤكد أنه سوف يتحدث هبوط في المجموعات العمرية 
القادرة على العمل» فى حين أن الحدود بين العمل والتقاعد لن تظل بالضرورة في 
الموقع الذي تخترقه الآن. ْ 
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وأعتقد أن هتاك اتجاهاً لافتراض أن أوروباء التي قامت تاريخياً باستغلال الأجزاء 
الأفقر والأقل نموا في العالم؛ كانت من ثم في موقع مميز؛ وأن أوروبا قد عاشت 
وتحركت واستمدت عظمتها من هذه المزايا والامتيازات. وهناك قدر من الحقيقة فى 
هذا الكلام. لكن الحكم يجب أن يكون مرهفاً. فالتوسع الأوروبي الذي سداات 
الحملات الصليبية وامتد مع الاكتشافات الكبرى» لم يؤد بيسن عشية وضحاها إلى 
الاستغلال المنتتظم والشامل لبقية العالم. وكانت الهجرة إلى خارج أوروبا على نطاق 
جد متواضع دائماً. وعلاوة على ذلك. لو كانت تقديرات بول بيروش صحيحة. وأنا 
أعتقد أنها صحيحة؛ فإن المستويات المعيشية في أوروبا حتى عام 18٠١‏ لم تكن تقريباً 
أعلى مما في مناطق العالم الرئيسية الأخرى ‏ كالصين مثلأ(2197. فمع انتصار الصناعة 
فقط أمكن لأورويا أن تشهد ثورة نموء وأن تضمن لنفسها مستقبلاً مميزاً. لكن الثورة 
الصناعية كانت نتاج تحول متأخر ومتعدد الجوانب للاقتصاد وللتكنولوجيا وللمجتمع 
وكذلك للزراعة التى كانت قد أصبحت أكثر فأكثر كفاءة ودراية - وهو تقدم رئيسي ما 
زال يتعين على كثير من بلدان العالم الشالث إنجازه لأنه يتوقف على الجهود والمعارف 
المتراكمة لأجيال من الفلاحين. وما أحاول قوله هو أن أوروباء وفرنسا داخل أوروياء 
كان عليهما أن تعثرا على قوى في داخلهما حتى تحققا تقدمهما الذي تطلب صبراً وكداً 
ومثابرة. وهذا يضفي شكلاً معنويآً أفضل قليلاً على تاريخهما: إنه تاريخ نجاح ناشيء 
جزئياً عن كفاح داخلي. 


1166 


1 
المشكلات الاحدث: 
انتصازات الطب. 
التتد من المواليد. 
العجرة الاجنسة 


لا يجب أن تتخيلوا أننا عندما تصل إلى الفترة المعاصرة بالفعل» بعد عام ٠‏ 86لاء 
سوف تصبح مشكلاتنا أوضح أو أسهل على العحلى مما في العصور السابقة. إن لدينا 
معلومات أوفر عشير أو ماثة مرة. لكن ذلك يؤدي في معظم الأسحيان إلى جعبل استيعاب 
الوضع الحقيقي أكثر صعوية بكثير. 

بين عام ١86٠‏ وثمانيتيات القرن العشرين» تواصل تسزايد سكان فرتسا وانسعاجها 
وثروتها العامة وممتلكات المميزين كما ارتفسعت المستويات المعرشمية للفر نسنيين 
العاديين. فكل عام يمر إنما يشهد المزيد من العربات والمزيد من الطرق والمزيد من 
السكك الحديدية والمزيد من المصاهر والمزيد من الحديد والصلب والمزيد من 
الأقمشة والمزيد من القطن والحرير» والمزيد من الطلاب في الجامعات والمزيد من 
الناس الذين يححيون في فرنسا. وقد حدث تحن يخم في المسكويات المعيشية. 
وتواصل نمو كل من الدخل القومي ودخل الفرد. وحتى في أقصى أررجاء فرنسا(917١),‏ 
واصلت أجور العامليسن في الالحراج ومعدي المحم التباتي وتاشري ألواح العغشب 
الارتفاع» بالقيم الجارية للفرنك. وأنا لا أقول إن كل شيء يسير إلى الأفضل في أفضل 
العوالم الممكنة وأكثرها عدلا: فحتى في بساريس» غالبا ما كانت الجماهير في فقر 
عظيم. إلا أننا إذا نحيتا جانباً المآسي والأزمات (والتي كانت لفرنسا منها خصة 
عظيمة)ء فإن هذه الفترة كانت فترة تحسن ملحوظ. 

ولا أعتقد أن من الضروري أن أقدم عرضا مطولا لهذا التقدم» ولا لمكانة فرئسا في 
صفوف قسم محظوظ من الجنس البشري» هو أوروبا الصناعية: فسوف يجد القاريء 
فى مكان تال من هذا العمل الأشكال والسجداول الثى تقدم مختلف قياسات هذا التحسن 
الذي لا شك فيه. ومع استبعاد هذه المهمة المرفقة نوعاً ماء سوف يكوك من الأيسر 
لي أن أركز على ثلاث مشكلات - أعتقد أنها أساسية ‏ تجرنا إلى الواقع الحاضر الذي 
أتوق إلى الوصول إليه. 
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١‏ ما هي بالضبط التحسيئات المعجزة التيء بفضل العلم الطبي والتقدم المشترك 
للاقتصاد وللمجتمع؛ أدت في مدى عمرنا إلى تحويل الظروف البيولوجية المؤثرة على 
السكان الفرنسيين» جتباً إلى جنب شعوب محظوظة أخرى في العالم؟ 

ما هو الدور الذي لعبه فى مجتمعنا الانتتشار الشائع الآن لممارسات منع 
الحمل» والتى غالبا ما كانت محل شجب فى الماضى؟ 

- كيف ننظر إلى الدور المدائة والمور ق :إلى حدم وال تلن الوعره لعي 

في التكوين الحالي» والمستقبلي خاصة. للسكان الفرنسيين؟ 

ولكن قبل أن أستطردء أود أن أوضح أمرين: 

١‏ في الصفحات التالية» لا أنوي أن أجعل التاريخ ال ا والذي 
يتشكل تحت أعيننا أساساً لأية حلول للمشكلات التى تهمنا. فأنا لست رجل سياسة 
ولا ممثل حزب ولا واعظ. ولو كان القرار بيدي. فإنني أعرف أنه سوف تكون هناك 
هوة عميقة بين ما يجب عمله وما تسمح لي الظروف بعمله (وهو لا شيء تقريباً في 
معظم الحالات). وأخشى أن فرنساء لسوء الحظء قد أصبح عليها أن تتحمل قدرهاء 
بدلاً من أن تختاره. 

0ك يجب أن نحذر مما يقوله لنا ضميرناء لأنه طرف معني في المناقشة . ويدار 
رصد العماضر علمياً. إلا أنه بسببنا نحن» :'يميل الحاضر الموضوعي إلى مراوغتنا 
والإفلات مناء خاصة وأن "العلوم' الاجتماعية ما تزال غير ناجزة ومن المحتمل أن 
تظل كذلك لزمن طويل قادم . 
وهكذاء فكيف يمكن للمرء إبقاء المنظور الأخلاقي خارج المناقشة؟ من المحتمل 
أن يتعدى, بشكل عفوي وبشكل منطقي» » على حقل الملاحظة نفسه. وفى الرياضيات» 
لا تتدحل الأخلاق. وفي الفيزياء. ا ل وإت 
كانت مناطق جد خخطرة. وفي البيولوجياء تحتج الأخلاق دائماً وسوف تواصل 
الاحتجاج . أمّا في العلوم الاجتماعية» 00 إن صوت الأخلاق أعلى, 
خاصة إذا كان المرء ء غير حذر بما يكفي واتكب على تناول الحاضر أو المستقبل 
القريب. أما تاريخ الماضي البعيد فهو في مأمن بدرجة معقولة. لكن تاريخ اليوم أو 
الغد هو شيء يعتقد كل إنسان أن لديه ما يمككنه قوله عنه. وهكذا فإن الأخلاق 
ومنظوراتنا الأخلاقية تترصدنا. ولن يكون بوسعي أن أبقيها خارج المناقشة» إلا أنه 
سوف يتعين علي بذل قصارى جهدي للسيطرة عليها. 
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الطب والصحة العامة 

من المؤكد أن تاريخ الطب هو أكثر التواريخ فتنة. لكنه أيضاً أكثرها تعقيداً وتشابكاً 
وأصعبها على الوصف. والأرجح أن ذلك إنما يرجعء كما ذكرت كثيراًء إلى أنه لا 
يمكن أن يوجد شيء كالتاريخ الخاص أو الجزئي ‏ أكان تاريخاً للطب أم لسواه ‏ دون 
أن يترك أثراً على ممجمل فضاء التاريخ العام. 


ويعتقد أطيباء كثيرون اليوم أنه لا معنى» وله فاده عو برضن" “ف اورامة حب 
الأمس. وهم يقولون إنه لا جدوى من النظر إلى ما وراء عام »١1140‏ إن كانت هناك 
أية جدوى أصلاً من النظر إلى الوراء. على أن اكتشاف البتسلين» والذي كان يحوم 
ضمن مجال الوصول إليه لعدة عقودء قد توصل إليه الكسندر فليمنج في عام 1414؛ 
أما الهييارين» وهو مضاد طبيعي لتخثر الدم " أتاح إمكانية تنمية استسكشاف وعلاج 
أمراض القلب والأوعية الدموية» فقد اكتشف في السويد" خلال الحرب الأخيرة(21924 . 
لكن هذه التطورات تنتمي» والحق يقال. إلى التاريخ الأحدث؛ وهناك هوة تتزايد 
اتساعاً أبداً بين طب اليوم وطب الأمس. 


وأثناء إعدادي لمحاضرات ألقيتها في الماضي في الكوليج دو فرانس» تزايد 
اهتمامي يعمل آمبرواز باريه (نحو 94 ٠‏ -164١)؛‏ وكنلت قد افترضت أنه سوف 
تكون هناك استمرارية معينة بين الأدوات الجراحية المستخدمة في القرن السادس عشر 
والأدوات الجراحية المستخدمة اليوم. وربما بدا الأمر كذلك» إل أنه حدثت تغيرات 
حتى في أسلوب استخدام أدوات تبدو متماثلة» كالمشرط العادي» كما أشار إلى ذلك 
جان ‏ شارل سورنياء وهو جراح ومؤرخ طبي واسع الدراية في آن يلع "إن أبسط 
بادرة جراحية» كشق الجلد مثلاً» لا تَؤدى اليوم بالشكل الذي كانت توؤدى به في زمن 
هيبوقراط: فمشرط الجراح لم يعد يتميز بالحد نفسه ولا بالسن نفسه ولا بالمقبض 
نفسه. وجراح |اليوم] يحوز معرفة أوفر عن التشريح ويستحكم في عمق الشق» حتى 
يتجنب التزيف غير الضروري؛ وهو يراقب كل انزلاق للمشرط. ومن ثم فإنه لا يعسك 
الآأداة بالأسلوب نفسه الذي كان يمسكها به أبو القاسم أو آمبرواز ياريه أو حتى 
فارابوف» على الأرجحء في القرن الماضي. فالمعصم يتسخذ وضعاً مختلفاً وهو ما 
يؤدي أيضاً إلى احتلاف في الساعد والكتف بل والجسم كله "(159). أما فيما يتعلق 
بالآدوات الحديثئة المستخدمة في الجراحة المتقدمة والجراحة الدقيقة فهي محل تحسين 
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متواصل وقد وصلت إلى درجة غير مسبوقة من الدقة والخذاق. 

ومن الواضجخ بالمثل أن تارييع الظبء وهو تيار لا ينهي من الأثفكار والأعمال» هو 
فرع أصيل ومفيد من فروع التاريخخ ألعام. كينقت كان الئاس يعانجون في الماضي؟ كيف 
اقترب الأطباء من معرفة الجسم والمرضن والتصتحة؟ كيف نظرت السنلطات» خاصة في 
المذن» إلى حمايمة صححة التجمهور ومراقتتها وتعصينها؟ هذه كلها أسسئلة ذات قتمة لا 
تُقرُ بالنسية ندراسة السجتمعات في النعاضي ‏ 

ثم إن ماضي الطعب الظويى. والعذي يصتٍ بشكل مستواصل في مسار التتاريخ 
الأوسع» يمكنه أن يقي ضوءاً على بعض سمات وهياكل طب الحيوم تفننه. وكلى من 
قرأ كتب جورج كانجيلههيم» القيلسوف ومؤرخ العلم» سوف يعرف أن طت اليوم» 
بالرغم من أنه يعتبر نتفسه علما تخالصاً وتجريبينا» لا أكثر ولا أقل. ما يزال 'متشببعاً 
بمغاهيم مسبقة كما كان فى زمن ماري - فراتسوا خافسييه بيسشا (الا/ا١‏ ى 16.17) 
و "مذهبي الحيويةٌ ' الذي طرحه. قهل يمتنا أن تنتمى هذه المفاهيم ب * الأساطير " 3 
إذا ما استشهدنا بالبروفيسور سورنيا مرة أخرى؟ على أن مفسل هذه الأساطيرء إن كانت 
أساطيرء تخل الآن إحداها محل الأخحرى بسرعة مذهلحة» كما أن دراسة ميكسانيزهات 
الحياة والتخلية البشرية تتقدم بمعدل سريع وثوري. 

وقد نحدث التحسول التخاسم في منتصت التقرن القاسع عكر. قحي غضون ستوات 
قلياحة» خدثت ثورة غميقسة. ولم ييحدث قبل ذلك الحزمن» كما قأك البروسيمتور نجان 
برئار» أ اكتسى الطسبيي 'كفاءة عقلانية: . . مع الانبثتاق الذي تخدث في غضون حت 
سنوات فقط (1869 س 1476) لأكتشافات أساسية كساكتشاقات داروين وياستور وميتدل 
وكلود برنار - والحتى أرست أسس الطب الحديك والثورة البيولوجيعة التى تنجري الآن 
تحت أعيننا "21100 إلى هذه الأسماء: ربما جاز لنا أن تقسةت نيتنا عير علق الأقل. 
هو اسم قرأنسوا مساجندي ١19/47(‏ - 2)1866» أسعلا ومحلت كلود برنعار في الكوليخ دو 
فرانس. فبعد الثورة السفرنسية» المعي جرت في أتقسافعها كليسة الطب القديسهة: كرس 
ماجئدي نمفسه قلياً وروا لحك العطلق عسن التجديدء ومن ثم لجدل لآ يسنتهي زلا 
يرخم ضد معاصريه. وقد تمثل إنجسازه في ربظ الطب والفيزجولوتجيا بعلعي السفيزياء 
والكيمياء اللذين كانا قد تشكلا بعحلول ذلك الوقت: وغى خطوة إيتجابية» لأنهء بإقدافه 
علسيهاء كان يمؤسس الطب التجريسي. وخو لهذا يمفحق مسكاناً حاصصاً في يانتسيرن 
المفكرين المبدعيدن» يمائل مكان كاري جالوا (1855 - 8489ل)ء الذي يصتخره 
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بنجو ثلاثين سِنةء وهو عالم رياضيات رائيعء قتل في مبإرزة في العشيرين من عمره. 
لكنه كإن لدييهِ ما يكفي من الوقت لكي يبصوغ في ورقتم الأخيرة النظرية البجديئة عن 
الدوال الجيرية . 

والخان إن باشلا ودين كار عاونال ان ارا جانا ترات على تند 
فريد أنهما يعرشإن في لجظة. ثوريبة في تطور الطبب. وقد كتب, إميل ليتريه ١801١(‏ - 
0١‏ عن ماجيندي بهد موتيه: 'لم يكن مهيتماً بالتباريخ», بلى كان. مناوئاً له. . 
فالإنيباق القديمة: وأئماط الججاج والمناهج والاتجاهات التجريبية. القديمة. قد بدت كلها 
له غييس. جديرة. بالامتهمام من جانب إنسان جباد. وكان يرى أن العلم لا جذور له في, 
العصور السابقة" ..)03١79‏ كما أكب كلود برنار دون ترديٍ أن *العلم المعاصر هو بالفبرورة 
أرقي من علم المياضي». ولا يوجد أي مبرر على الإطلاق لليبحث. عن أي من تطورات 
العيم الحديث في كتاببات القدمله. إن نظرياتهم؛ الخاطئة حتها لأنها لا تيتوعب 


ظواهر تم اكبتشيافها فيها ببعيب. لا يمكن أن تكون لبها أية أهمية.فسلية بالنسية للعلم. 
المعاضصير ' (117)., 


وبهيذ! كلام غير متصافت. لكنه ميفهوم:. نقِيدٍ كإن ماجنيدي وبرنار على حدٍ سواء 
منهمكين + بجماسة, فني خلق علم طبي قائم علي على التيجرييب. وحلده. ويما أنهما كانا ثوريين 
ا الا ده ققد كان علليهما النضيال ضد نظام قديم قائم. كان يحاصرهما. 
عنير كل م: . منعطفب. وكان يهيمن. ببرجة غير معقولية. على - جميع المؤسيسات الطبية الفرنسية 
اتذاك. + الى قات . كراسي تدريس الطب» لتنا ررى. الطبية . . وحتتى بعد زماتهماء 
احتاجت الثوورة: لني نلنميلاءمن. أجلها إلنى مزيد. من الوقت حتى تترسخ». ككل الثورات 
البعييدة, الا ثن بالفعليء . نخاصية. وأنر الفمزياء والكيمياء والبيولوجيما. الااسيين البجوهرية 2 
كانت هي ننبيه علوما مل تزالو في طفولتيهل. وكان تقدمها ما.يزال. مترنجاً وجبيس أطرر 
معونة: . والنجالو أن الطب النجدييدلن. بتبلور, مفهومه. ويتخل شبكلاً-مجيداً 200 وذلك 
فوا العوادات الاستشفائية ثم بفضيل الظب المعملنى فيماءبعبد. ولن يصبح ففالاً حقا 
ا عؤدمل تأتعل الدولة: والمؤسسيات يت السوميعة. للصيجة. الهامة. بيلِه, وتديعهه . 
ولنين هدفني هنل أن أجعليل التصاعد_البطنء.ليؤر: :هي بجلر ذاتها ميهيبة أهسية.الغزور 
الجالي للفضاء». إزنلع تكن. أكثن أهميةة: فهااق الكثير من الكتب_الئنى_تفعل ذلك. وكل. 
ما أزيله وه الرشبارة: بإيجلة, اليل ننتائج هله الفنيجزات المعجزة. بالسبية للجيوات اليومية: 
0 للسكلان البفزنسين. (05- مليون نمق عل الزقل عند التسياد. الالخمر في عام 187 46 
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وكانت هذه النتائج واضحة بالفعل منذ بعض الوقت. ففي نوفمبر 21944 عندما توليت 
منصبي في الكوليج دو فرانس» لم أكن أنا'نفسي في أول شبابي» الأ أنه هنا أن 
المستمعية: إلى كان بينهم عدد من الناس أكبر باب 0 فقد بيدأت محاضرتي 
الاستهلالية بالقول: "يمكتنا أن نكون واثقين من أمر واحد: في زمن فرانسوا الآول. 
مؤسس هذه الكلية» كان من المستحيل تماماً تصور اجتماع كاجتماعنا هذاء يشمل 
المحاضر والمستمعين. فالمعجزة الكبرى للتاريخ الحاضر هي التزايد غير المتوقع في 
متوسط العمر" . والواقع أن الهبوط في الوفيات؛ كما كتب الفريد سوفي مؤخراء هو 
" انتصار فزنا به على عدونا الأزلى» الموت "21719 , 

وأنا لا أعنى أن هذا الانتصار كان نتيجة للتقدم الطبي وحدهء والذي زادت من أثره 
تطورات أخرى كثيرة: التقدم في المواصلات» المباراة الدولية» الانتاج الضخم لما 
نسميه الآن بالعقاقير السحرية واللقاحات والكلوروفورم (الذي اكتشف في عام ١817١‏ 
وطبق لأول مرة في عام 2»)١8417‏ وأشعة اكسء والليزرء والتوظيف الطبي 
للالكترونيات ولعلم البصريات ولتقنيات التجميد بدرجة صفر فارنهايت» وعمليات نقل 
الأعضاء» وجراحة القلب المفتوح»ء والحملة الشاملة ضد أمراض القلبء» والنضال 
الذي لا نهاية له ضد السرطان ‏ وهلم جراً. ودعونا نعترف بأن هذه الحرب متعددة 
الجوانب ضد الأمراض ‏ حيث أمكن إنقاذ ملايين الناس بالفعل ‏ تشكل فارقاً أهم 
بالنسبة للجنس البشري من حروبنا السياسية المزرية» حتى أكثرها دماراً. 

وهناك نتيجة واضحة تماماً: إن متوسط العمر في فرنسا اليوم هو ١‏ عاماً بالنسبة 
للرجال و9ل عاماً بالنسبة للنساء. وفي عام »١14٠٠‏ كان هذا المتوسط 55 عاماً بالنسبة 
للرجال(171), 

وقد يساعدنا هذا على أن نرى في ' منظور مستقبلي" الأوضاع التي نتجه إليهاء 
دائماً تقريبأء وأعيننا مغمضة. لكنني أخشى من أن الناس يميلون إلى إجراء تنبؤات 
قائمة على مجرد الحجج الخطية» دون أن يدركوا أن المستقيل هو اجتماع خطوط 
وحركات» بعضها يصعب التنبؤ به. ففي عام ١957‏ مثلاء تنبأ أحد الديموجرافيين بأنه 
يحلول عام ١945‏ سوف يكون عدد السكان الفرنسيين 79 مليون نسمة» لكنه الآن 4ه 
مليون نسمة. واليومء يقول لنا ديموجرافي آخر إنه» مع تساوي الأمور الأخرى» لن 
يكون هناك سوى ١7‏ مليون فرنسي بحلول عام .5٠١١‏ والحال أثنا لن تكون بين 
الأحياء آنذاك حتى نثبت خطأه؛ لكن مما لا شك فيه أن هذه النبوءة خاطئة. كما يقال 
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لناء استناداً إلى ما تسير عليه الأمور الآن؛» إنه لن يكون هناك ما يكفى من الشبان 
العاملين لدفع إسهامات لمعاشات من يكبرونهم سنآ. لكن من المؤكد أن التحدث يهذا 
الشكل إنما يعني افتراض أن الغد سوف يكون على شاكلة الأمس واليوم بالضبط . فهل 
تدرك الحكومة الحالية »)١986(‏ التى ما تزال حبيسة أسلوب سابق فى التفكير والتى 
تواجه مشكلة البطالة أن ' هناك تناقضاً بين النسية المتزايدة لكبار لين إفي المجتمع 
الفرنسي] والفكرة الساذجة التي تتحدث عن تخفيض سن التقاعد؟ '؛ بحسب تعبير 
الفريد سوفي مؤخراً. 

الحقيقة هي أن كل أبعاد اقتصاد مجتمع الغد سوف يتعين إعادة صوغها من نواح 
قديمة وجديدة بشكل جذري في آن واحد. إن "شباب" الغد لن يكونوا من هم دون 
الثلائين» كما هم اليوم» بل من هم دون الأربعين» ثم من هم دون الخمسين. وقد لا 
يعود متوسط العمر ١لا‏ سنة بل 8١‏ أو حتى 24٠‏ من يدري؟ وسوف يكون مجتمع 
المستقبل مجتمعاً يهيمن عليه وقت الفراغ» اللا عمل» بدرجة غير مسبوقة. وسوف 
يتعين خصلق قطاع معين لتسبية الحاجة إلى تسلية الناس» وإلى مساعدتهم على قضاء 
الوقت وتوفير ما يمكنهم عمله. ثم إن القطاع الثالث ‏ الواسع بالفعل ‏ سوف يجري 
توسيعه أكثر فأكثر» خاصة إذا ما انطلق التسيير الأوتوماتيكي بالفعل وبدأ في أداء 
خدمات من شأنها توفير وقت فراغ أطول بكثير لمن يسمون بالسكان العاملين. وقد 
اعتبر جون نيسبيت الروبوتات بمثابة "عمال الغد المهاجرين "(111), 


الحد من المواليد 

وصلت جميع المجتمعات الصناعية اليوم إلى مأزق بيولوجي. فهي تعاني من 
مرض عميق الجذور ومتأصل لا علاج له بالفعل. فالحد الاختياري من المواليد قد 
أدى» أو يعد بأن يؤدي» إلى انهيار ديموجرافي. وعندما يجتمع الحد من المواليد مع 
الزيادة في متوسط العمر»ء فإن ذلك إنما يسفر عن مجتمع من كبار السن ‏ عن اختلال 
متزايد وخطير للتوازن بين السكان القادرين على العمل والسكان غير القادرين على 
العمل. ومن ثم ففي جميع أرجاء أوروباء وإن كان في فرنسا بشكل خاص» تتصاعد 
أصوات التحذير التي تتنبأ بالهلاك وتنتقد ممارسات منع الحمل انتقاداً مريراً. 

دعونا نوضح ما نتحدث عنه. هناك سلسلة بأكملها من الممارسات التي يراد بها 
بشكل أو بآخر الحد من عدد المواليد المحتملين. ومن بين هذه الممارسات: الجماع 
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الناقص (و نط ررندءغط1 وتطتوء)؟ وعدم القذف (ورنوتع)وعم وتصيع ا وص والعازل 
الذكري واستخدام ما يسمى يفترة الآمان (ال مصنع 6) ومبيدات المني ونخاصة حبوب 

منع الحمل» المتاحة في. فرنسا منذ الستينيات والمسئولة بحد ذاتها عن ثورة في العادات, 
0 فهل يجب أن نضيف إلى ذلك التعفف عن ممارسة الجنس» بدت .عن 
الزواج» اواج المتأخر واللواط؟ وخلافآ لمعلقين ارين هذه الأيام» لن أدرج بشكل. 
تلقائى قتل الأطْفال (كما كان يمارس,يومآ ما في الصين) أو الإجهاض» الذي بالرغم 
من أنه قد. يكون منتشراً إل أنه إذا أردنا الدقة .منع للولاادة وليس منعاً للحمل . 

في الماضيء؛ كانت وفنيات. الأطفال هي الت تحد من التكائر. وهذه لعنة اختفت 
اليوم (وقد أضبحت فرنسا الآن زعيمة للعالم في هذا الصدد)(/17) لكنها كانت في 
الماضي منتشرة بشكل مأساويء» خاصة بن الا الذين كانوا أكثر عرضة للموت. من 
الأطفال الآخرين. ' في إكس -.آن -.بووفانس».. بين ١‏ يناي ر/ . كانون. الثاني 11/7517 و71 
ديسمير/ كانون الآول /51/ال2 من بين 4,48114 طفاة ل في ملجأ. سان جاك إواحد 
كل ثلاثة أيام] ٠»‏ لم يفلت من الموت غير 75؟7,1*غ2 أي أقل من النصف(178). وهذا 
مجرد. مثال بين أمثلة كثيرة.. والحال أن بيبر شونى ». المؤرخ .. الذي احتج, بشكل منتظم. 
في الإذاعة. والتليفزيون وفي كتبه ومقالاته ضد قانون إياحة الإجهاض في فرنسا 
والضادر في عام 141/0 (أصبح سلري المفعول بشكل دائم في ديسمبر/ كانون الأول 
4 ؛» قد مضى إلى حد القول بأنه: " يجري اليوم قتل الأأُطفال قبل أن يجيئوا إلى 
العالم؟ دفي الماضي ١‏ كانت وفيات الاطفال تراعي بلا كلل أن .يموتوا بعد أن.يولدوا" . 

من المؤكد أن منع: الحمل ليس ايتكاراً حديثاً. لكنه. لم, يصل إلا في_الأنزمنة الأأخيرة 

إلى مقاييسى وبائيةء حيث امتد إلى أورويا برمتها ويدل التوازن القديم وأدى إلى ثورة في 
الأخلاق. والحال أن هذه الثورة قد حديت فى فرنسا قبل أن تحدث. فى أي مكان آخر. 
وكان بإلإمكان رصدها بالفعل بحلول منتصف القرن الشامن عشر. ولِم يكن بوسع. 
المعاصرين أن يتخلفوا عن رؤيتها وعن تخميل نتائجها . دفي هذا الصددء كنا أسبق من 
جيراننا.الأوروبيين بمائة سنة كإملة. 

لكن هذا 'السبق كان كارئياً بالنسبة للسكان الفرنسيين. فقد. راحوا يتزايدون بيطء» 
بينماواصل جيراننا. التوسع . سمعدلات أسرع. بكثير خلال الشورة الصناعية.. وهكذا 
تراجعيت فرنساء. نسبيآء داخل أوروبا. ومع وجود 77 مليودد نسمة في عام 18٠١‏ (في, 
مقايل 18: مليون فني إنجلترا و8, 4 7. مليون في .ألمانيا)» كانت. فرنسا الأمة.الأكثر عدداً. 
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فى السكان في. أوروباء فيما عدا روسيا. لقد ضمت 19,7 في المائة من السكان 
الو - وهني نسبة. هبطت إلى ٠. ٠‏ في المائة في عام 85 ثم إلى معجرد 9.,7 
في المائة فى عام رك امعد جا قن دا وله فى للق ملرقة ل 
تنج منها تماماً قط لأنها لم تكن قط تملك القدرة (أو حتى الإرادة) لكني تحاول ذلك 
بالحيوية المطلوبة. وصحيح تماماً أن الشيء نفسه. حدث في نهاية الأمر للأمم الأوروبية 
الأخرىي بمجرد سيطرة الحد من المواليد: فهى أيضاً سوف يكون مسن الصعب عليها 
تغيير الاتتجاه. ْ 
فهل توقفت فرنسا عن أن. تكون.قوة.عظمى.ليس.. كما هو الاعتقاد السائذ. فى ١6‏ 
بونبو/رخزيراة 1212 في نناعة محركة ورتزليوء ابل قل لتم باساذل عهد لويين 
الخامس عشر عندمسا حدث إيقّافه لمعدل المواليد الطبيعي؟ خلال القرن التاسع عشرء 
كما. أوضح الفريد سوفى؛ اتبعت بلدان أورزوبا الغربية أنماط تطور جد ممائلة- أحدها 
للآخر: فكل شىيء قد راح يتحرك بمعنال سرعة واحد إلى هذا الحلا.أو ذاك. الشتغير 
الاجتماعى والسياسي» الصناعة» الطب وهنلم جرأء حيث.الفارق مجرد سئوات قليلة .. 
ولم.يكن هناك غير استثناء واحد». يخص بلدا واحداً: فقبل الآخرين بمائة سنة.. “بدأت٠‏ 
فرنسا تختمزل. مخزونها من الشباب في عين اللحظة التي كان السباق فيها على التوسع 
العالم.قد بدأ" .. والحال أن مجمل .مسار, التاريخ الفرسي منذ.ذللك الحين قل تأثر 
بشيء. حدث فين القون الثامن عشر(179). 
عب علدا ا افاتسلن هنا الطور امكو واه تمكمت أضاية دولل الها 
يجب. النظر فيه هن تعليقات المعاصرين؛. أكانوا اقتصادييسن أم. "صمو جراقسن (مع أن 
الكسلمة. لم ٠تنكن‏ قد ومجدت .بعد» فكلمة ٠و‏ زر [تروطع0610: ال تسق د إل فى عنام 
مما ). 
إندالاقتصاديب وإلكاتب.السوهوب. في رأيين؛ آنسج.جودار» قل-اتهم حب عصره 
للتررف باعتشياره ,لاضنحا ميذا في هذا الصدد: *إن.هذا الحب. نفسه للدعمة وللراحة.هى 
الذي يملاً. فرنسا بالعرات: ... الرجالى الذين.يختفون.من العالم همء وبذزيتهم, كلها . ٠‏ فهم: 
يعتقدون. أن من العسار أن يعدجز. الميرء عن عررض .زوجة: فى فني المجتمع بماايكفي من 
الإيهان؛ ولذا فإنهم .يستنتجون_أن. من .الأفض|| .الامتناغ؛عن .الزواج. أصلا . وإنه لأمر. 
مذهل .أن. يحلل.ك ل يوج .دون.زيجات- كثيرة.بيسبب .مركبة مذهبة أو عدد كثر أو قل من 
الخيول. واخدم:والحشم ؟(١17)..‏ ثم.إن. "الإنجات لم يعده الآن.ننيجة:الارتباط 
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الزواجي؛ فالناس يخشونه ويعملون. بشكل مباشر أو غير مباشرء على عرقلة 
تقدمه. .. فالترف يجعل معظم الناس يعتبرون كثرة الأطفال عاراً. وكلما زاد ثراء 
الرجلء كلما كانت حاجته إلى الحد من ذريته أعظم "(001). والأسوأ من ذلك أن 
*عدوى |الترف! تنتشر وتؤثشر بشكل خفي على رقيقي الحال الذين يعتمد على عملهم 
مجمل نيان الحكم المدني "019750 

لقد كُتبت هذه الكلمات في عام 211/03 في عسين الوقت الذي بدأت فيه حرب 
الأعوام السبعة ١167(‏ - 17717) وبيتما كان ما يزال أمام لويس الخامس عشر ثمانية 
عشر عاماً من عهده. قبل موته في عام 4/ال9١.‏ 

وفي عام 211/0 كتب راهب من جنوب فرنساء هو جان نوفي دو كافيراك» عن 
الرجال الذين "يرفضون دون أسف اسم الأب العذب. . . فالبعض يكبح رغباته 
والبسعض الآخر يتحايل على الطبيعة '(17). وفي عام 01777. أشار تيرمو دو لا 
موراندييرء وهو “ديموجرافي هاو" » إلى انتشار ممارسات منع الحمل: فالأزواج لا 
يريدون غير طفل واحد أو لا أطفال على الإطلاق. وهذا "التدنيس لقدسية الزواج» 
هذه الحقارة المخزية قد امتدت من شسخص إلى آخر كالوباء" » وسوف يؤكد كهنة 
الاعتراف أن كل طبقة في المجتمع» غنية أم فقيرة» قد تأئرت بهذا الموقف(174). وقد 
شجب النبيل دو سيرفول في عام 177١‏ الأثر الخبيث على صحة الناس ل "هذا 
المسلك الفظيع " الذي ناضلت الكنيسة ضده دون طائل(170). كما كان الكاتب الشهير 
موهو حاسماً بالمثل: 'إن النساء الثريات. .. لسن الوحيدات اللاتي يعتبرن تكاثر النوع 
البشري حماقة بالية؛ فهذه الأسرار القاتلة» التى لا يعرفها حيوان آخر غير الإنسان. . . 
قد تغلغلت بالفعل فى الريف؛ ويجري التحايل على الطبيعة «حتى فى القرى "(113). 
وفي نورمائدي في عام 217/87 إذا ما صدقنا الاب فيلين» وهو أحد مبشري سان جان 
- أود وكان يعمل في المقاطعة "في إنقاذ الأرواح في المدن والريف". فإن "جريمة 
أونان |الجماع الناقص! المخزية. . . منتشرة وجد شائعة بين المتزوجين. . . خاصة 
عندما لا يريدون أن يكون لديهم كثرة من الأطفال» دون أن يكونوا راغبين في حرمان 
أنفسهم من المتعة التي يحصلون عليها من الزواج؛ وهذا المسلك المؤسف شائع بين 
الأغنياء والفقراء على حد سواء: إن دوافعهم مختلفة لكن جريمتهم واحدة. ونادراً جداً 
ما يعترفون بها؛ ولذا فإنها السبب القاتل لما حل بكثيرين من النأاس من 
اللعنات "(177). وبعد ذلك ببضع سئوات (17988)» شجب ميسانس "الحساب" (أي 
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الفعل الذي ينطوي على قرار ومسئولية) “الذي يدفع رجلا إلى أن لا يريد غير طفل أو 
طفلين؛ والعظمة الزائفة التي تدفعإهذا الرجل!... إلى أن يكون عنده وفرة من الخدم 
ووفرة من الضيوف على المائدة» بدلاً من أن يجلس محاطاأً يأطفاله؛ وأكبر مفسلة. 
بوالتي تتوج كل شيء؛ مفسدة القضاء على بذرته وهو يبذرها" . بل إن القلى قد امتد 
إلى أوساط الحكم. ففي عام 211/80 أعرب نيكر عن الخوف من احتمال أن يؤدي مثل 
هذا الفساد للأخلاق إلى أن يهبط عدد المواليد تحت مستوى عدد الوفيات. 

ومثل هذه الشواهد لا تدع مجالاً للشك في أن منع الحمل كان آخذاً في الانتشارء 
وأنه كان يكسب مؤيدين وكان ينتقل كالمرض: وكانت الممارسة المتبعة هي الجماع 
الناقص. لكن التفسيرات التى عادة ما تقدم لانتشاره قد تكون مفرطة في التبسيط إلى 
حد ما. فالاعتقاد السائد هو أن 'الأسرار القاتلة' قد اكتشفت وطبّقت من جانب 
الطبقات العليا ثم انتقلت إلى الطبقات الوسطى ومنها إلى الناسن العاديين في المدن 
والبورجات» قبل أن تصل إلى سكان الريف 'الذين لم تفتح عيونهم عليها إلا فيما 
بعد". ويكتب أحد المؤرخين فيقول: “إن وصول منع الحمل إلى القرى كان تتويجاً 
لانحراف ابتدع في المدينة'(178). ولكن هل كان الريف 'بريئاً" وجاهلاً إلى هذا 
الحدء كما يقال لنا؟ 

لقد بينت دراسة قام بها جي آربلو لخمس قرى في المارن الأعلىء غير بعيد عن 
جواتفيل» أنه» في القرن السابع عشرء كان الأطفال في هذه القرى يولدون إما بعد 
الحصاد أو بعد موسم قطف العنب» بحسب مهن آبائهم(١18).‏ ويمكن أن نستئني 
الطفل الأول» الذي يرتبط مولده ارتباطاً وثيقاً بتاريخ الزواج. إلآ أن مواعيد مولد 
الأطفال الآخرين يبدو أنها كانت مقصودة. والحال أن كون مثل هذا التنظيم للأسرة 
نتيجة لممارسة منع الحمل لا نتيجة للتعفف الأقل أرجحية عن ممارسة الجنس إنما 
يصبح أمراً مرجحاً بقوة عندما نعرف أنه في الوقت نفسه؛ في نورماندي السفلى» رهي 
إقليم "كانت إنجابية المتزوجين فيه تهبط إلى مستويات متواضعة في وقت جد 
مبكر "(181)» كان منع الحمل محل شجب منتظم من جانب كهنة الاعتراف» بمن فيهم 
أولئتك الذين يوجدون في المناطق الريفية. وفي عام ١16١‏ في أبرشية كوتانس» كشفت 
إرساليةٌ أن " الخطيئة الشائنة يجري ارتكابها بأفظع شكل وبأبشع جهل بحيث إن [الناس 
غالباً! لا يتصورون أنهم يرتكبون خطيئة أصلاً' (187). 

ومن ثم فإن المرء لا يدهش عندما يقرأ تعليقاً كتبه في عام 21104 أي في وقت 
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متأخير. وإن كان يجري تقديمه آنذراك كحقيقة عامة» الثبيل المزعوم جون نيكولس» وهو 

في الواقع فرنسي ولد في لو مان واتخذ هذا الاسم المستعار حتي يتحدث بحرية عن 
كل من فرنسا وإنجلترا: "فيما يتعلق بالفلاحين. فإن الريفب يقدم أمثلة كبيرة لفق في 
هذه الطبقة. مثلما تقدم المدن أمثلة. كبيرة للثروة.. فعليهم بقع الجانب الرئييبي من عييعم 
غيرائب اللرولت. والفلاح اليذي لإ يبلك ضروريات الحياة إنما ييخاف مين العدد الكبير 
للأبناء, خجوفي من الطاعون.. والبخوف من الفقر الذي لا يحتمل يمنع البيض من الزواج؛ 
رقير أصبحت الزبيصات أقل إنجابيق. حتى في هذه الطبقةٍ ' ..61١65(‏ 

تير 'امتنتاجات ت ممائلة, من البجوث التي قام بها مؤخراً.ديموجرافيون ومؤرخيون» 

في الوسيطين. الزيغبي والمديني». وفقآ للمعابير وللمناهج اليتي صاغهل لبوي هنري, 
ببالاسمان علي سجلوت الجالة: المدنية... وهي تمكزنا من أن نجسب بشكل تيقر 
لد ان اجا المسروحات من الفوايل الرمية المج أو غير المنتظسمة با ين 
ولإدات أطفالهن.. وقير ظهرت بالفييل بضيعة استنتاجات: لقد أصبيج منع الجيل جزءاً 

من السلولك الفرنسي ب في وفيت ميجر فلن خاصء قياسا إلى المبلبيل الزمني للستيرورة, 
سهل في بقية: أردويل. 1 .كان تيفسير الممؤرخيين للأمر. فيإن هذيه, الهمارميات قير 
اتنشيرت الإنشاو الثادر في الوشيسم من الثورة, الفرنسيقي. ببالرغم من أنهل كانت ميستخدمة. 
بلإفعلو بشكلو دايع قوق 4 بكثير . 

وفني مولإذن مثلم وهي مدينة صغيرة, على نهير السبين». تبعد عن بابريسس بهيبافة: /(6: 
كر مقرأ سن ف نببية ٠.ثب‏ فني المائة: من المتزوجين 0 سبوى القليل أو لم تفعلٍ 
شيئلًه, حتي نبجى عام بكرلل للسنومن الموالمة: أما .نيسبة. الب ٠١‏ فني. الهائة. الباقية- فقد. 
كافت تتلافت إباممن. يشكون من. العقم أد ممن. يقيدون انجايتهم عسمداً.. واعتبارا, من 
عام 0105.١‏ زاهيت نمبيةة مية: الأنخورين ». حيث ارتفيعت تفعت إلى 0 في المابة: , عن علي. ا 
وجاكلا بينم ل امتت درجية:من درجات الجيد .من الموالبيد إلى بعمض المتز ومن 
الإتخرين؛ ب باجتسباماً من . نجى عام 6ي11/7؛ إلى عام 4 بال كان نجى ماني السمائة من 
المتروجين. . بجااسيوئن متع, العجمل . 0 الفلصل البجاد يحِدث نجى عام, :1141٠١‏ إن نوبيةة 
المتزوجون. الذين. بلج أطفاك أي يقيدون إنجاب الأطفاب اختتياري يآ إنمل تقفز من ١4.0؟‏ فى 
المازق ابي عو.ةط: فني العاثة.بين عيامي 14٠١‏ وضاخام ثم إلى 4ير كه في العبائة: بين. 
عام ا 

دإذ! كلنن هذ! صيجرجا بالنسبة, لميولاذر». فين. الميرجج أنى كان صحيجا بالدسية: 
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لأناكن 'أعحرتئ . “والكن نعللى كان صتحيعنا بالتسبة لمتجحل 'فرئسا؟ لايندو نذا تنه . 
قصب ج . ت.. تارديه أنه 'في روؤان '“لم تتؤاد نتقوظط ط البتتسججل إلى أية زئافة قحي امتع 
اتخمل" الذي كان مسشقراً بالفعل نتذ تحنو 'قرن "062 . أوهو توج 1-2 نقتم أنه 
"في حمين أنه تبي ام الور و 1 صرةل فلن الاعدى لتنا عان 

تصئل إلى أربغة 'بحعستوك غام 1٠٠٠١‏ . توفي 'أقل 'محن 10٠‏ نستةه كان محكان برثووان قد 
اكتسبوا دراية حتجيبة د “الاننترار 0 نكيف تسنى لهام في غنظنون أربغة أو ختمسنة 
أجياك أن يختزلوا مندد 'الاطففأل إلى النمقت؟ إن التخليل الديموجرافسي لا يكتتت تحن 
ناهية اساليب ستع التحمل» لكثة ينادثا بتالقغل على تيغ وتتخليسل وتائر خدوث ميغ 
الختمل "(1/3). 

وي ثلاث قرى في الاثل دو فراش خلافا لذلك» - هي بوموئ - لي - تسنونين 
ونتارثترو ولو 'متيتيل - تيريتنني لدي الآن كومونات في مركتز بوقيِه أننم لط دز ة 0 
اتسواز)(149) - يبدو أن العادة لم تستقر إل فى أواتحر التقرن الثامن تطتر. ولينظيق ذا 
الككلام نقسه الى شتاتيون - سور بين حت نكن وه لدوم الكد تن تم 
الأنسترة بين خاي الالا١‏ و4304 ولو أن البجلانات لا بن عير قترة صر . قي 
خين أنه قحي نعينتجان - آن د ميلاشتواء قرت كيل: في فتقاحقة أكثر نتاتتتيسة على دوذ 
قرئشاء تتجد أن هذا التطور فسد تند في وقت أكثر تسأخراء وكاتتت ت أبتقاد كنم فصي الببداية 
نتواضقة تتاف تخيث الم يتقر إلآّ نو تخصفا القرن الناتتع عشترء 3 القاتدية: حعى 
تبي غام : 17 ققد لت من الناخية العملتة بعيدة تمن ' التوارة المالغوسية '(0188. 

وليضش قي دا ما دعسو إلى العجب” ققد أبدت فرئسا وذود قعل متسباينة تجاة ذا 
الفسطور التق في الستمئو. والنظروف الواحدة لا فسودي بالقصرؤرة ف نتاف واحتدة . 
والتفتيرات التي كندو واضنحة بشتورة قتلجة قد تخد تأكيداً نها في كان ف أن تتجد 
تأيداً لها في ركان آخر. ولى سبيل الغثال» كني تريتاتياً؛ كما قن توزقتائدئي: ' كانت 
العستحاواة في الوك تتني القاغدة التسائدة بين بين العتوام' و فنا فقن ثورةاتتدي: 'كانت 
غناك عناية كبيرة بالاطقال '(:14): وهم ذاقعأن كد يدفقان الألسر #تاعدة إلى الخد من 
عدد الأظقال: إلا أنه يذو أن برنتائيا كانت الفوسية كجارتها . ّ 

والواقتج أنه كلها اتنتغت دائرة الجحك كلها أصبحعت التشكلة أقثر تمسقيداً. وقد 
جرى النشديك غلى غوامل كثيرة؛ الواححد بعد الأختر: مر الوالدين عتد الوؤاغ؛ إرضاع 
القلفل من ججانت أفة الطبيعية: أو اللجوء إلى مرضغة أخرى؛ وضع الأسرة في نطاق 
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الأعمال» وضعها الاجتماعي؛ الوسط الثقافي الذي يمكنه» كما نعلم» تحديد شكل 
الأسرة نفسه؛ القوانين أو الأعراف التي تحكم الإرث (والتي تتباين بشكل واسع بين 
المقاطعات): وأخيراً مدى كفاءة دروس الكنيسة التي انخرطت بقوة في الجدل الذي دار 
حول الموضوع. والحال أن أي تفسير عام قد يقترحه المرء من المحتمل أن يكون غير 
مناسب بالنسبة لأي مكان محدد أو فى أية فترة محددة وأن لا يكون بالإمكان تطبيقه 
بشكل واسع إلا إذا سمح بمدى واسع للتباينات وللأتستلافات الزمنية . وأنا أقبل كل 
هذاء إلآ أنه ما زالت هناك ججدوى من وراء محاولة فهم كيف استقرت ظاهرة منع 
الحمل ‏ التى كتب لها الانتشار طولاً وعرضاً ‏ في البداية» ولماذا ظهرت في فرنسا 
بشكل أسبق مما في أي مكان آخر. 

يجب أن نتجنب الخطأ الشائع والذي يتمثل في رد كل شيء إلى عصر التنوير وإلى 
السنوات العاصفة أو المزعزعة للاستقرار والتي واكبت الثورة الفرنسية. فمنع الحمل 
ليس اكتشافاً يمكن توصيله بالأسلوب نفسه الذي يجري به توصيل القيم الثقافية أو 
الأوبئة . كما لا يجب أن نستتتج أن ممارسات مئع الحمل قد ابتكرت» كما يزعم 
البعض» من جانب الارستقراطية الفرنسية في عهد لويس الرابع عشر أو لويس اللخامس 
عشرء وأن مثلاً سيئاً قد ضربه الدوقات والماركيزات ومعاصرو مدام دو سيفينيه (التي 
كانت هي نفسها جد تواقة إلى أن ل ا 

إن منع الحمل يرجع إلى زمن بعيد في الماضي . ٠‏ وقد زعم ب يعض السؤرخين أن 
الحد الانحتياري من المواليد هو الذي أنهى الحضارة الإغريقية؛؟ وأنه فى عهد اين 
المجيد في روماء كان عدد الأطفال أقل من ذي قبل. وفي الكتاب المقدس» يعد أونان 
الممثل الرمزي للجماع الناقص. وتكفيرات العصور الوسطى عن الذنوب» من القرن 
السادس فصاعداً تدفع المرء إلى الاعتقاد بأن "الأسرار القاتلة' كانت قد تغلغلت في 
حضارة أوروبا الغربية منذ وقت طويل. وأنا أميل إلى تصديق ج. ب . بارديه(؟19) 
عندما يقول إن من الصعب تخيل أي مجتمع 'يجهل منع الحمل " جهلاً مطلقاء لأنه 
حتى المجتمعات التي يعتقد أنها كانت من هذا النوع قد ضمت بين صفوفها أزواجاً 
"لهم ممارسات مريبة ". والحال أن الوصول مثلاً من العدد جد المنخفض للمواليد غير 
الشرعيين في القرى الفرنسية في القرن السابع عشر إلى استنتاج أن فترة كبح للشهوات 
طويلة إلى أبعد حد كانت مفروضة على الشبان قبل زواجهم» لآن منع الحمل كان غير 
معروف أو حتى يتعذر تصوره قبل الأزمنة الحديئةء كما ذهب إلى ذلك فيليب آريس» 
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إنما يبدو لي غير مستساغ» مثلما يبدو غير مستساغ ل ج. ل. فلاندران. فالمومسات» 
على أية حال؛ واللواتي كن دائماً أساتذة في مسائل الجنس» يوجد اتفاق عام على أنهن 
قد مارسن منع الحمل باعتباره أمراً عاديا . 23 يكتب مونتاني عن النساء اللاتي يلدن 
سرأء فإنه يشير إلى "جميع العاهرات [أوععومع][ اللاتي يخفين كل يوم أطفالهن» ولادةّ 
وحملاً*(191). (وكلمة ععهومج لها هنا أيضاً معناها التحقيري الحالي. لأنها توضع من 
ثم في مقابل 'امرأة سابينوس الشريفة'). 

ثم إنه إذا كانت الكنيسة قد ناضلت بهذا القدر من الشراسة؛ وحالفها النتجاح 
أحيانًء ضد هذا الاعتداء على الرباط المقدس وعلى أهداف الزواج المسيحيء» وإذا كان 
كهنة الاعتراف قد اتزعجوا وطلبوا من أساقفتهم إرشادهم إلى سبل التعامل مع 
مرتكبي الخطيئة؛ فما ذلك إلا لأنه كانت هناك» دون شك» مشكلة تمثل تهديداً للزواج 
كما تتصوره الكنيسة . 


موقف الكنيسة 

من المهم أن ندرك ما كان عليه التمثيل المثالي للزواج المسيحي» إلى عهد قريب 
نسبياً - فهو جد بعيد عن الأفكار الحاضرة. إذ لم يكن رباطاً قائماً على الحب» ناهيك 
عن حب الجسد. ونحن نقرأ في نصوص ترجع إلى القرن السادس عشر أن جميع 
المشاعر الغرامية تهدد ' طهارة فراش الزوجية". إن الرجل الذي 'يشبع" مع زوجته 
شهوة الجسد المختلة" إلى درجة أنه حتى لو لم تكن هي زوجته ل "اشتهى النوم 
معها" ؛ الرجل "الذي يبدو مع زوجته عاشقاً مغرماً بأكثر مما يبدو زوجاً هو مرتكب 
للزنا". فالزواج قد وجد على وجه التحديد 'للوقاية مسن الخطيئة إالتي تتمثل في 
البحث عن المتعة لذاتها ومن أجل إيجاد ذرية يمكن تربيتها على حب الرب والخوف 
منه"(194). فهدف "قدسية الزواج* هو إيجاد "ذرية تؤيد حمد الرب"(1910)؛ 
و'إنجاب أطفال وتربيتهم إعلاء لمجد الرب"(47١1).‏ والويل لمن ينسى هذه القاعدة 
الأساسية. والحال أن موعظة أسقفية موء عندما كان بوسويه أسقفاً هناك» كانت تذهب 
إلى أن أعظم خطيئة يمكن أن ترتكب أثناء الزواج هي 'الامتناع عن إنجاب أطقال» 
وهو جرم مقيت". ما لم يكن السبيل إلى ذلك بالطبع هو العفاف المتفق عليه من 
الطرفين. والواقع أن الجرم المقيت» الذي حرمته الكنيسة بلا هوادة» كان نخطيئة قاتلة» 
تحكم على الخاطيء بإعلان التوبة وتحرمه من تناول القربان المقدس. 
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ولا يجي أن نتصور أن هذه الفكرة عن الزواج كانت .مقصورة على أوساط 
المتزمتين. فقد كتب مونتاني يعبارات ما كان كاهن اعترافه .ليستردد .في قبولها عن 
"رباط " الزواج "الديتي والورع ". وعن الحاجة إلى تطهيره من كل "انسحلال 
وتجاوز "1970). وهو يكتب فيقول: "إن العهر الشائن الذي تدفع إليه الأهواء 'الأولى 
في هذه العلاقة ليس فقط غير لاتق بل إنه ضار أيضاً إذا ما استخدم حيال زوجاتنا. 
دعيوهن على الأقل يتعلمن قلة الأدب على أيلبي آخرين. إنهن مهيئات دائماً يما يكفي 
للتجاوب مع حاجاتنا" . 
والحال أن الجملة التي شدديت عليها إنما تبلبو ناشزة في هذا المقتطف .الوعظي. 
ويبدو أن قلة الأدب و'العهر ' خارج الزواج» في الزنا مثلةً» من الأشؤ الطريغية تماما؛ 
وهذا يشير بوضوح إلى الهوة الواسعة الموصى بها والمطلوية بين عالم الزواج؛ عالم 
النظام الآأسري. عالم الكرامة؛ وذلك العالم الآخرء عالم الغراميات حارج إطار 
الزواجء حيث يمكن إطلاق العنان للوحش الهائج . .وهكذا كان هناك أسلوبان لتجريب 
البحياة الجنسية؛ الأسلوب الفاضج والأسلوب الفاضل» وما كان مسموحاً به في أحدهما 
ليس لاثقً» من الناجية النظرية» في الآخمر. والجال أن برانتوم» .المتساهل إلى حد بعيد 
مع الحماقات الجنسية والحكايات الداعرة التي يحكيها باستمتاع أو بتسامحء إنما يقول 
هو نفسه إنه وفقاً " للكتاب المقدس . . . ليمست هناك دعوة إلى أن يحب الزوج والزوجة 
أحدهما الآخجر أكثر من اللازم. ٠‏ بهوى داعر .وماجن ؛ لأنهما إن وضعا وأغرقا جماع 
مشاعرهما في هله المتع الحسية ون ان ع يك بسروناء فسوف يهملان الحب 
الذي يجب أن يشعرا به تجاه الرب"(198١).‏ وهو يتحدث في مكان آجر عن " الخطايا" 
التي من شأنها "أن تلطخ" الزواج. لكنه يعتبر هذه الخطايا نفسها (كالأوضاع غير 
المتعارف عليها في ممارسة الجنس) بجد فاتنة عندما يجري عرضها بخبث في بلاط 
أميري على بجموعة من الشابات على شكل صور منقوشة داخمل الكوب الذي يشربن 
منه. *إن عديدات منهن قد فجرن في تجريبهاء لأن كل من له روح يريد أن يجرب كل 
شيء "1992),. 
' وهكذا فإن الشيء المدهش هو أن ما كان يعتبر إثما خطيرا داخخل الزواج قد اعتير 
أقل خطورة» بل لقد اعتبر طبيعيآ» ارج الزواج. على أن الآكثر إثارة للدهشة هو أن 
رأي الكبنيسة والرأي العام في المجتمع كانا متفقين في هذا. ويتحدث برانتوم مثلاً 
بشكل مكشوف تماماً عن الجماع الناقص الذي يعتقد بعض النساء أن من واجبهن فرضه 
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في علاقة زناء "حتى يتفادين أن يظن أزواجهن أن الأطفال أطفالهم وهم ليسوا أطفالهم 
وحتى لا يبدو أنهن قد أخطأآن في حقهم أو دَيِيُوهِنء ما دام المني لم يدخل فيهن. . 
وهكذا فإنهن شريفات بحكم حسن نواياهن "(0500. وقد يبدو هذا الاستتتاج ساخراً» 
لكن رأي الكنيسة كان يتمثل بالفعل في أن تجنب إنجاب طفل من علاقة زنا أو فس أو 
جماع محارم إنما يخفف من حجم الخطيئة. وكانت تلك هي الحال بدءْ من أحكام 
التكفير فى العصور الوسطىء والتى تضاعف سنوات التكفير المفروضة على الفاسق أو 
الزاني مرتين أو ثلاث مرات إذا كان قد تسبب في مولد طفل غير شرعي - إلى 
مجادلات المفتين وكهنة الاعتراف في القرن السابع عشرء والذين انتهوا إلى أنه في 
جميع العلاقات الغرامية المحرمة» يعد الفعل الجنسي الناقص شرا أصغرء يخفف من 
حجم الخطيئة . 

وقد دافع المفتون عن مثل هذا التساهل باسم تفسير أكثر من معقول للخطيئة. إلا 
أن مما لا مراء فيه أنه قد جرى فرضه على كهنة الاعتراف الذين كان عليهم أن يشتبكوا 
مع الحياة اليومية » من جراء مجرد الحرص على تتجنب المواليد غير الشرعيين. وما كان 
يمكن للمحصلة النهائية إلا أن تتمثل في تشجيع انتقال العدوى من مجال إلى آخر من 
مجالي الحياة الجنسية المنفصلين بشكل مصطنع» المجال الزواجي والمجال خارج 
الزواجي . والحال أن الأب فسيلين نفسه الذي كان ققد روعة الطابع المنتشر ل " جريمة 
أونان المقيتة" في عام 21787 قد لاحظ أن الأزواج الذيين حظرت عليهم الكديسة 
والعلم الطبي آنذاك الإنجاب خلال فترة إرضاع طفل» قد نجوا من فترة تكفير طويلة 
بالشكل الذي أفلتت به سيدات برانتوم الزانيات» وبراحة الضمير نفسها(١ .)١‏ 

إلا أنه قبل انقضاء وقت طويل» سوف يرفض الأزواج السماح للكنيسة بالتدخل في 
حميمية علاقاتهم. وكانت تلك هي المرحلة الأخيرة من مراحل التفكك الطويل للزواج 
المسيحي؛ ونهاية توازن ثقافي وانهيار نظام قديمء وقد حدث ذلك ببطء كما هي الحال 
دائماً في تغيرات من هذا النوع. 

ومن الناحية النظرية؛ لم تتغير التعاليم الكنسية حول منع الحمل. لكن الغالبية 
العظمى من الكاثوليك أنفسهم قد تخلت عنها. وكانت تلك هي الحال بالفعل بحلول 
عام 1847. والواقع أن المونسنيور بوفيه» أسقف لو مان» قد اضطر في ذلك العام إلى 
أن يشير إلى أن "جميع يع المتزوجين الشبان تقريباً ليسوا على استعداد لأن تكون لهم ذرية 
وفيرة العدد» ومع ذلك فليس بوسعهم من الناحية الأدبية أن يمتنعوا عن الفعل 
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الزواجى. وعندما يسألهم كهنة الاعتراف كيف يمارسون حقوقهم الزواجية؛ فإنهم عادة 
نا يضابوث بالصدمة؛» وبالرغم من تحذيرهمء لا يمتنعون عن الفعل الزواجي. كما لا 
يمكنهم أن يتصالحوا مع تكاثر غير محدد للنوع. . . وهم يعترفون كلهم عن طيب 
خاطر بأن عدم الإخلاص للشريك في الحياة الزوجية والإجهاض المتعمد هما من 
الخطايا العظيمة جداً. وقليلون منهم هم الذين يمكن إقناعهم بأن عليهمء. حتى لا 
يرتكبوا خطيئة قاتلة» إما أن يراعوا العفاف التام داخخل الزواج أو يغامروا بإنجاب ذرية 
وفيرة العدد "159 ,)05١‏ 

والحال أن الإلغاء التدريجي للتحريم إنما يعبر عن الانتشار السريع لمنع الحمل» 
بعد السنوات الأخيرة للقرن الثامن عشر. لكنه لا يفسر السبب فى أن الناس كانوا غير 
راغبين فى إنجاب أطفال. وفى القرن السادس عشر» وفقاً لمونتانى» كان “"الجزء الأكثر 
عادية رارم فك 508 يعتبر وفرة اللأطفال حظاً سعيداً عظيما"(507), فلماذاء 
بعد قرنين» أصبحت هذه الوفرة غير ملائمة؟ لماذا كان عدم الاستعداد هذا مبكراً بشكل 
مدهش وملحوظ في حالة فرنسا الخاصة؟ هذا هو السؤال الأكثر إثارة لحيرة المؤرخ . 


الحالة النرنسية 

بصورة قبلية» من المرجح أن أي تفسير لا يراعي الاختلافات (لا يميز بين فرنسا 
من ناحية وأوروبا من الناحية الأخرى) سوف يكون خاطتاً. ولذا فلا يمكتنا القول إن 
تبكير فرنسا فى هذا الصدد ناشىء عن حالتها الاقتصادية مثلاً: ففرنسا كانت من الناحية 
الاقتصادية مماثلة لجاراتها. كما لا يمكن القول إن الفرنسيين كانوا أول من اكتشف منع 
الحمل: فقد كان معروفاً منذ زمن بعيد ولم يكن أي شعب من شعوب أوروبا بحاجة 
إلى إطلاعه عليه. كما لا يمكئنا القول واثقين تماماً إن تنامى حب الأطفال فى القرن 
الثامن عشر هو الذي قاد الفرنسيين إلى إنجاب عدد قليل من الأطفال حتى يتسنى لهم 
تربيتهم في ظروف أفضل. فقد شهدت أواخخر القرن الشامن عشر تزايداً مهولا عندنا 
للأطفال المتَخلى عنهم . 

ولا يمكنني أن أفكرٌ إلا في تفسيرين يمكن قبولهما: تفسير طرحه الفريد 
سوفي(؛ »)5١‏ عارضته بشكل متسرع إلى حد ما في الماضي؛ والتفسير الآخر هو الحجة 
التي طرّحتها ضده آنذاك. وقد يتماشيان معاء إلا أنهما لا يعزر أحدهما الآخر حيث 
إنهما مختلفان من حيث النوع: فأحدهما ثقافي» والآخر إقتصادي أو؛ بالأحرىء 
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ديموجرافي . وبما أن هناك وفرة من المفاجآت في هذا المجال» فإن المفاجأة هنا همى 
أن القرية ينتوفي لبتي انيد وجراف "هذه المرة ويل وندية اكير تساف (كنش اقول : 
مثالي) . 

ينظر الفريد سوفي إلى الحد من المواليد في فرنسا على أنه نتيجة لتحرر الفرنسيين 
من تعاليم وقيود ونير الكنيسة الكاثوليكية. فقد سعت الكنيسة إلى السيطرة على 
الجسد. حتى يتسنى لها أن تسيطر بشكل أفضل على الروح. والحال أن الدراما التي 
شهدها القرن الثامن عشر كانت نوعاً من الثأر من جانب الإصلاح. فبعد أن ترددت 
فرنساء قبل قرنين» بين روما ولوثر» أو بالأحرى بين روما وكالقن» اختارت روماء 
لكن هذا الاختيار قد ارتد فى الاتجاه المضاد. فهل كان يمكن لذلك أن يحدث يعد 
انقضاء قرنين؟ الآن» وقد اميكت فلن جا بمنظور الأجل الطويل» أجدني مستعداً 
تمامآً لأن أقول نعم. ويجب أن أشير مثلا إلى أنه حتى فيما بعد فى زمن فرديثان 
بيسون وآخحرين(9١25»‏ تقدم المدرسة الابتدائية العلمانية صدى آخخر للإصلاح. وهناك 
أصداء للإصلاح أيضاً في كواليس مجلس الفاتيكان الثاني. 

ولكن هل يمكثئنا الحديث عن 'الإصلاح' دون مزيد؟ يجب أن لا ننسى أن التعليم 
غير الدينى قد ظهر فى فرنسا لأول مرة فى القرن السادس عشرء فى المدارس الجديدة 
الش نوي كانسييها ,اعفاد كيرة ويدوية من التكراضة من نوات تللق التقينة العميرة 
اجتهاف] وثقافياً التي درسها جورج هيبير بإخلاص. فقد نجحت» لبعض الوقت». في 
إبعاد التعليم عن وصاية الكنيسة؛ إلى أن سيطر اليسوعيون سيطرة حازمة على الأمور في 
القرن السابع عشر. على أن هؤلاء الناس لم يكونوا يروتستانتيين. فقد رفضوا هذا 
الإغراء الخاص. وأنا أعتقد أنهم يمشلون ما قد يمكن وصفه بالترددء الأصيل عند 
فرنساء بسين الإصلاح والإصلاح المضاد والجهودء الملحوظة دائماً على الأقل بين 
صفوف المثقفين الفرنسيين(5 »23١‏ الإنسانيين و"الانحلاليين' أو المفكرين الأحرارء 
الرامية إلى التحرر من الاثنين. وهذا الترددء هذا التحرك أولاً في اتجاه ثم في الاتتجاه 
الآخرء هذا البحث عن طريق منفصلء» كان سمة فريدة للثقافة الفرنسية. وقد كان عامل 
تشجيع لاستقلال الفكر» من مونتاني إلى فولتير وبعد فولتير. وكما هو متوقع» فقد 
تبين أنه محبط وضار يشكل متزايد للكنيسة. وأعتقد أن هذا لابد أنه لعب دوراً ما ىق 
المواقف الفرنسية تجاه منع الحمل . 

بل إنني أكثشر استعداداً لأن أتصور أن فرنساء لكونها كانت مأهولة جيداً بالسكان 
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وجد متطورة منذ أزمنة مبكرةء ربما تكون قد عانت بشكل يكاد يكون مزمناً من كونها 
بلدا يت يتمتع بفائض سكاني . وهذا على أية حال هو ما تصوره مارسيل ريئنهار وزملاؤه 
الذين ساعدوه على إعداد الطبعة الثالثة من كتابه الضخم: التاريخ العام لسكان العالم 
.)١1954(‏ والحق إن الفائض السكاني من حيث هو مفهوم إنما يستدعي تحفظات 
وحذراً. إذ لا يمكن الاعتماد عليه إلآ عندما يظهر إنعدام توازن أو خخطر إنعدام توازن 
بين حجم السكان وحجم الموارد. وفي عام 2١189‏ من المؤكد أن فرنسا كانت غاصة 
بالسكان» حيث كان هناك 51 مليون نسمة وكانت الكثافة في الكيلو متر المريع الواحد 
أكثر من 5٠‏ نسمة. في حين أن إنجلتراء لا بريطانيا العظمى برمتهاء لم تكن غاصة 
بالسكان» حيث كان هناك مجرد 8 مليون نسمة وكانت الكثافة في الكيلو متر المربع 
الواحد أعلى من المستوى الفرنسي بدرجة طفيفة فقط. وكان الناتج القومي الإجمالي 
لإنجلترا مساويآ تقريباً للناتج القومي الإجمالي لفرنساء ولذا فإن دخل الفرد فيها لابد 
أنه كان أعلى بكثير. وكان السكان الإنجليز يصطدمون بسقف أقل وطأة؛ وكان بوسعهم 
أن ينموا ضمن ما يمكن تسميته بإطار مرن. إذ كان بوسعهم أن يعتمدواء كما سوف 

يبين المستقبل ذلك» على قطاع زراعي عالي الانتاجية وعلى صناعة آخذة بالتوسع 
ركني يك ١‏ لدان الصناعية التي تحولت إلى مراكمات ومحركات لنمو تال. ٠‏ في 
حين أن مدن فرنساء خلال الثورة الفرنسية» كانت» خلافاً لذلك» محركات توقفت عن 
العمل» ولن تشرع في العمل من جديد إلا في زمن القنصاية والامبراطورية. ٠‏ وفي 
اللحظة الحاسمة» في عامي ١9/84‏ و11/40» عندما انهارت النخب الثقافية» بعد أن 
كانت قد استتزفت لبعض الوقت» دخلت الحياة الاقتصادية في أزمة. وقد امتزج الحد 

من المواليد بظروف تشجع على انتشاره عبر مفاقمة مصاعب الحياة اليومية. كما أن 
الحروب النايوليونية ريما تكون قد أحدثت درجة من الارتباك والقلق النفسيين تجاه 
الحياة. وقد وصف إدجار كينيه(7١؟)‏ مظاهر قلق ذلك الجيل: إن والديه مثلاً» مع 
أنهما كانا متعلمين تعليماً عالياء لم يريا أن هناك جدوى من وراء تعليم ابنهما تعليماً 
مناسباً) فقد كان من المحتمل أن يموت شاباً في ساحة ما من ساحات المعارك. ومثل 
هذا القلق يصعب أن يشجع قيام أسر كبيرة العدد. 

وربما جاز لنا أن نضيف ملاحظتين إلى هذه التعليقات. إن مارسيل ريتهار وزملاءه 
يعتقدون أن الفائض السكاني الفرنسي قد استقر ذ في القرن السابع عشرء الزمن الذي 
كانت فيه فرنسا 'ممتلئة كالبيضة"» بحسب عبارة برانتوم التي سبق لنا الاستشهاد بها. 
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وما قد نكون بإزائه هو فائض سكاني طويل العمرء يسبب ضغطا من المرجح أن لا 
مثيل له في أوروبا. ومن ثم يصبح منع الحمل استجابة لضرورة ملحة» شأنه في ذلك 
شأن خيارات أخرى» كالزواج المتأخر أو العزوبة - خاصة في جنوب فرنساء حيث كان 
بوسع سلطة كبير العائلة فرضهما. 

أما ملاحظتي الثانية والأخيرة فهي أنه خلال الشطر الأول من القرن التاسع عشرء 
شهدت فرنسا نمو سكانها بنسبة ٠١‏ فى المائة» فى حين أن بقية أوروبا قد زادت فى 
المتوسط بتسبة 0٠١‏ في المائة (وقد زاد عدد السكان الإنجليز ينسبة الضعف). والحال 
أن فرنسا لم تكن في موقف جيد حيال اختبار القوة في مستهل القرن التاسع عشرء 
والذي تميز في الحالة الفرنسية بمحاولة بطيئة وصعبة وناقصة لتدارك ما فاتها من. الناحية 
العنناعية . . وفى هيو" التتلاحظة الى اق سكوة :هن المت فيا زياد عمل التواليد فل 
فرنساء تعالت أصوات لها وزنها تشجع البلد على التشبث بعاداته المالثوسية . وفي هذا 
الصدد؛ يستحق الجائزة جان ‏ باتيست ساي المشقفء مؤلف مراجع علم الاقتصاد 
السياسي. فقد كتب يقول: 'يجب تشجيع الناس على الإدخار لا على 
الإنجاب ,)0١48("‏ 

الخلاصة: هل كلمة مئع الحمل هي الكلمة الأنسب لوصف السيرورة الدرامية التي 
اخترقت تاريخ فرنسا الحي؟ من المؤكد تماما أن الحياة اليومية في فرنسا قد شهدت 
تدهور الزواج المسيحي التقليدي بشكله الذي كانت الكنيسة تريد صونه ‏ وهو تدهور 
طويل كانت له مقدمات أسبق: فالتاريخ الثقافي» بالرغم من بعض الصور الصارخة» لا 
يأخذ البتة بالفعل شكل انهيال. وما حدث نحو منعطف القرن الثامن عشر حتى التاسع 
عشر كان» بوجه عام» عين ما حدث مؤخراء ومازال يحدث تحت أعينناء مع انهيار 
الأنماط الزواجية التي كانت في وقت من الأوقات المعيار الاجتماعي. وما نراه اليوم 
هو رفض مبجرد الزواج الرسمي أمام السيد العمدة: قد يكون مناسبة أقل شعائرية من 
الزواج في الكنيسة» إلا أنه يمثل مع ذلك جميع القيود والمتطلبات والعقبات التي 
يفرضها القانون ‏ أي المجتمع. فكيف إذاً سوف يتمكن مجتمع الغد من مواجهة 
واستيعاب الارتياط الحر (16ئآ «10طت), حيث يحيا الشريكان معأ درن زواج؟ إن 
الثقافة لا يمكنها أن تبقى عبر الزمن إلا بالتتخلص من بعض الموروثات: أولاً الزواج 
المسيحي» والآن الزواج المدني. فما الذي سوف تود التخلص منه غداً؟ 
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الهجرة الاجنبية: مشكلة حديثة 

كنت محظوظاً يما يكفى إذ وجدت نفسي على مدار عمري في صف التسامح . وأنا 
مرتاح لذلك. لكنني لا يسعني أن أنسب لنفسي فضلاً شخصياً في ذلك. فالواقع أنتي 
لم أكتشف المسألة اليهودية مثلاً إلا في الجزائر؛ في عام 2414717 عندما كنت قد 
تجاوزت العشرين من عمري بالفعل. وعلى مدار السنوات العشر التالية» في الجزائر 
أيضاء كنت أحيا في بلد مسلم حيث تعلمت أن أفهم وأحترم العرب والبربر. وفيما 
بعدء في عام 2191725 عندما عشت في البرازيل حيث مارست التدريس لعدة أعوام» 
قابلت سوداً في مناخ هوء بالنسبة لي أشبه بمناخ ذهب مع الريح. وأنا أعرف جميع 
البلدان الأوروبية» باستثناء قليل منهاء وقد قضيت فيها فترات طويلة جد ممتعة ودون 
صعويات. 

التسامح والمزيد من التسامح! ذلك هو المطلوب إذا كنا نريد فهم الهجرة 
البروليتارية الواسعة التى أصبحت فرنسا الآن وجهتها. ونحن بحاجة إلى أن نفهم لماذا 
تعد هذه المرة مشكلة» فى حين أن فرنساء لأجيال إثر أجيال خلت» قد استقبلت 
واستوعبت بيكارت كلل بن الموا عرهنة الذين أغنوا البلد مادياً وثقافياً. 

الاستيعاب» إذا كان ممكناً ومقبولاً» هو في رأبي أفضل علاج للهجرة دون آلام. 

كان هذا هو السبيل الذي سار عليه جميع أولئك الذين اختاروا في الماضي» بشكل 
فردي أم في مسجموعات صغيرة» أن يصبحوا فرنسيين: لاجئون سياسيونء أكانوا 
إيطاليين هاربين من الفاشية أم إسبان ناجين من الحرب الأهلية» أم روساً بيض في عام 
7 ؛ وفنانون وعلماء ومثقفون من كل جنسية. إن هؤلاء المهاجرين» الذين جرى 
استقبالهم بالأحضان» قد تم استيعابهم بسرعة في نشاطات حضارتنا أو في أركانها 
الهادة . ولم يعد أصلهم يميزهم عن جمهرة الشعب الفرنسي. وكثيرون من أولئك 
الذين كانوا فرنسيين بالتبني كانوا شخصيات محورية في أعظم نجاحات فرنسا: إن ماريا 
سكلودوفسكا 1871 - 1914)» المولودة في وارسوء قد أصبحت ماري كوري 
واكتشفت مع زوجها الراديوم فى عام 21898 وحازت على جائزة نوبل في عام 
.:١‏ وقد ولد يابلى بيكاسو ١881(‏ -1997) في مَلَمَا؛ِ وولد آميديو موديلياني 
)1950١-1١885(‏ في ليفورنو؛ وولد مارك شاجال في فيتبسك في عام /ا84 ١‏ ؟؛ وولد 
يوجين يونسكو في سلاتين» رومانياء في عام 41117 وجاء حاييم سوتين ١896(‏ - 
4) من ليتوانياء وما زال الناس يتذكرونه بحبور في مديئة سيريه الصغيرة» التي أقام 
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فيها ردحاً من الزمن: لقد اعتاد مسح فرشاته على أية ملابس يرتديهاء مما أسفر عن 
نتائج لا تنسى. والحال أن الحديث عن جميع الآجانب المشاهير الذين اختاروا أن 
يكون وطنهم في فرنسا لا يمكن أن ينتهي. وإذا كانوا أعزاء على قلوبناء فإن ذلك لا 
يرجع فقط إلى أنهم قد شرفونا بمآثرهم الشهيرة» بل يرجع أيضاً إلى أنهم قد اختاروا 
الانضمام إليناء وأن يصبحوا فرنسيين شأن أشهر أبناء وطنناء وإلى أنهم قد أضافوا ظلاً 
ثريا آخر إلى ثقافتنا المركبة . 

لكن الأهم من الناحية الإحصائية هو موجات الهجرة الجماعية التى شملت إيطاليين 
في أواخخر القرن التاسع عشر وروساً بيض بعد 1117 وبولونيين جاءوا إلى مناجم 
ومزارع فرنسا الشمالية نحو عام ١17١‏ ويهوداً رحلوا عن مصر عبد الناصر أو عن 
الجزائر بعد الاستقلال (كان اليهود الجزائريون يحملون الجنسية الفرنسية منذ مرسوم 
كريميو في عام )1817/١‏ وال 201155 - 160ط»: المستوطنين الأوروبيين الذين تركوا 
الجزائر في عام ١477‏ ودخلوا فرنسا دون ترحيب رسمي: أكثر من مليون رجل وامرأة 
وطفلء أصلهم فرنسي بالطصبع ومن ثم يعودون إلى وطتهم» لكنهم فقدوا كل شيء 
تقريبٌ وغالبا ما كان يجرى تركهم يصرقون أمورهم بأنفسهم كالمهاجرين. وأخيرا» 
كانت هناك الموجة العظمى للعمال المهاجرين فى الستينيات والسبعيئيات. 

والحال أن الهجرة الواسعة النطاق هي ظاهرة حديثة بما يكفي في فرنسا: قفي عام 
١0»؛‏ عشية إعلان الامبراطورية الثانية» كان الأجانب يمثلون نسبة ١‏ فى المائة فقنط 
من السكان. وبحلول عام 2141/1 عند بداية الجمهورية الثالثة» كانت هذه النسبة ما 
تزال ؟ في المائة فقط. وكان البلجيكيون؛ العاملون في مدن ومناجم وحقول البدجر في 
الشمال يمثلون نسبة لا تقل عن ٠١‏ في المائة من المهاجرين في تلك الأيأم» يتلوهم 
الإيطاليون مباشرة. على أن استيعاب هؤلاء المهاجرين» والذين كانوا في الواقع جيراتاً 
أقربين» قل تحقق بسرعة كبيرة» خاصة بمجرد ما أن أدى قانون 5١‏ يونيو/ حزيران 
8 إلى جعل التجنس بالجنسية الفرنسية أكثر سهولة. ونحو عام 2١4١14‏ "استقر 
عدد الأجانب عند ٠,٠٠١٠٠٠٠‏ نسمة» بما يمثل أقل قليلاً من " في المائة من 
إجمالى السكان"(9١2)0,‏ 

وبعد الحرب العالمية الأولى (وحتى قبل أن تنتهي) كانت فرنسا تشكو من نقص 
القوى البشرية»: حيث إن الشبان القادرين على العمل بالدرجة الأولى هم الذين ضاعوا 
في الخنادق. ومن هنا مجيء موجة ثانية من المهاجرين؛ الذين جاءوا هذه المرة من 
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بلدان البحر المتوسطء نخاصة إفريقيا الشمالية» التى كانت قد ضمت (في أعوام 181٠‏ 
لل ايعان كاله 51 جو لجس ف فزن )حفن المانة مق البكان: 
وقد أدى ركود ا العالمية الثانية إلى هبوط هذا الرقم: ففي عام 


7 لم يكن هناك غير ٠‏ رخني ااي الماية قن البكاد. 
وبعلة عار 5 فقطء تشكلك يرم تنرب الثالئةٌ للهجرة . وبحلول عام 
كلاولء كدر علد الجدها جر دن بر 0" نسمةء أي لا فى المائة من إجمالى 


السكان. ومن هذا العدد» مثل البرتغاليون نسبة 7١‏ فى المائة» والجزائريون 7١‏ فى 
المائة والإسبان 16 فى المائة والإيطاليون ١7‏ فى المائة والمغاربة 8 فى المائة 
والتونسيون 4 فى الماثة والأتراك ١,5‏ فى المائة والأفارقة السود ,7 فى المائة 
(الأرقام من تعداد عام 1410). وكان معظم هؤلاء المهاجرين من البالغين» الرجال 
المختارين (كان معدل وفياتهم أقل بكثير من المتوسط الفرنسي). وكان معدل المواليد 

بين المهاجرين مرتفعآً: فالمهاجرون من بلدان إفريقيا الشمالية الثلاثة تنسجب المرأة 
باحق لتو مالي ه و" أطفال في المتوسطء لكر تطايين السرم التق ٠‏ وين 
الإسبان ه ؟ وبين الإيطاليين؟. “في المتوسطهء في عام ١1916‏ كان هذا المؤشر 
إمعدل الإنجابية] ؟"1 ,"ا لجميع المهاجرين» في مقابل ١,84‏ للفرنسيين و97,١‏ 
لمجمل السكان المقيمين في فرنسا" . ِل أنه بمجرد استقرار المهاجرين في فرنساء فإن 
معدل إنجابيتهم» حيثما كان القياس ممكناًء» يميل 'إلى الهبوط بشكل مواز لمعدل 
إنتجابية الفرنسيين الأصليين .)51١("‏ 

ومه الأزمة الاقتصادية خلال السبعينيات» وصلت هذه الموجة الثالثة إلى ذروتها. 
'هل التوقف المؤقتء بعد عام 191/4... سوف يتكشف عن مجرد مرحلة عندما 
يرجع بعض المهاجرين إلى بلادهم. أم أنه سوف يعلن عن انقلاب لاتجله الهجرة؟ . . 
إن تأمل الوضع الديموجرافي العالمي إنما يدفع المرء إلى تحبيذ الافتراض الذي يذهب 
إلى أن هذا هو مجرد توقف مؤقت ,)0١١1("‏ 

أي كان الأمر. فإنني أعتقد أن الهجرة قد طرحت.» لأول مرة» على مستوى قومي » 
نوعاً من مشكلة *كولونيالية ": موقعها هذه المرة في داخل فرنسا. وتترتب على هذه 
المشكلة آثار سياسية تميل إلى إخفاء تعقيد الأشكال المتبادلة للرفض والتى لا يمكن 
إنكار وجودهاء بالرغم من عظيم الأسف لها. فهل يمكن تحليل هذه المشكلات؟ 
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مشكلة اقتصادية 

تمثل كتلة العمال المهاجرين في فرنساء كما في أماكن أخرى من أوروباء نسبة ٠١‏ 
فن الهاتة من الستكان القادرين على العمل فهل آدت البطالة والازمة الاقتصادية :الحالية 
إلى تشجيع العداوة لهم من جانب العصال الفرنسيين؟ في بعض الحالات» لا شك في 
ذلك. ولكن بأقل يكثير مما يوحي به شعار حزب سياسي معين: ١,5٠050٠٠"‏ 
عاطل تعنى وجود ١,50٠,0٠٠‏ مهاجر زائدين عن الحاجة" . 

اراق 1ن مانن لط بحي العبال الماعرين إمنا تق مزبسالة ريف 
مهمتها أداء الأعمال الأقل جدارة أو التى ينظر إليها بهذا الشكل» وهى أعمال تعزف 
القوة الخاملة *الفرنسية* عن أذاقها في تسع حالات من كل عشر. وإذاءها جرى طرد 
جميع المهاجرين» فسرعان ما سوف يتضح أن العاطلين ومعظمهم فرنسيونء لن 
يتكالبوا على شغل أدنى درجات السلم التي كان الأجانب يحتلونها من قيل. وهذا 
يذكرني بتعليق كبير أساقفة فالينسيا عندما دار حديث عن طرد المغارية غير المرغوب 
فيهم من إسبائيا في عام :171١‏ فقد تساءل: 'ولككن من الذي مسوف يصتع 
أحذيتنا؟ * . وإذا ترك المهاجرون فرنسا» فمن الذي سوف يبني طرقناء ومن الذي سوف 
يؤدي أصعب الأعمال في المصانع أو العمل القاسي في مهنة البناء؟ هذه الوظائف لن 
يضطلع بها رعايا فرنسيون إلا إذا تمكن نظام سلطوي ما من رفع الأجور لهم» بشكل 
تعسفي وغير حكيم. والواقع أن هذا قد جرت تجربته مؤخراً بالنسبة لزبالي باريس: 
فالمعدات الجيدة وجداول العمل والأجر الجيد قد أدت كلها بالفعل إلى تجنيد مزيد من 
العمال الفرنسيين في المهنة. 

والحال أن الهجرة»؛ وهي مصدر عمال يحصلون على أدنى الأجور؛ هي واقع كامن 
في جمصيع المجتمعات الرأسمالية. وما يحدث في فرنسا حادث في جميع البلدان 
الصناعية في أوروبا - حتى في بلجيكا التي تشكو من فائض سكاني» والتي ترسل 
مهاجرين إبلجيكيين! إلى فرنسا لكنها تستقبل مهاجرين من المغرب؛ بل وفي إيطالياء 
التي كانت على مدار مائة عام ترسل موجات متواصلة من المهاجرين |الإيطاليين! إلى 
الولايات المتتحدة وأمريكا اللاتينية وما تزال ترسل عمالاً إإيطاليين! إلى ألمانيا 
وسويسراء لكنها من جانب آخخر تستقيل تونسيين للعمل كصيادين للأسماك في صقلية؛ 
جنباً إلى جنب ليبيين واريتريين. وبالمثل» في الولايات المتحدة وكنداء وفي المناطق 
الصناعية في أمريكا اللاتينية أو استرالياء يجرى اتجيد الغطالة خين الماهرة ' العضلات لا 
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أكثر "427070 إِمّا من المخارج ("البروليتاريا الخارجية" التي تحدث عنها توينبي» والتي 
يمكن استغلالها حتى عن يُعد) أو من داتخل البلد. وينطبق هذا بالمثل على الاتحاد 
السوفييتي» حيث لا يعتبر جميع العمال في المراكز الصناعية الكبرى روساً بحال من 
الأحوال.. 

والواقع أن الهجرة الأجنبية إنما تشكل استنساخاً وثيقاً تماماً للهجرة الداخلية في 
فرنسا خلال القرن التاسع عشرء بل وأوائل القرن العشرين. فصناعة ذلك الزمن قد 
جندت بروليتارييها ‏ الذين كانوا يعاملون معاملة أفظع من معاملة بروليتاريي اليوم - من 
بين صفوف المهاجرين من الريف. وفيما بتعدء حل محلهم أجانب في المهام الصناعية . 
الأكثر مشقة. كما أن القادمين الجدد قد سدوا أيضاً بعض الثغسرات المبكرة في الريف 
(المهاجرون البولونيون والأكرانيون في الشمال وفي الآين نحو عام .)١970‏ ومع النمو 
الصناعي السريع خلال "السنوات الثلاثين المجيدة" بعد الحرب» تعين تجنيد العمالة 
الأجنبية من الخارج بشكل مباشر. 

وهى قوة عاملة تحيا غالباً فى ظروف جد باكسة»ء كما يمكن التأكد من ذلك 
للأسف» لو نظرنا إلى أحيائنا الفقيرة وبدروماتنا وبيدونفيلاتنا (مدننا العشوائية). لقد 
كانت هذه المدن العشوائية ما تزال موجودة في عام 1914 على طول الحدود السابقة 
لتحصينات باريس وهي الآن موجودة في الضواحي الأبعد» والتي تمتد حتى مانت - لا 
- جولي. وفي عام ٠‏ كانت أتعصة مم06 الأوت ‏ دو - سين تضم 
00٠٠‏ ! مهاجرهء نحو ١5‏ في المائة من إجمالي سكانها. وقد قال عامل بناء 
جزائري هو محمد نجعيء البالغ من العمر 55 عاماء والذي عمل في فرنسا على مدار 
5" عاماً: "بعد أن بنتيت كل هذه البيوت للفرنسيين» أظن أنه سوق يكون من العدل 
تماماً أن أتمتع أخيراً بشقة مدعمة '(1189) , لكن الشقة المدعمة» والتي تكلف قدراً معيناً 
من المالء ليست كييرة يما يكفى لاستيعاب أسرة من ثمانية أو تسعة أطفال. فهل يمكن 
لمثل هذه الأسر أن تتحمل أعباء متزل من منازل *الطبقة الوسطى*؟ قد تتمثل إحدى 
الإجابات في بناء بيوت بدلا من الشقق» لكن ما يبنى من مثل هذه البيوت ليس كافياً 
بالمرة لتلبية الطلب. ويتذكر المرء التصريحات المسرفة التى كان يدلى بها فى 
اللسحيفات عالت فيان اهانن». تسن الززراة اتذاك'فن.عميل الرفسن كروت 
يومبيدو: لقد وعد بهدم البيدونفيلات - كما لو أن هذا الإجراء المناسب كان ممكناً في 
الظروف القائمة. والحال أنه بمجرد هدم مدينة عشوائية سرعان ما تظهر أخرى على 
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مقر به منها. إنها تتكاثر مثل ال 221235نا“138 أو ال 1891195 فى البرازيل ‏ خاسة أن 
الموجة الثالثة للمهاجرين بعد ١196057‏ قد فاجأت فرنسا ولم 0 جرى إعداد سكن 
لهم. قفتم اتخاذ ترتيبات بديلة مؤقتة بعياءة عن أن تكون مرضية» وكان القادمون الجدد 
هم الذين عانوا من ذلك . 

والآن وقد انقلبت الموجة الاقته ادية: هل من الإنصاف اتهام القوة الماملة الأجنبية 
بأنها تشكل عبئآ على الاقتصاد الفرذسي؟ وانتقاد المياجرين لأنهم يحصلون على إعانة 
البطالة؟ أو لأآن لديهم وفرة دن الأطنال» الأمر الذي يهم في عجز الفسمان 
الاجتماعي؟ الأرجح هو أن مثل هذه الاتهامات جد «سرفة. ولكن حتى إذا كانت 
صحيحة» فإنها تظل غير ذات موضموع. فالمهاجرون الذين عاشوا في فرنسا لوقت 
طويل قد أسهموا في النمو الاقتصادي الفرنسي» وفي تبرجز قسم من الطبقة العاملة 
الفرنسية» وفي ارتفاع عام في المستويات المعيشية. وإذا كاذ على الأمة ككل أن تدفع 
مقابلاً لذلك اليوم» بشكل أو بآخرء -حتى ولو أدى ذلك إلى انخفاض طلفيف ني القوة 
الشرائية» فإن ذلك لن يكون أكثر من إحقاق للحق117١5).‏ 


المشكلة العنصرية 

المشكلة هي أن الأزمة الاقتد.ادية قد غذت لهب المقد العنصري. وهو يصبح حاداً 
بشكل خاص في المناطق التي تتواءجد فيها جماعتان متياسكتان ‏ الفرنسيون والأفارقة 
الشماليون مثلاً ‏ وجهاً لوجه: شريكتان فى المحنة غالباً ومضطرتان إلى العيش جنا إلى 
جنب ولتكن دون أن تمترنجا بالفمل أبدا. ومين ثم تضطران في كل خالة إلى اتتأكيد 
خصوصياتهما بشكل عنيف. 

إنها مشكلة قديمة» وما تزال باقيد معنا. إنها مشكلة الآخرية» أي الشمور بأن 
الوجود الأجنبى هو آخمر وتمد لذات رلهوية المرءء وذلك إلى درجة بعيدة بحيث إن 
هذا الاختلاف الو اقعي أو المدخيل بستثرر لدى كل من الفريقين عدم ارتياح أو ازدراء أو 
خوف أو كراهية. فهل لكي نرجد لابد لنا من مقارنة أنفسنا بالآخر؟ لقد أدت النزعة 
القومية في الماضي إلى إغراق أوروبا في الفرقة والجئون والوحشية. ونحن الفرنسيين 
كشفنا عن أسناننا في وجوه الإسبان والإنجليز والألمان ‏ وهم فعلوا الشيء نفسه معنا. 
وفي عام 1815: كانت الياقات الحمراء على سترات الضباط البروسيي: تمثل 'دم 
الفرنسي '. غنااظ دعوم ضة: أو هكذا قيل. ولعل"أبشع تعبير صاغته الآخرية هر 
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تعبير "!8/8116 عله506" المشحون بالازدراء والذي اعتاد الإنجليز استخدامه عند 
مخاطبة الكتديين القرنسيين . 

حماقة؟ ريماء لكن كل عصر في التاريخ له جوائبه المخزية وحماقته وتحيزهء وهي 
أشياء يتقاسمها المعاصرون حتى دون أن يلحظوا ذلك دائماً. إن كتاب ناتائيال فيل الذي 
يحمل عنوان: كارل ماركس» عنصرياً(!١1)‏ قد يكون مسليآء مع أنه لا يمكن مع ذلك 
أن يكون مقنعاً. فهو يقول إن ماركس يظهر من رسائله وكتاباته في صورة "مؤيد 
للعبودية ' : فقد كتب ماركس فى مكان ما: "دون العبودية» فإن دي الشماليةء» تلك 
الأمة الأكثر تقدماء كان بالإمكان أن تتحول إلى مجتمع أبوي" (وهي عبارة يمكن» مع 
ذلك» تأويلها بأكثر من شكل). كما كان ماركس استعماريآء ميالاً إلى الإيمان بتفوق 
البيض على غير البيض. وفي عام 1844؛ عندما انتزع "الأمريكيون" كاليفورنيا من 
المكسيكيين؛ كتب يقول: "لا شيء يتحقق أبداً في التاريخ دون عنف. .. هل يسع أي 
إنسان القول بأنه أمر سيء أن كاليفورنيا قد انتزعت من المكسيكيين الكسالى» الذين ما 
كان يمكن لهم أن يعرفوا ماذا يصنعون بها؟". ولكن ما الذي يثبته ذلك؟ إنه يثيت 
ببساطة أن المرء لا يمكن أن يحيا فى عصره دون أن يكأثر به» .حتى ولو كان هذا المرء 
هو كارل ماركس. والحال أن العتصصرية لم تسكن فكره؛ إلا أن من المؤكد أنها قد 
مسته: فماركس نفسه ما كان يمكن أن يسلم من ذلك وهو يحيا في لندن» المركز 
المتجبر والامبريالي للعالم. |الاستشهاد الأخير يرجع إلى إنجلس وليس إلى ماركس» 
راجع السياق كاملا في: ماركس» ثورات 1848؛ لندن» 219177 دار نشر بنجوين 
(بالإنجليزية)»ء ص ص 5775  .77*5-‏ المترجم!. 

بعد هذا الكلام» هل يمكن لأحد أن يصدق بالفعل أن العنصرية لا تسكن بلدناء 
أنها لا ترقد» مستترة في الأعماق ربماء لكنها مستعدة لأن تسبثق على السطح مثل 
بقبقات تخرج من قاع البحر؟ 

إن نوع الشواهد الذي أوثره حول هذا الموضوع إنما يجيء من الحوادث اليومية - 
وهي أشياء صغيرة عادية تماماً لكنها تتكرر مراراً. وأحد أصدقائى ينتقدنى بشدة على 
هذه العادة التي يقول إنها غير دقيقة علمياء لكنني مازلت أعتقد أنني محق في 
ممارستها. ولنترك الحكم للقاريء: إنني أقدم هنا حكايتين أو ثلاث عكايات كيت 58 
مشاركآ دون إرادتي» لكنني كنت مشاركاً على أية حال. وهذه الحوادث لها على الأقل 
ميزة تتفوق بها على كثير من الحوادث التي نقرأ عنها: ميزة أنها ليست عنيفة. 
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إنني أحيا في حي من أحياء باريس» هو الدائرة الثالثة عشرة؛ حيث يوجد مهاجرون 
كترود من [تريقينا وآضيا: ذات مساء كنت أنا وزوجتي نمشي بهدوء في اتجاه التقاطع 
حيث يلتقى شارع شديد الانحدار بشارعنا على زاوية قائمة. والحال أن مراهقاً أسود. 
في الخامسة عشرة أو السادسة عشرة من عمره» لكن طوله لا يقل عن متر و١/سمء‏ 
يرتدي ثياباً جميلة» جاء مندفعاً إلى التقاطع على مزلجة ذات عجلات» عبر طريقنا 
تماماً و» دون أن يتوقف» انعطف بسرعة فائقة وعلى مقربة جد شديدة منا. وقد أبديت 
استغرابي غاضباً ‏ مجرد كلمات قليلة: كان المتزلج قد ابتعد بالفعل. لكنه عاد على 
الفورء وأمطرني بالشتائم» واحتدم غضباء وهو يصيح: ' ولكن دعونا نحيا! * . وقد بدا 
لى هذا الكلام غير عادي. لكنه كرره. إنني مجرد رجعي عجوزهء اقترفت ذنب الوجود 
في طريقه واحتجاجاتي ليست غير عدوان عندصري. وقد حاولت تهدئة نفسي» دون 
نجاح كبير» بأن أقول لنفسي إن صبياً أبيض على المزلجة يمكن أن يكون فظأ بالدرجة 
نفسها. وقبل ذلك بعشر سنوات» كان من المحتمل لرد فعلى أن يكون أكثر حدة. 

والحكاية الثانية هي ألني كنت جالساً مستريحاً في تاكسي يتبع شركة اشتركت فيها 
لنحو خمس عشرة سنة. وأنا أعرف السائق جيداً: إنه مارتينيكي» يذكرني بسائقي 
التاكسيات السود في واشنطون. كان المشوار طويلاً؛ وقد حلئني عن نفسهء 5-5 
استطاع توفير قدر من المال بالعزف في فرقة موسيقية في السهرات» وكيف تزوج من 
امرأة فرنسية وأنجب ثلاثة أطفال» أكد لي أنهم كلهم يتميزون بالوسامة. وأحدهم الآن 
أصبح طبيب أسنان وله زوجة فنلندية. وقد قال لي مبتسماً ابتسامة عريضة: 'ولك أن 
تتخيل يا سيدي أننى أصبحت جداً لبنت شقراء! *. لقد أحببت هذه القصةء قصة 
الكياحو النقن وعد الشعادة» ولسينة ا :عند تود ذلك المياء. وعتله القرة في 
سارة الحرة تقردها غارة من الشركة نقسسهاء قزرت أن ليها ليا إلا انه يبد ان هذا 
القرار لم يكن سليمآ. فقد ردت بغضب وأمطرت سائقي التاكسيات الأجانب بوابل من 
الشتائم. وإذ كنت أعرف أنها وزوجهاء وهو سائق هو الآخرء لا أطفال لديهماء لم 
يكن بوسعي أن أقاوم الرغبة في أن أكون صاحب الكلمة الأخيرة» فقلت لها: 'ولكن 
لو كان عندك أطفال» لكان عدد سائقى التاكسيات الأجانب أقل' . 

وحكايتي الأخيرة قد لا يكون لها معنى إلا بالنسبة لي أنا وحدي. كنت أستمع إلى 
حديث في الراديو مع شابة جزائرية» مقيمة من الجيل الثاني في فرنساء وهي الآن 
طالبة» وكانت تصف تعاستها ومشاعر الغضب لديها والمشكلات المتواصلة التي لا مفر 
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لها من مواجهتها. وقد قالت هذا كله بفرنسية ممتازة وجميلة (لا شك أن التعليم في 
المدارس الفرنسية جيد) بحيث إنتى قد غمرني فجأة إحساس سار لا شك أنه ليس هناك 
ما يبرره» بأن التجاحء بالنسبة لها على الأقل» قد أصبح قاب قوسين أو أدنى. 

سوف أتوقف هنا عن الانطباعات الشخصية. ولا مراء في أن كل واحد منا لديه 
مخزوناً من الحكايات من هذا النوع» وشواهد على العنصرية؛ تسير عادة في اتجاهين: 
إن الرفضض متبادل وهو يتغذى على تبادل الرفض. وإذا كانت معاداة السامية قد انحسرت 
بشدة في فرنسا منذ زمن إدوار دريمون (1815 -1417)»: كاتب الكتاب السجالى 
فرنسا القوفة الذي ل تيون فإن من المزعج أن نشهد إعادة تأجيجها كنأن تنعت 
الرماد» بينما تتطور العنصرية في فرنسا ضد قادمين جدد آخرين» استيعابهم أصعب 
وأعدادهم تتزايد. ومن هنا الحوادث اليومية والمخاطر. 

ومع ذلك فكيف يمكن للمرء أن يتحدث حديئاً جاداً عن 'العنصر" في فرنسا. ! 
شعوب إفريقيا الشمالية من أصل أبيض والجتوبيين الفرنسيين 0 
ساراسينية وإسيانية وأندلسية. يقول عالم الاجتماع أوجوستين باربارا(114): "أنظروا إلى 
الحشد في مترو إياريس] أو في شوارع مدن مثل ليون أو مارسيليا أو ليل أو جرينوبل. 
إن التنوع الشديد للوجوه وللأنماط البشرية إنما يكشف عن الثراء العظيم لهؤلاء السكان 
ويكشف في الوقت نفسه عن حماقة أولئك الذين يتحدثون عن "إبعاد الأجانب" . إن 
السكان الفرنسيون هم نسيج مكون من جماعات عرقية مختلفة» ومن جماعات سكانية 
إقليمية مختلفة انضم إليهاء في موجات هجرة ترجع إلى أكثر من مائة سنة» أجانب من 
أورويا ومن أماكن أبعد"(115). كما نجح *مهاجرون' كثيرون؛ لزمن طويل» منذ ما 
قبل التاريخ حتى التاريخ الحاضرء في الاستقرار» دون مصاعب كبيرة» بين صفوف 
السكان الفرنسيين» بحيث يجوز للمرء من الناحية العملية أن يقول إن كل الفرنسيين - 
إذا ما نظرنا إلى القرون وآلاف السنين السابقة لزماننا هم أيناء مهاجرين. وفرنسا الآن 
متنوعة إلى أبعد حد بالفعل: : فهل يمكنها ألا تغامر بأن تصبيح أكثر تنوعا من الناحية 
البيولوجية؟ 


مشكلة ثقائة 
تبقى مشكلة أخيرة وحيدة؛ هي المشكلة الحقيقية والمزعجة الوحيدة: المشكلة 
الثقافية. وما يقوله برنار ستاسي في كتابه الرائع إنما ينطبق على هذه المسألة بأكثر مما 
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ينطبق على ما عداها: *إن الصفاء الذهني هو الصفة المفتقدة أكثر من سواها في النقاش 
الصعب حول الهجرة"(:25). فهنا أيضاً» ليس من شأن الكلمات التى يجري تقاذفها 
كأشياء جيدة أو سيئة ‏ الدمج, الاستيعاب؛» الإدراج - سوى حجب الواقع . 

فالامتزاجات الثقافية ليست سهلة البتة» كما يدل على ذلك المثال اليهودي. وما 
زلت أذكر أستاذاً للتاريخ في ستراسبورج من زمن بعيد. فعندما كانوا يطلبون إليه أن يرد 
على شيء ما "باعتباره يهودياً' » كان يجيب: 'أنا لست يهودياء أنا فرنسي' . وأنا ميال 
إلى التصفيق له؛ لكن سيرج كوستر ربما كان أصدق عندما رد على استطلاع جرى 
مؤخراً فقال: "إن فرنسا وطني؛ بلد لغتي وعواطفي. لكنني أشعر حيال إدولة]| 
إسرائيل؛ التي ليست بلديء صلق لوت 0 ركيت 8 مرة أتناول العشاء 
خارج المنزل في براسيري ليب؛ في عام ١4048‏ على ما أظن» مع ريمون آرون: أوضح 
لى أنه باعتياره يهودياً» كان مضطراً فى مناسبات معينة إلى أن يتصرف بشكل معين. 
فأجبته : ولكن يا ريمون» أنت قينا أنت لورينى (حيث إن عائلته؛ كعائلة قريبه 
الشهير مارسيل موس» قد جاءت من تلك المقاطعة). وأنا لا أذكر ما إذا كان قد ابتسم 
لهذا الكلام أم لاء لكنني وائق أنه لم يجب. وإنه لصحيح أن اليهوديء عندما يواجه 
حضارات مختلفة تعد في البداية غريبة عنه؛ فإنه سوف ينجح في تمثلها تمامأء ويصبح 
مستوعباً تماماً فيها» بيتما سوف يلوذ فى الوقت نفسه بحضارة كامنة ما تزال عزيزة 
عليه ولا يمكنه أن ينفصل عنها إلا بشكل ناقص» هذا إن انفصل عنها على الإطلاق. 

ومع ذلك فليس هناك سوى ١5‏ مليون يهودي هم كل يهود العالم» وهم موزعون 
في مختلف أرجاء العالم ٠٠١,٠٠ ٠(‏ في فرنساء حسيث يشكلون أكبر مجموعة خارج 
الولايات المتحدة) . فكيف لم تؤد النجاحات السباهرة التي يحفل بها تاريخ الدياسيورا - 
بولندا في القرن السابع عشرء إيطاليا في القرن الخامس عشرهء إسبانيا في القرن السادس 
عشرء ألمانيا في القرن الثامن عشرء الولايات المتحدة اليوم» البرازيل» فرنسا ‏ إلى أي 
استيعاب حقيقي؟ لماذا لم يجر استيعاب هذه الجاليات اليهودية» خلافاً لأجسام أجنبية 
أخترى»2 في واحد أو آخر من البلدان الكثيرة التي عاشت فيها لأزمنة طويلة؟ 

لعل ذلك يرجعء كما أشار صحافي مؤخراًء إلى أنه 'في كل مرة... كانت 
الجالية اليهودية سبدو فيها بسبيلها إلى الاستيعاب»: كان شيء ما يحدث ليذكرها 
بأصولهاء يماض أليم ومعذب» في الجيتو"(271). ولو كنت قابلت ريمون آرون قبل 
عام “181 لأي قبل صعود هتلر إلى الحكم في ألمانيا. ‏ المترجم!؛ فهل كان 
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سيتحدث معى بالشكل الذي تحدث به معي |فني عام 1108]؟ الأرجح لا. فبعد 
الهوا و كتوعيت» كيل "سكين لآق يقوادي + حتى وإن كان يشعل بالضدفة صيال بض 
تبديات النزعة القومية الإسرائيلية» أن يعلن عن شعوره هذا على الماأ؟ 

إن الزيارة التي قام بها الرئيس جيسكار ديستان إلى الشرق الأوسط في عام 1 
عندما تحدث مؤيداً للقضية الفلسطينية» قد أثارت في الصحافة واحداً من تلك 
الانفجارات العاطفية. لقد هددته صحيفة 11176 113151116" ب " تصويت الناخبين 
اليهود ضده' » وهو رد فعل سرعان ما قوبل بدوره بوابل من الشتائم والاتهامات التي لا 
مصدر لها سوى المعاداة السافرة للسامية. ومن حسن الحظء أنه كانت هناك أيضاً بعض 
الدعوات إلى التعقل صدرت عن مثقفين على كل من الجانبين؛ لكن الحادثة كانت 
حادثة كاشفة وذات مغزى. : 

وقياساً إلى بقاء الشعب اليهودي على مدار قرون» وهو بقاء يشكل معجزة بالفعل» 
فإن استيعاب الجاليات الأولى من المهاجرين الأجانب إلى فرنسا قد يبدو أنه كان سريعاً 
إلى أيعد حد. على أن الستوات الأولى كانت صعبة غالباً» وكانت جد أليمة أحياناً. 
قفي عام 21847 لم يكن في فرنسا غير 591,٠٠٠‏ إيطالي» لكنهم كانوا يتركزون في 
الجنوب: ٠١‏ في المائة في الفار» ١7‏ في المائة في بوش دي رون» ٠١‏ في المائة 
في آلب - ماريتيم. ,والحال أن هؤلاء ال 'الريطال" إتسمية ساخرة للمهاجرين 
الإيطاليين. - المترجم]» كما كانوا يسمونء كان يجري اتهامهم علناً بأخذ الخبز من 
أفواه الفرنسيين» وقد وجدوا أنفسهم معرضين للهجوم. وكانت هناك صدامات عنيفة 
وجرائم عنصرية» بل وإعدامات من غير محاكمة قانونية في آليس(519). وبعد نحو 
ثلاثين سنة» سنجد أن البولونيين» المتركزين تركزاً ضخما هم أيضآء في شمال فرنسا 
هذه المرة» والمعزولين علاوة على ذلك بحاجز لغتهم. والمقيمين مع بعضهم البعض 
ومع حرفيبهم هم» كانوا هم أيضاً عرضة لعداوة عامة. وفي أي من الحالتين» لم يلعب 
الدين الكائوليكي دور الآصرة ‏ على العكس. إن عمال الموانيء من نابولي الذين 
عبروا للعمل في ميناء مارسيليا كانوا يتعرضون للسخرية ‏ ومن هنا تلقيبهم بال 
5 . والأشكال التي اتخذتها الكاثوليكية البولونية - مثل تقبيل يد القس - قد بدت 
مضحكة للناس في 06287622686 نور. والكنيسة نفسها مجعلت الأمور صعبة بالنسبة 
لهؤلاء القادمين الجدد الذين كانوا يريدون أن يكون قساوستهم من بني جلدتهم - وإلاً 
كما كانوا يقولونء فكيف يذهبون للاعتراف؟(2554. وقد أعلن كل مديري الشرطة 
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اتذاك أن “البولوفين لذن تنتهوا أيكنا" :. إلا أنه كانت هناك قوى تعمل فى الاتجاه 
الآخترء مخاضة المدارس» وفتى بعضن الخالات :عمل الستقابات والأحراب السيائنية 
(الحزب الشيوعي نخاصة بالسنسبة 5-0-0 8 الجيل الثاني أو الثالث على أية 
حال؛ كان الاندماج قد أصبح تامآ. والآن لم يتب من البلد الأصلي سوى لقب عائلي 
أو بعض التقاليد العائلية. ويشعر المرء أنه فيما ات بالإسبان وبالبرتغاليين وبالإيطاليين 
في موجة الهجرة الأخصيرة» فيما عدا أولعك الذين يرجعون إلى بلادهم ومعهم 
مدخراتهم» فإن سيرورة الاستيعاب السريعة هذه نفسها تواصل فعلها. 

فلماذا إذاً تبدو الحالة عكس ذلك فيما يتعلق بالمسلمين في فرنساء 000 
إفريقيا الشمالية؟ إن المهاجرين من الجيل الثاني هم الذين يواجهون أعظم مشكلة 
لكونهم مرفوضين ورافضين هم أنفسهم للاستيعاب الذي كان آباؤهم وأجدادهم قد 
حققوه في بعض الحالات. وهناك عقبات خطيرة: الانعدام المتبادل للثقة» الخوف» 
التحيز العنصري» إل أن هناك أيضاً اختلافات عميقة في المعتقدات والعادات. وما نحن 
بإزائه هنا ليس امتزاج ثقافات» بل تجاور أو مواجهة ‏ كما في الولايات المتحدة» 
تظل المشكلات الثقافية قائمة؛ بالرغم من جاذبيات أسلوب الحياة الأمريكي. 0 
الوضع في فرنسا أكثر توتراً بكثير وأكثر انعداما للاستقرار بكثير مما في الولايات 
المتحدة؛ وذلك بأشكال أكثر رهافة: لأن فرنسا بلد قديم؛ ولأن البلد الأصلي لضيوفنا 
هو أيضاً بلد قديم وجار. ولا يحتاج عامل إفريقي شمالي إلا إلى ساعات قليلة يركب 
فيها الطائرة ويسافر إلى مطار الميزون بلانش فى الجزائر العاصمة ثم يتجه إلى القبائل» 
حيث يرجع إلى عالم طفولته وشبابه وسام أو -حنيله . آم في أمريكاء فإن المسافة 
البعيدة جداً عن الوطن ‏ عبر المحيط الأطلسي بالنسبة لكثيرين ‏ كانت فاصلاً قويا. 
والمهاجرون لا يعودون من أمريكا إلا بعد أن يحققوا حظوظهم وأحيانآ لا يرجعون حتى 
بعد أن ينجحوا في ذلك. وعندما هبط هيرنان كورتيس على سواحل المكسيك؛ أحرق 

لا اعتراض لدي على وجود معابد يهودية أو كنائس أرثوذوكسية في فرنسا - ومن ثم 
فلا اعتراض لدي أيضاً على وجود المساجد التي يجري بناء المزيد والمزيد منها ويؤمها 
الناس. لكن الإسلام ليس مجرد دينء فهو -حضارة كاملة عامرة بالحيوية» وهو أسلوب 
حياة كامل. والحالات التى نقرأ عنها فى الصحف - الشابة الإفريقية. الشمالية التي 
اخقطفها وحبسها اخموتها لأنها أرادت الزواج من شاب فرنسيء مثات الفرنسيات 
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المتزوجات من جزائريين واللواتى»ء بعد الطلاق» يكتشفن خطف أطفالهن وإرسالهم 
إلى الجزائر من جاتب آباء يرون أنهم وحدهم هم الذين لهم كل حق فيهم ‏ هي أكثر 
من مجرد موضوعات خبرية» فهي رموز للعقبة الرئيسية التي تواجه المهاجرين من 
إفريقيا الشمالية: حضارة مختلفة عن حضارتهم. لقد اصطدموا بنظام قانوني لا يعترف 
بقانونهمء القاكم على شرع القرآن الأسمى. ولا مراء في أن السلطة الأبوية ووضعية 
المرأة هما أكبر المشكلات» لأنهما تتصلان بالأسرة» عين أساس المجتمع. وفي كل 
عام» تتم نحو ٠,٠0٠+‏ ؟ زيجة مختلطة. في المتوسط. وزيجتان من كل ثلاث تنتهيان 
إلى الطلاق(555). لأن مثل هذه الزيجات تميل إلى أن تتطلب من شريك أو من 
الآخرء أو من الاثنين» القطيعة مع خلفيتهما. إل أنه لا يمكن أن يحدث إندماج دون 
زيجات ممختلطة . 

ومن هنا تردد وعذاب الجيل الأصغر من الأفارقة الشماليين الذين يواجهون زمناً 
صعباً جداً خلال الأزمة الاقتصادية فى الغرب» ويواجهون العداوة فى المدن الكبرى. 
وإذا كانوا غالبا ما يحوزون الجنسية الفرنسية بحكم مولدهم في فرنساء فإنهم قد 
يرفضون المواطنة من باب الولاء لشعبهم أو من باب التحدي» والحلم بالعودة إلى 
إفريقيا الشمالية ‏ ولكن دون أن يكونوا مؤمنين بذلك تماماً أو حتى راغبين فيه بالفعل. 

ومثل هذه النزاعات الداخلية يمكن أن تكون قاتلة» وقد حدثت وفيات لا يمكن 
لأحد منا أن يتجنب الشعور بالمسئولية عنها. إن شاباً إفريقياً شمالياً» بعد إلقاء القبض 
عليه وسجنه في كليرفوء قد انتحرء تاركاً هذه الرسالة الغريبة: "إنني أموت كل يوم. 
وهو موت جد مروع. إنه أشبه بسرطان ينهشني. إنني أترككم مفعماً بالكراهية 
وبالحب . الحب الذي لم أجده. الحب الذي لم أنله قط. الحب الذي أردت أن 
أمنحه " . وحتى لو كان الطاهر بن جلون(157) الذي يحكي هذه الحكاية قد أعمل قلمه 
الأدبي مجملاً هذه الرسالة جد الجميلة بالفعل» فما أفدح صرخة اليأس التي تمثلها! 

وتتصل حالة أخرى جرى وصفها في صحيفة 110206 16 باثنين ين من الفيتناميين: 
"لما كانا معزولين في مدينة صغيرة في وسط فرنساء دون عمل ودون سكن» بعيدين 
عن سمائهما وعن أرضهماء فقد كانا عاجزين عن استجماع الشجاعة اللازمة لمواصلة 
الحياة. لقد ماتا مرتين. ونحن إأي الفرنسيين الذين كان يجب عليهم أن يرحبوا بهمااً 
لا حق لنا في السماح بحدوث ذلك "(53719), 

وبالرغم مسن أن هذه الحوادث المأساوية قد تكون محزنة» إلا أنهاء من الناحية 
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الإحصائية؛ تبهت إلى جانب المصير الرهيب للحركبين (الجزائريين الذين خدموا مع 
القوات الفرنسية خلال الحرب الجزائرية). هناك نحو 5٠١,٠٠٠‏ منهم يقيمون في 
فرنسا (والإإحصاءات لا تعتبرهم مهاجرين لأنهم حصلوا على الجنسية الفرنسية في مقابل 
الخدمات التي قدموها إلى فرنسا خلال الحرب الجزائرية). فبعد اتفاقات إيفسيان 
».)١95(‏ فروا إلى فرنسا هربا من المذبحة التي كانت مصير الآلاف منهم. وها هم 
هنا الآنء بعضهم مبعثر كعمال مهاجرينء إلا أنهم مستبعدون» خاصة من جانب 
المهاجرين الجزائريين الآخرين الذين يعتبرونهم 'متعاونين إمع المحتل! وخونة". وما 
زال بعضهم الآخر يحيا في معسكرات الاستقبال في بيا في لو ايه - جارون أو سان - 
موريس - لاردواز في الجارء *والتى يجب أن نضيف إليها ستآ وثلاثين قرية في الغابات 
موزعة عبر مجمل أقاليم الغابات في اللوزير والليموزان والفوج'(514). وفي الأكواخ 
التى يحيون فيها متكدسين» يحيا هؤلاء الناس على المعاشات المتواضعة التى يدفعها 
السيكن«يتجيون اطفالاً عدجدين نس يسن لوج السميوق على قد مسن لكان 
المخصص للإعانات العائلية. ومن المستحيل بالنسبة لهم أو لأطفالهم أن يعودوا إلى 
الجزائر. وقد بذلت وعود في هذا الاتجاه؛ ولكن هل سوف تراعى؟ إننا مسئولون عن 
مصير هؤلاء الناس» بصرف النظر عن أسباب انحيازهم إلى فرنسا التي علقوا عليها 
آمالهم» دون أن يكونوا مدركين دائماً لما كانوا يفعلونه. وأنا أعترف بأنني أكثر تأثراً 
الحالات . 

ولكن هل فرنسا هي المذنب الوحيد؟ كما هي الحال دائمأء فإن الأخطاء مشتركة. 
وهكذا فإن الأفارقة الشماليين الذين عاشوا وقتاً طويلاً بما يكفى فى فرنسا وتينوا 
الأساليب الفرنسيةء وبالأحرى أولئك الذين ولدوا في فرنساء ربما يقابلون استقبالا فاتراً 
عندما يعودون» بشكل مؤقت أو بشكل نهائي» إلى وطنهم. لستمع إلى الشهادة 
المؤلمة لطالب جزائري في السادسة والعشرين من عمره مسجل في جامعة ليل: "لا 
أعرف هل يجب أن أعود إلى الجزائر أم أبقى في فرنسا. قد يبدو الاختيار سهلاء لكنه 
أشبه بدعوة إنسان إلى أن يختار بين قدمه اليمنى وقدمه اليسرى. إننا فى بلدنا الأصلى» 
نجد أنفسنا أجانب» ويتم إشعارنا بذلك. وفي البلد الذي جثنا إليه فإننا أجانب لأننا لا 
نحمل الجنسية الفرنسية إكان قد ولد فى الجزائر! ولأن بشرتنا غامقة "(519). 

والحال أن ال كنتتاعظ8 (ذلك 4 الاسم الذي يسمى به المهاجرون الأفارقة 
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الشماليون من الجيل الثاني) إنما يشعرون فعلاً بعدم الارتياح» ليس فقط في فرنسا 
(سواء حصلوا أم لم يحصلوا على الجنسية الفرنسية والتي يحق لهم الحصول عليها) 
وإنما أيضآ في الجزائر حيث ينظر إليهم على أنهم أشباه أجانب. فما هو السبب في 
ذلك؟ أحيانا ما يسجري تفسيره بالتفاخر ‏ *مظاهر الترف" التي يبدونها عندما يعودون 
إلى وطنهم قي العطلات» الملابس أو السيارات. وهم أحيانآ ما يعبرون عن القرف. 
فقد جاء على لسان واحد من ال 1861035 لدى عودته إلى فرنسا: "ليس هناك ما يؤكل. 
إن الذهاب إلى هناك هو أشبه بالعودة إلى العصور الوسطى؟"(-17). وقال آخصر: "إن 
المشهد هناك جد كئيب» وليس هناك ما يمكن للمرء عمله؛ والعائلة تراقبك ليل 
نهار .)59١1("‏ كما أن ال وتتتع28 قد يصدمون الناس في بلدهم باعتدائهم» دون وعي 
منهم أحيانًء على العادات وأنماط السلوك المحلية. وقد قال حسنء» الذي زار باريس 
عدة مرات» لكنه لم يستقر فيهاء إنه وجد مجتمع المهاجرين "عفناً". وأوضح: 'إن 
لنا تقاليد معيئة يجب أن مراف أمّا هناك في فرنساء فإنكم تفقدون شخصيتكم. . 
إن الشبان المولودين في فرنسا قد فقدوا بالكامل كل إحساس بالتقاليد. . . وإذا تحدثنا 
بصراحة » فلا يمكنني أن أكون واحداً منهم. هم يتعيزون بالفظاظة في تعاصلهم مع 
آبائهم . آنا فحتى لو كنت في الستين من عمري» فسوف أحترم أبي وأمي 
والخلاصة» "كما اميحين « كص كه الاي 0 
محتملين لمخطر الحداثة والتطور الاجتماعي "(571). 1 
ويرد المهاجرون العائدون بشكاوى تخصهم. إذ تذكر شابة جزائرية: "غالبا عندما 
أمشي في الطريق» يعلّق الرجال بصوت عال أنني لابد أنني مهاجرةء وذلك لمجرد أنني 
لا أخفض بصري"27597). فإلى أي مدى يجب أن يذهب الإنسان حتى يتم قبوله من 
جديد في الجماعة! إن جميل» وهو شاب في الثانية والعشرين من عمره» تحيا أسرته 
كلها في فسرنساء قد عاد بمفرده إلى الوكين لالده كما يقول» لا يمكنه العيش في أي 
مكان آخرء فهو يشعر بأنه أمازيغي "حتى النخاع' . وهو الآن يدرس الطب في تيزي 
أوزو: “كانت الأسابيع الأولى جد قاسية» فقد كان علي أن أجاهد حتى يقيلنى الطلاب 
الأخرين . إنني :ما زلت أعامل باعتباري مهاجراة لكتهع سوق يتوقفون ينوما ماعن 
معاملتي على هذا الأساس. . . وفي غضون سنوات قليلة» سوف أصبح طبيباً في عيادة 
خربة ماء على حساب الدولة. فالأمور أبعد من أن تكون جيدة هنا. . . إلكنني! أؤمن 
بما أقدمت عليه؛ إنني أحلم بأن الأمور سوف تسير إلى الأفضل» وأود أن ألعب دور 
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فى ذلك "(174) , 

ولكن كم هم الناس الذين يمكنهم استحضار مثل هذه الشجاعة والعزيمة؟ إن 
عَمَارء المولود في سان مورء قد حاول العودة مرتين. ثم تخلى عن المحاولة: 'كل 
ما في الأمر أن ذلك كان خط كبيراً. وأنا لست مستعداً لأن أتمزق من جراء ذلك 
هناك حديث رسمي كثير عن 'إعادة الإدراج'» لكن هذا لا يعني شيئا . إنهم لا يفعلون 
شيعا للترحيب بك أو لمساعدتك. بل إنك لا يمكنك الحصول على دروس في العربية . 
والناس ليل نهار يسمونك مهاجراً أو باريسي"(290). 

إل أن من الأرجح أن الحكومة الجزائرية لا حول لها ولا قوة كالحكومة الفرنسية 
في مواجهة هذه الصدامات الثقافية. في عام "21441 طرح موظف شاب في وزارة 
التخطيط الجزائرية آراءه حول المسألة: إنه لا يتعاطف مع 'المهاجرين الذين يكنزون 
المال"» والذين لا يعودون إلى الجزائر إل بعد "تحقيق ثروة من وراء تجارة العملة" » 
والذين يصبحون ' بورجوازية جديدة» مرتاحة إلى نفسها ولا تطاق بالمرة" . لكنه لا 
يوافق على "العودة القسرية"» حيث يجري "إرغام البنات المولودات في فرنسا على 
زيجة مباغتة"» خلال زيارة صيفيسة. وهو يوضح أن هناك بعض ردود الأفعال غير 
المفهومة ضد المهاجرين العائدين: "في الجامعة مثلأء يجري عزل المهاجرين 
ومقاطعتهم. فالطلاب الآخرون يضايقر تيم أمَّا البنات /العائدات! فهن يعاملن 
كمومسات لا أكثر ولا أقل. وهؤلاء المهاجرون من الجيل الثاني لا يمكثون عادة أكثر 
مق استاديع قليل. وهذا آمر خطير: فننذن بحاجة إلى إناس عله ذزي افكاز متخلفة :إن 
شجب العنصرية في فرنسا هو شيء رائع لكن إعادة انتاجها هنا شيء لا يحتمل * (2525) . 

فهل من العجيب إذاً أن المناقشات الأخيرة قد كشفت عن مدرستين فكريتين 
متعارضتين داخل الجالية المسلمة في فرنسا؟ 

تواصل المدرسة الأولى الدعوة بنشاط وبكفاحية إلى عودة إلى الأصل» إلى القرآن» 
"إلى الإسلام بوصفه سبيلاً إلى الخلاص" . ويرى إدريس اليازامي أن "الدين وحده هو 
الذي يمكنه أن يجمعناء كل القادمين من إفريقيا الشمالية» بمن في ذلك أبناء 
الحركيين"» وهو الشىء الوحيد الذي يمكنه صون "هوية" إفريقية شمالية في وجه 
القرية الفرلييية 208890 لك "فى وده يمكن بسهولة تامة أن تتحول إلى "ضد". فهل 
نحن بإزاء تشجيع للفرنسيين من أصل مسلم على الامتناع عن التصويت» إِذْ يجري 
اعتبار المشاركة في الانتخابات نوعاً من الخيانة الثقافية» مصدراً لتنازع بين الواجبات 
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الدينية بالمعنى الإسلامي والالتزامات التي يمليها القانون الفرنسي؛ حول مسائل 
كالطلاق وحقوق الوالدين وما إلى ذلك؟ 

وهل هذا هو الدور الحقيقي للدين الذي من المؤكد أنه» في مجتمع متعدد الثقافات 
ومتعدد الأعراق» يجب أن يظل مسألة خاصة تتصل بحقل الإيمان الشخصي والأخلاق 
الفردية؟ خلال الجدل الذي دار في عام 2198١‏ والذي أسلفتاً الإشارة إليه؛ سنجد أن 
ليو هامون» فى محاولة منه لإعادة الطرفين المسختصمين إلى تحكيم العقل» قد حدد ما 
يعتقد أنها لساك خديض *الفرنسيين ذوي الديانة اليهودية " ؛ وهي تبدو لي مناسبة لأي 
فرد راغب في العيش في سياق أمة» مثل فرنساء ليست لها ديانة رسمية. إنه يكتب 
فيقول: “إن الحق في الاختلاف إنما يتوقف عند النقطة التي لا يتمايز عندها واقع 
جماعة عن واقع جماعة أخرى. وكل إنسان» في المجتمع الحديث» له ولاءات ممختلفة 
- ديئية» فلسفية» مهنيةء ثقافية» قومية. . . إلا أنه مثلما أنه لا يمكن أن توجد غير دولة 
واحدة في أرض محددة» فإنه لا يمكن أن يوجد بالنسبة جره خير :و1 قومي واحد. 
ولا يمكن تأمين الممارسة الكاملة لحقوق كل فرد وتماسك المجتمع إلا بهذا الثمن. . . 
وإذا فكرت خلافاً لذلك» إذا كانت إسرائيل هي الدولة التى أمنحها ولائى الرئيسىء فلن 
أكون معذوراً إن لم أعش هناك " (378) , ١ ١ 1 ١‏ 

باختصارء على المرء أن يختار. وهذا بالتحديد هو رأي المدرسة الفكرية الأخرى» 
كما يظهر بشكل خاص من المناقشات حول مسألة التصويت. ويوضح بلقاسم» البالغ 
من العمر 7١‏ عام وهو الأمين العام لرابطة العمال الجزائريين في فرنسا: "إننا نعرف 
أن 4١‏ في المائة من الأفارقة الشماليين فى فرنسا سوف يبقون فيها. وسوف يكون 
شعارنا هو: #ستقبلي هناء ولذا فسوف أدلى بصوتى هناة'(574). أمّا سليمان طيرء 
وهو باحث اقضادي في التاعة والغشرين من عمره» وقد أنشأ في روبيه مركزاً إفريقياً 
شمالياً للثقافة وللبحوث وللنشاط» فهو لا يتردد في قول إن معظم المهاجرين "يعتبرون 
فرنسا اليوم بلدهم الفعلي" وإن فكرة العودة إلى الوطن هي "أسطورة" و'"هرب من 
ذلك الواقع' . ولذا يجب عليهم أن يشاركوا بنشاط فى الحياة السياسية وأن يمارسوا 
حقهم في التصويت وأن يتمكنوا من تحصيل 'ثقافة حتى يحققوا مواطنة جديدة " . 
وحتى يتسنى لهم ذلك» *يجب أن يختاروا. والحال أن كثيرين جداً من الشباب 
مغروزون في موقف عدم اختيار"(1140). 

ويكتب جان ‏ فرنسيس هيلد في عدد 6003[ 11 1,:19606136124 هذا نفسه 
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فيقول: "إن الاختيار»ء السير في طريق بدلاً من الآخرء هو ما سوف يقرر مجمل 
المشوار التالى. وال 5تتتا6 8 الشبان أخذوا يدركون أن ورقة الانتخاب تنطوي على آمال 
أكبر من البحث عن ملاذ في القرآن أو الحلم بالعودة إلى الجزائر*. وهو يتخيل زمنآ 
'يشق فيه كثيرون من ال 861135 طريقهم ليصبحوا أساتذة وجراحين ورجال أعمال 
وأعضاء في الجمعية الوطنية وعمداً"؛ ومن ثم فسوف يكون بوسعهم تكييف علاقاتهم 
' مع غالبية السكان "(551), 

وأرجو أن يكون محقاً. فعندما يجيء ذلك اليوم» سيكون الأفارقة الشماليون قد 
أحرزوا انتتصاراً لأنفسهم» ومن ثم لناء وللمجتمع ككل. وأملي في ذلك جد كبير 
خاصة أن صعود الأصولية في العالم يجعل المرء منزعجاً حتى من أكثر الحملات 
الدينية إخلاصاً ونزاهة. ومن المؤكد أن فرنسا لم تكف عن أن تكون يلداً مسيحيا. 
لكنها فى هذا الصدد قد أصيحثت بلداً متسامحاً وقد خبت الحماسات. لقد مر وقت 
طويل على مكابدات الفرنسيين من حروب الدين؛ لكن عدة قرون لم تمح بعد ذكرى 
بشاعات تلك الأزمنة. فمن الذي يمكنه أن يحتمل رؤية حرب دينية جديدة في فرنسا؟ 


215 


001 


9 .م ,1912 رقغناي ةمع و2161 ,081815011 موول . 


.6 ,م ,1916 6:«مأاعمقمق دك معنن ركام ردان 


8 276111167 011 ك0 


1980 ععتخغ) 29 ياك عممم] ملطناو5 لعكلة . 


33 .م ,1982 معسمسظط1 هآ ,لالاناحتن عجئزط 


: ©2080 ناك ق1100نامره80 » ,لالاعة عتما اعطعنما ي ومصرهه] ممنر . 


غ0 ولفللاعمد له 170علدهو2 : 7 رم دمل عغتلاطسء وز عة مممتنتموى 1 
.42 *م 0 
5 .مم رآ ,1756 كفو زناء أه« ع العمل ها مك عكجانءرة عل ,فهو 0 


ب9 عم ,1976 نل8ؤأااءه مأامناأزمه ماع رطقم ها عل 0 0 1 
> 157716[ همه ,10811881 ا«ذاء*1 عع 2ع معللهت عوم 006 . 


.9 .م و1912 كم 824)-ااءده ارط يذ ومع ع3 

عله تتمنرن أل نك اناطقك عا أء 411/1916 0714م« يدك اكز مط ركم[ لمدمتلعء2 
.28-29 .مم ,1983 11-13 .جم ,1968 

.29 .م ,1983 عوهعما"1 عل عماريي0 عل ,اممنمسدسة متام 


1 رك :7ه كاج ونير اترعاعادأر إن روماموتت« لان 234 رنحن و1 عههد1 . 


.0 ,الا8+ 1801 .ن مهم غأك رلا عن ,1779-1785 بمفاهسم معط 


ان 
282 ,م راط ,الوك ان , 
راك كالح هط باط ,للالوعلاع ,© عنم رعاأععتفو ممتهةعاء عمجم عن3 . 
و ذا 
.125-00 .مم ,1982 نجام نط2 ما كم اولك 
ل ل ا ا اياك 
بد 55 ,وم بهنا1 
راشف .0 عقم غك ,520-00131101 :0و8 :0 لاه +1 وماء5 
7.6 رانك جر 
ماما ذ موا ئاة!! باط جععجدهء8 ها بمرعمهفك ممبرورق8 8 00 تع ل 
١_1980, 2. 14‏ 
حتف هه 65 لالقشباط عع لله لوس عل » بعتلامجروط 1 
كفناواع ل اولمع كارمانععناتوان) عمال ,1 مهاده رز إوووز طامط : 1 ,« عمج 
لاعفنا ع3 مدعا .م.م ,803 3 ,1976 كع المج هل عل كمناواال زامطعط ره 
باينا 1[ »285041 11 :6 لفلاظه8 سآ ,0011836 .5 لازآ عق .لآ 


ذ « رد (كع مم مم1 -معملف) مأ عم مسن عمسطع نوم عدو للدملا لك 


211 


12. 
13 

14 
15. 
16. 


1 


18 


,1963 ,10 يمعمعه7/1 مك مندوتومبئ لاجم متو امجن(« اراك مفعدابة عاك +ميلات8 


,5-20 .رو 

© .هد 55 .هع .1967 يعععهة7 ما مك «أمه 20 ملافامالاهة عمو" .19 
.10 .م عناوتعمط[مصومطك دععاطها يذاه .هه و1 كجتهوم هجر ع7أديراء فوط 

2 06230 11 يستماضاه1 1ه متعممة اده 014436 انا قلمهك 6نان أنه 02 .20 
لمعي عو2 .عناتت وامعسماممء يعل عععقادعل نام ه كامعمتاوى 
ع7 اعنم لمع 6ك ع رع ةنعسمف:! 1 عقطعدمه عتموز رعلمد1'! 
كلاجوععومم ع1) عغننامة امع لزه عع عناء)سنتوط'! عل لومس ننه عتبسصيظ "1 
.(وععمصمة'ل عممنالنم 50 ععنال ع 

.مق متقتكد2 .2 )ع الفقالفة سآ رعشك401)1) .5 ملاطللغزناء1 عل .21 .21 

فل +اتموياوءطكل مط ,#أجغط1 5 عل جج1اناهده اند بط عا 2 ةلاههد )221221 .5.157 .22 
مبأصدوع 2 ما عل مقصوط وما «يدء وعندولجوعياعطااجع كلوه« مم ع عحودمقشمه 
17-2 .جم © انهم ,1939 بالطعمجبس[آ-عجدوى عا عل اه 

2415101751 1-0 ,ل155001751اط-الاواحقة .[ ملاتتاعاتانآ 46 .11 .23 
نال عناواقصناعه14هم > عناوته0إمقواطء علس عة ء» ,ع1 ما ئلا 
مك01 صة ,11 عمام دمر عامس لج ما : 1# ,« عمنقاعواع هوم 
.2ت ,«الاهن001) صمعل .جع رمح عا مك يهبووجماءة لمسعع كن عندهذء اام 
.م ,1976 > 

ع1 خمقك عمعنلمط 0س وغمغادة بعل > ملاعاودندا عل عع متم مق عتمماة .24 
وما ,1 الاللثعدتنآ عن 1أمه»1]! .جم كناهعسعجزر #أمداءط) 2 مل : 21 ,- من 
547 مع ,1916 ؤعودع1 ها هأ زعبي:![: معط ود © عصددية :ام لمح عام ةدهع 0111 

.32-6 .مع ,1982 ,أعدعننده 1 غ2 ملعيال هآ ,1كاللحاكقة موع[ .25 

.25 اك 1١‏ .جم ,رهانة1 .26 

157 .م 17> له عدوت .0 .27 

380-38 .وم يل101 .28 

223-224 .8م اك .20 ولاعاطهنام8 .1 أ 381 .م رهاذ1 .29 

.28 .م راك .نه بلغا« #لام8 2 :162-176 ,مم باك ,نه بكتعيده0 .© .30 

ا : 754 ,« قتقصباط ععدعمةا بدك نضمنن6401'[ > ,المندلاعد1ن1 والتطط 31١‏ 
.4 751 .ترم ,1975 مباءعماعمة 

.178 > 173-174 ,0م راك .تزه ,65 طل2 .32.0 

262 .2 ينك 222 ي87املالا80 .78 .33 

2# رس معسموعط مه عسوتط11اوعلدم كنآ » ,ال1 0108 0)-امهدآ أعلمة .34 
.© .هه ,ر#5هلل2 .© ز.وه 714١‏ .مم ,1 .)ا .هه جعتهعع« مجر عبرام هو بالمر 
1 .203-207 .مم 

.16-17 .هم مآ .1951 كتععدهءة عمل +أماءز 11 ,عدت عدوا« .35 

4 .2 ينك وثره ,ضهنا .2 .36 

240-44 .مم وا .م2 ,ا عكام8 ."1 : 187-190 .مم رق يكره ,#5 ضهن .2 .37 

.249-66 .52 ,1ت .02 ,801082157 .2 .38 

.229-32 .مم لقت لزه ,85 يلقت .© .39 

-390 .مع ,1971 نأأ :4« أما ها ملالاقمقق عرعطو8 .40 

41. [. ©1115, .م رلك “تر‎ 29١ 

1 .29-0 ,وعم ركاة1 .42 

عل : 5 و« عناوا متعتطعمم عتجو[مزمء ل امهآ » بتعناو81 لوسمصرروظ .43 
151 .8 ,1976 ,آلآ ,عاذالم01011) هه[ .هم ستهبادهكر عأمائ لاجر 

34 .0 راك ثيه بعالذلفاانا© .ل .44 

0.37 رقأ .0 ةنا .[ .45 

.140 .م باك .نه رتظاناول82 .2 ,46 

1 .28 40 .ص2 راكع “ثرت ,118لمض1ةنا6 .[ .47 

ممم" ل 11165 ممم ناء نتاكموه جع1 معزط أكزياة رمه عء قلامة موجن0 ون .48 
14256 لعف نت عوسمغطعمه:5 لق ناه قمعت 3 عسمرم يعدو بل وعووام 
عن! عل ععلاعه عتسدعمء تصععع للعطروعدع قنع مععنصان؛ 3 ععطتمه: يه 1 عبان 
.تعمعام ععاناعم عل أمعفنانن أناو عتتهقج:8 تت يعتجهدم[ 

,56-67 .01 راك 02 1131لا .[ 49 

29 94 .م بنك “ضرت ر115ل4 ]الا .[ .50 

ل ل قن انك لكات 


216 


.144 .0 باك .زه رتناوكظ 1 

.95-96 .مم +ئ1ة .ضيه 60114015 .[ 

8 103 لم ره .مه رظانتغاانا0 .[ 

-8225523 ف رعم 22 ناك 2016م 19 كمهك عع لنامع 04 بععأه01 عاعيوق 5 
«(ق8ههآ) لإنامط 

.104-105 .مع رك “ثيه ,8 اانا -[ 

.129-40 .مم نط1 

٠‏ .م رهطا 

1 149 .2 راك .م0 ركلا لهائنا© .[ 

0155 [010 9 ,كعم 0مته عع السرم خ66اعم2 عغ1 حمهة بامعجره) عآ 
.7600016 العتة621ممع رفاععقء: اقلم لق عيدشوموعم ونا 

.160-61 .00 ,ناه اانا .[ 

67 .م ركه .زه نا 

.54 174 .مم باع .هه بغهاط[ 


7 0 0 

ا ان 2ن ارجا ىك #8 

3 .2 يأك انه ر1/5لهاانا 0 .[ ١‏ 

24 .م ركثأة1 . 

.34 241 .هم مناه .ره ,1810 - 

.7ه 242 .وم 164 . 

.248-250 .مم ركاذلا ١‏ 

عصن "ل صعاط عنوزعه'ة اناو عأناول يع كلس ألم 3ه باالعصسمصعع6م كناو معأق , 


1 


254-255 لمم راق بنه رم ه601 .ل ١‏ 
.16-17 .قرم ,1912 ع دك مجواك 6نامع ياه ىع1أع كما رالحم يطل 11 جعنا0 3[ ١‏ 
68-0 مم ,1976 هنأو ها رؤتناا؟ا وماأجمعي؟ . 


52 
5 
54. 
55 


56 
57. 
58 
59 
060 


6 
62 
53. 


.34-5 14 رهاط 1 .75 

.14-15 .مم !198 يعناعن) عوك معد لاط ب175قاهالان) لحفظ .76 

رمتعم 4 الام “11 به عمويع.1 بلك ععتداتمنا ومتنووتلادة عاصفجمم؟'! عند .77 
7 607/171 0ن +077ائة] 76 هأ )© االقوعا ما ,اللكدانان .17 بو 

1972 عل عاك موا :60م عه مااع جما ,«وسستعيو ا 718 
1 12 .2 

.40 .م 7614 .79 

42 .م يكاذا .80 

.2 .ع ,1876 كعم" هل عوامننال1 باكلاشلوزاط ععاناز .81 

15 .5 مآ بأك له ,اكللتتتوناة .[ .82 

.4 .م ,1963 عناء) ععة ارماع اه ما كنرولا عل دوز .83 

عل عادوممة !ا #الاودياز عسوقااع «رماودمحت | عه عماأمن كرا جتلسداةآ1 مم11 .84 
المالعدالنوكء +| )م 12:1 ما عل معهومي'! واناوعك امنا عها : 1950 1 ما 
.1950 ودواناء» 

و« 101018 عاقناوايمه 8 اه عأمولصعم 120 عاباون عع > رتم8 تهنا .85 
.33 .م ,1911 رآآ عكدالاما تمعمعظ .م.م وع«] مك #«امعالط1 د :ة 

ره أتلاعلك 06 #لاتفمظ رغأأع0 مآ » بنج مم5 عل بتموددلا جسنه 7121-21 .86 
952 غنواان» متماهوج0 صما : اه 

.120 .ص وك .02 8 اآلانان .8 (80 .8 بك ,0 ,والمسامط .[ .87 


7727[ عل مامكا ١‏ :1 مايا0 عط رععتندع17 لمفعمللت7 دك . 


202 بررط ,1984 ,287158 شنع[ل بقع 


6 41-1 أرط ,88111010 أعمة ل -اتلة 2 ١‏ 

.88-89 ,نزم راك .نه ,طالغال 112 ١ [١‏ 

/1 ع امقط) ,11] عه ربكن 1 . 

,1964 ملتعدعع "ا عل كمه ناتلقا كدو ال عمل +سواوماما جه ع«اممومانعد2 ١‏ 


.« تنموكو » ملعتعة ,1008 .م ,11 


0 تهج 02110 ,1982 ج ملاع ما عل معمحرع[ اه اداتلارط رننة 8 نااناة© متدلخ . 


49 .م ييه 37 .هم رآ 


لت تر ب 0 8 
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112-115 .مع جعنامن عما ,ناكا عشاععم 71 


.105 .م بقاة1 . 

.108-110 ع 102-103 .هم بنط . 

42 .جم رآ ب#ككالكشآ .18 .وم وعدم مل معامامالط : 15 11ت .22 ,81001 .0 - 
رأأه .زه وخا عت .© مقع كك ,12 ينوط تمأعدمه كنع ممعم عث ردقه . 


07م 


05 2 براك .هت ,810610 .0ه ١‏ 


13 : عأوكنط عتسدمووعغ'! ع0 تعمتجتده حلاف » رااع281 0 عطاق 
1930 هكأداعمءى نه ملاو «مموعل ع«امنعاء'ك يماأعدعد4ك : «: ,« كتهجهعة؟ أمة بال 
.32-33 .وم 

66 .2 11 0 304آ0111ات لل 

و ,« 811225 لاناعغك ,كعستوتره <الاعك : عللالا هآ >» رمسة:عم8 مععزط 
دق عمط عام وجفعه عروءبيضا'ك المج هل مسواعممعاط متام مصمةن 
رتم5 واو عل معتوسع زول 1 [198 ععتوموز 10-12 يلك عسووااى 
.9 .م ,1984 متؤاكتن)ة اله 8 .وعم نا أماجلد حسععقء يه علائكلا .1 .1 

-أأحفيظ ,ملسو 530 3 وععوعءعكمم ,ايده تعداة ع0 اعاممصمعط 

165-18 .جرم ,1983 جووج12! يك عدج 0 ها ,اددع مالم 


2 : 25 ,« عناو0هتعتطععم عزهوامجوعطعهه.! » ,كلاناو5ك1 لومسزوه . 


150-17 .مم ,1976 ,11 ,#ا(اهةآالات) هع[ .م.م وكتمع مجر عرأواكا لاجم 


*5 علاك )انعن) مك #حعيع مآ جل مع«توجن عمل +مءإرم1 مة ركتمآا لتممللت7 - 


.8 .م ,1941 .لخ 


133 .مم راك ,وم ملاع للع ا ل 
71 .7 لاع لكيه وك ع 2 ا ل 


5 .م ,1950 ماو امععوم[ةجم ادع بازيم عا جوع امنتوك غمع1وابدم1 

310-11 .مم 2ت بره رو«يدي .© 

146 .م راك .هه ر1نا850 .8 

حمع0ا8 5علاو2] رطالامه الع يرق غتقصة رطالد عه اعععدكم عدم 06 
.43 .م ,1968 ئأه:04م +«هأاعاعدهمح ها عل مامططع عأواءة2 بلاعالا0 

0.35 4ك ,مه ,8106015 .0 

رنا 216 اقلق لمق رمنهط 8811 أعععوام وم نأك دارو الت عمغواط 
طه1151+41 11016 هاناهمم جه[ مك مات ماوع +أمنم لط ,#اناومع لا تعداوعول 
.3 مم ,« ناطق غمعمعل امد تععهة > علط عه امعامملة أنو ,1968 

ل 6 

1966 كلاولبلمجيوفع مأعمادنهجة !7 ,عامعتلظ كعنوة[ اع اعدجدع85 مدعل 
قن قعل عرتم عقن '! 3 معمع اناه ععأوا » ,لانامغطع808 .36 مهم 6 انك ,1 
5 .بط ,1969 ,15,22 عمات دك : 15 رد عنتمتحاضرة رجمعج عأع ماما دعدصغ ٠5‏ عدم 
.(عامصعع "ل ممت 12523 .م عاروء) 


2 .م ,1970 باهم نلةم مرعلاءء 0" عل مامتعمء أ ؟زماك لم ردعاكوه8 معطو - 


اع #«راهارم«سو[اجوع نومص عبره ©:01'| عل «توجع 1 مطل ,احنتقمظ8 اعدعنقز 
,8 ,1918 ,470017011671111 676111[ 1ك اكع ام ءأحريو عنرواتوثر 
. .101 .م ماه .هه راك 810 .0 
.44 ص رياقت .02 0101118 عق 
.52 .مارآ رتت .مه ,كتعلعدوثة .ل 
ننهكناتنا[ عالاتتهدت ر 7207 .م ,1936 مهن ,والزممعع هي عدسؤن[ 
449-452 .وم ,437-447 .مم ,11 ,1911 ةع جانه0 ها ءك 


اه هأ أت مناجمةاء 12:02 عاباه 0) هل .تم اجا 0 عضلط راع 810 علاقاكنا - 


.« ,1911 ,1 رقاكةالتضلا عوعمطقة .درع جعنرج 1 عل #حامنئ 8 + جر «تمسمر 
10 م 214 
0 .ص« ,1947 زأاله 0 صاغ ,1هآ ممممللى 5 
.508-509 .مم ءات .مه ,141لآلا[ .2 
7١ 137‏ رك مم0 بع ج172 .16.1 
.143 .2 راك .ره ,نا .4 
021 مع ومتممنة0 كء ععناءن) ,5سزوسمظ » رتعصة غم مو[ لعتكونادة 
:92 .م 1964 بدأكا 02رمع 5014| وأليداة م و ,د علش ممتمامعاممه 
93 .م ,11 
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125. 
126. 
127 
128 
129 


130 


00 0 [ 1 7 00 
.114 .م 1[ ,1970 رلا8نا2 .0 .2.2 

عاأعلة82 ها ,تعالهة عمى ةط : 19 .م راوعامجه12 ,علذ فلع الانام8 مما وال 
4 ك5 هك عععالعناو ف ىم كمد كلولاق اعمج هأ عدعلك نكيم رعق ردكا فيال 
.54 155 .جزم 1978 هناععمعجر 4الاعوءو 

مي« ,1962 180716 مك 71510172 را انئم 216 عتمم 

دل ءالأ مسمم 1م171 ,6808368 دتمعهوء8 عهم عاك بتطماعناء لاط وعاتال 
1٠‏ .م ,1983 ومعسمظ ها 

+؟الأككهم 1ه ,نه ءانما عرعتط 

د[ ,1981 كةامتهم: ه عماونوط عمجمع :دما اه ومع 7 ,ااؤفتودم8 مرعرط 
8 اق مممممم عدم 01015ك 5ع4 1021 2نازة هل » .45 عه 37-39 .مم 
عه'0 عدهمها 1 عل علاءء [...] عااعممدة عق وعترمقة فوط يال ككنافت بع 

« .01075( 005 6ه عأعشز5 *الاة ع1 عمامع 215ج80 20 ممم 2ه 
ةءالآناز 21 نلم«ماط ما : جز ره قعاغ110 وء[مناعم عع.آ » عسوم 51 يمعو 

1983 

.6 ركاه ,هه لاد ]10 عط ركتنفنتتهلة .[ 

.91 .م رتك كتة ركقفآ 8م دول 

عأمدعة ععومع 141 

.69 .م ملاع .هه ركامة .”1 

الع 17 جم الععفاسة ل عونل مم2 هل جاتمعطأقدء8 216 رتاع0 881 ونان[ 1دك1 
.7 .م ,1886 

.15 غ201 يت«صنه مأولا 

النأءعكناعة : ا ,* تالتتتعااة ها وددطعئاةاع8 عزنل[ » رتعمع8 .16 
ليه )ع .619 عع 512 .مم ,1899 ,آ11] طزماعكويئكا هنم أمتعوى ديار 
اك ععسعاناه'1 ل ملاع لومم كععمسة ل عستمعسننو عميخل ع عاعن 
14 عامم 

م.م بأعصغافة” جد«علعء0'| مك مأماعمء ع:امدعال ,اللاتكدهن 1 عع805 

ره +1ع0 نمطم[ .15-.13 جم0؟ تععنتاط1 0دنا 513012 » ملاتععسط لعصمماء 1 
6 .5م ,1951 كذارما طعابه 2 عاجء اموي اماعسنآ7 ١‏ بخ 

32 .م رآ ,1979 .ائنهم #مناعدا/ )سا0 بنتوامدظ ,8 

397 .م يفكت .هه رامل .12 

ع 7/6 نا 112 8200 عموع 4ك ,لالاكةه1 .+1 

78 9] وأبعه2) جه ماعنا “111 بدك عمأطاجما عع 114ل عصرا لصححدتا عتنام ارو [ 
17م 

ه1767 مك ماهوا * 11 ره كمتهبصه10-ه1لة0 معنلا » تولاط «معاعنيا 
159 .م ,آ ,1970 ,108 عجممع0 .مم 

عضا 1 ععق اتعرواة ما ,لاعاكده180 دمعط80 مهم كاك بامكددس2 عكلدم 
.ع ,1982 ,[350-9250) «عمممده عل داب 

تمنو ألا مرا . 171 ,« 21116115 5ع2000 كعل عمع مرع شاءعة'*.آ » ,011 1010 أعطء ابا 
.7 .م مآ بات ,زه جاه 

سقط وع1و؟غظ8 » 1979 ولعالهج وماامطط1ا ما بكككهصوط عولط 
-4714 زر كهجع 20154106 ام 65م 0 ه35 < ال رم« الع طلعه 2 انتههنت كك ععلناقع 
19 "م ,1980 كعهده ‏ نسب أجوممعة ‏ عجتماوة| ‏ ولنوتجماه»6 :نم8 مط 
.59 145 .مم 

108 .م © “تيه ب5قته11011 .1ب 

ر5 11 02 اكل 2001م عع رقع 5ع عصمع ليق وممتعة )1 » بتتحيعق عومة 
< 18 ,« عتتنلازه5. 15 عل عتكئقط ع1 كهققل نواعتل عه كمتعدم و1[أدع 
وق يك عرزمائ لامج عم 6#طزعه3 ها ع0 «أعأأبرق نل لمعم معغسنلز 
.179-180 .هم ,771970 *م 

.1969 ,20 .مصناد ممنلادي رجهو عتمدواااني) 

1 - أن را عتصتمهة5 قا عل عصمع تمكة عتووامغ انمق ٠»‏ سمتعدمعة عععوه8 
64 ,6 *5 ,لجهل7 يك رماع بللجط عل #فالاعو3 ها ملك #امعاا8 دل أوأعغمء 
.4 ع 103 .ع5 : 32 عطعممام 

1970 انلاب أم ”| عددمك مامتها مذ اه كصاع8 بآظالاهتن عنوتومالة 
0606-7 .مم 
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عك جدزها: ها عصصف معرتمهدو لامع عابم روعة "1 جيعد نمسعطط راطالاطلاط عجعاط 
.9-16 .هم ,1972 11ب 

.9 عتمم ع 46 .م ,1970 .60 ,11 وعتاها رظظنة1ةابتاومق م 5 

ر« 2!712 2101 ناك ك5وعة 16 عناك 0056021005 كعناواء0ا0) » رمعزقلاط ام 11 
.1-9 .وم ,1-2 ,1953 ؤترلء #«صنرواة مل < 1 

.8 .2 بتاك .ه0 ,2129120 .2 

,1976 .60 “3 ,1967 .0 "1 وعصل د ماومد مالا هل ,ويه حي 
0م 


عد از عل د از ره كمعاع مد ععلعدمحم كعل أمعمع داع[ » رقش نامآ اعطءتقة . 


.57 .م ركه .هه براعاتكه1 .8 .م.م نعاء 
.59 .م ,مك1 


ال +أسه0 صا ددمل أأمعل ع مجنااه ارا تال فنتلاظ ماع دمع8آ- 11326 . 


تكعنهه تأامعجم عصادة51 ع3 نسة رعنانفلقم مها :1 321 .م ,1974 واءةاء ر 
عاقدواء ععندمتتامصق عمامةز5 عمصغم عل زع بواعوء وعم عدم 26زذذددكة 
عل غط3ج ناه ملأقاعوع عتممومء عنلورء؟ رعتممصع؟ عميك عمعمعء لغ امع "1 

تمومصء ل عك عناء 11 


فعض 11 داجما .جرع بكتمعادعثر عاجممم ياك عأمعزلر : ب راناوبجوعط عماع 8 . 
23 


وار صر 41 8 ملااجاره 28 .1 رككلقخط 


2ل 
.8 .م ,1979 وامعتفج جبمتهططاا ها بكعتعمطا عمعزط . 


.152-14 .0ج رعأء .هه الع ومع مم يدمو ع عملدوما عاام 1 ,دع عونا .1 
1607 أده عا عل :نه 1:6 ها عك مبزووم"! تابحعق ععناعر) عا 8ع 18 تردم 13 
.84 .م ,1950 عناواناءه 


نه مالتعصمق/8 ذ كانم ,420 مع كسفمعرا عل عنزوططة'! لذ تعلاءء عع معتاد5 ١‏ 


م2 ع0 علولالاء اكه عوفكودم ع0 ,430 مع عغمم عُمومكره أن از 
عق عاط©ط عدم عفصسيمظ ,مععتطعفظ وع1 ععمعوغمم ال نه أع[ عدمامم دعذيي 
غاكاع50 عمنال عالاع )ممعم عع1 عتعصمع يتتأوتومء علممم غ1 معنقطء 

ع4 من ع1 


هزه باق ةنفد انعلاعء )"| عك عاهاعمد #«املعال ,كاطاتؤه*1 معطو8ة عدم كارن . 


لف 
.53 .م وكاء .م2 ,821610138 .8-.34 
237 .م ماأ .هت ,اع وعالاعمدات اء عفسدمعمطا عاامدة 2 ركعع 170 .2 
21-28 .ره ,1976 بلاعقاء “تسكترب) عار +«عرواطة سمط عل رتمدونرطا موز 
ع4 االه 1 13١‏ أكاججعة 1 جمه ‏ مالاعة اع ركلاعسعط خومواز 
3 472 .جرم ,1900 ,1 جااء عق 0 مجن أعواةاومر 


ععيراة غة ممعم مم0 ,لاددعما ممع .7 
,1948 ,مادامو فط هأ ث ععاع تمن عمل معاله 8 مدن الألاناً رظاع 1041 معاعسة ‏ - 


45 .م 


ذم اقم ها : ذا ,« غاللعاع سماكم 016 موناءكالت؟كء سهداء ركمرة لمممالعء. ١‏ 


5 +2 : عتاموم عغنتصعءعط ,888 2 395 عل عدملاعه0 عه عام ”| عله 
.3 .ط ,1940 ,10376ة) #تتقاءلات) .جم بعواء ورصعدره قا مدل مزمءد ةل .768 3 


.109 .م8 ركه .مه لعافم وهام قالطا هل ركتتكم120 .2 . 


5 ع جع ععمن :18614 
3 .مم ركاء .زه بأممةألةئج و«عد]عع0'| مك مأمزعمد مأداذاظ ,دواوؤه. .1 


01 

.مخز ,1978 ب##يمترزمح دك عا#ماوةأعم» عاريد و2 ,121200085 أعتوظ 

501022 100111011 ,05511 4ب تان اعنام ,011017 0 21074ق رعنه] ع8 
243 اع 94-99 .مم ,1972 بلدو وق عقا ملا يات ها أاب !126/1171 

06 عط راك ,نيه رأهجغ 1م )المفاعء0)'! عك #اماعمد مأجاءالة ,ططاكوه7 .]1 

1969 عاده2 عه مأءعف]ع *111 دك ععاناا جه عمف »ار مرا اناك 7 كتناص اده [ 


25 


عانمة عدم أكك ,2745 .م رآ تعصوظ علق عمع مقاط دعل مملاع ع 1م : 


107 .م ,1889 وآ جتأعبدمجزر م11عاعاؤزمهظ ها ,تتاظككد 127 


مك مععموج[ وه وأصاعه ابمو عمو ماعط عط غ88 ععطلق- انط . 


بل هاجب #<امكوة! عه عأعمامة نلعجم) عاعماء “بالط برك عدا ها ة عنقم يوده: دبدومجة "1 
.212 .م ,1964 
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159 


160. 
161 


162 
163 


1 1 1 ا 
.م 1968 كلمعا 

عمك ه17 ,11 .نعم اوج 0 جع مانب اهاناء0 ,ج1851 عل مم41 
,243 .م ,1952 نمطا 

رد علوت وه معالا؟ معأ مدع قعطءعطعع2 عه معلبفظ » مانام عه لممصلظ 
عاممواعة ]8 هتدع نوع ق'! عل عناوو اام دل كتعاعة يمدمعاجرم وزاأه 0 هط : 15 
.164 .م ,1973 ,(1971 أهم 10-11 ,عمم8) أععماا زغل 

.54 [39 عع ماله هه رءطاه47 أ الام لاق رعق ال ملاو .8-ا8 

.ل “5 بالاواته جر +1أأء:ه1ه1// رآ ,كط الهآلا00) عه تعؤلاظ كتمعط تصلخ 
0 .م ,1926 

جع كل دا رس ععيقف معبزوقة به عه" عق عمغاطمعمع عا » رمعما8 عتوالة 
١8.‏ .م ,1933 ,7 ملداعمء اه ملهو أجوومعة مراو عاط :ل 

ممهلا 0ع 12032ه 0016 ناكل كعك 1181109ومتطلاء] » رعققمة عمبعمع 
مامه وام نف عواعة مبسم1 : جا ره عوث معلزملط النقط يه علمكتمعل يعم 
1261 )6 811 .مم ,1935 بلالا ودام عاط اه 

بال ععدعيزهة85 عل كممم عع! علاء عععول8 > رع5110ئ(م0 كتبامآ-كأمعموءط 
.5 ,1938 ,184 كناو مط عم ح عر« علعفته عمد ده 11زه 

جا فممط «وءلة عط؛ زه بومععالط عتجمعموءظط غانه أمنعوى 4 رطوكتركة عدراط 
.6 دزا عاتشذالة 16 

1216 “37 ناك جر وأ 4 “3 عاك نهك[]ؤ:7 نكل +8ج22/0/0) ها رطاودع: «دم8 عجرمزم 
.9 .م ,1 ,1925 

؟111؟ ندل 3035م ق كقصلاء نك العم نمطم رطاأناو كقم كلم عم عل 
2721 20105 عتاعط عمغتمععل عل عاطتعن هام ممناوعزامعه ععانة واعؤزة 
ل اع 5عكلانه 5ع0 عزو معوترمط 11 عناد 


ودام اك ,01 0 مط نا 12 نا عنتمت 7ل ططق عرقسة رمعم ةن« اعلا اععموتلر ‏ 


اعدكا :64 » 62 .م.م ,1968 واء 0م ادم ؟تعاعهمح ها ع4 عام وفع 
قةء[ مهرم ءانعلا عل #اماولقط ١‏ جأ رتم0 عضل مموددودع!1؟ لسممللىءط 
: .360 .م ,1954 دع مم1 

ةق قنوظ .7 د 7 لتتاذولائظ8 لعاعددةط 302 .م 4 .جه بعجووع 5 ,يكز 
,118-120 .مم ىك .08 ما#82نا50 .10 ,845587 .هآ وتامااانات)» 


عامج عل معتمائةك د إل رد« وعمقطعقط كعدمتاعهند عع[ » تعكوناقة معامناسآ ١‏ 


حرتقة) وعط » عععل28 عرععاط ع 165 .ع ,1970 ,1! كتقاط مععرمء© ,صصص 
!17 .م مآ رهام ,مس معاعغزة *1الا-؟1ما ركصعتع مأ م56 


اه عم ااتروندمء 1 بأمتمعلاعه مع" ونزمابل وبع[ عا ,هااعفطعم1 عنوع 5‏ 


.223-24 كه 125-126 ,مم ,1971 ونام ]عمد 

.223 .م ,114 

لماز أ عط 101 رد كطع أك 220 0505م كع 4 كسعدرع) قاع ع1 » ,تشاع ننهك] أعطع مز 
,7م راق .هه رطالاك05" معطمل .مم جو 


ااانا كاعمة الف 7 معد ع[ مه ,1181© 1لنلاطدا كأمجعضةط- مده[ ١‏ 


,2 .م ,1970 يلاعم 
170 ١ج‏ رآ ملافاتاط .© .تام هم مك #تاماعلاظ : :10 راك ,هه ركأتتع ال عومعلط 


ثلشامعلاععه ممنتدكزااءك ع1 عل كعستهتره عسق » ,7معندعت لامومدغيا ١‏ 


47 بيضق جعك وآ ءا ومنمااععءئ اط : 1 ,0101 :1 عل كتاذ ان لعولز 
.2 1 .صم 

9 .0 رهاط 

.4د 90 مم براك .م0 ره88 86818 مموع1 

ناك الهأاشعكانه20 ها ب8طلانة ك1 200525[ أ ابام تتف18 وقتسهة 1 
.20 ,م ,1981 زه[ مك اذام ةبد أن ممع اهئ]| زاهج ريو بج «جوبلم د 


1977 أأهون افج ءأ«امددء انرا بتناعكط عآ اعطعتكا عدم فاك عم 81 نعل ١‏ 


0ط 
رس ميم وعرمكط به دكلسقطعهام كعك ومتكصامماتا > بعااععرط ارمق 
.18 م ,1929 وأماعمد أ مهتمومع #أداناء'ك سنه دا : 31 
0 .م ىآ لق .6 رجح وعانهج21 عك #لأمعقلط : ا معت .هه رقظواك1 .58 
180-181 .هم ر4أذ1 
52 مم وق عه امسقم تتعونء0*] عل ماذتعم 0ط ,لعاكده7 .11 
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189. 
190 
19 
192. 
193 
194. 
195 


196 
197 
158 
199 


213 
214. 


215 


216. 


متك هه لإبماءقلء “1][-80111) عوةل #صرواة عه عط ,توسمسط سول . 
ف 1.7414 عأن يصدةعء لا ع3 غنوت ع1 ع5 .73 .م ر1976 رعمتفجمة]1 
عانق هع 282-284 .مم ,1 فعدعظ ها 

5 .م لتك .هه 01 مم2 .ل , 


امآ ,1943 وعدهل عل عأمانا بظالافهفاة ععناوء:[ . 


مهمع مها د ومعمعسوأكممم 5ع هللاو اتمعسعم 9 عند مكلك سوم / 
عغكتال عرومعم هدق لساعت ع وناء غ2 5م1422 تنا تكماة علاعمطة 2 اع 


موا «عتزوابة مأ اه 012 قله #لهله 4 ااا هر ,01081105 امعطمظ )5مم8 221 
.23 .م ,ه195 ,111 

119 متق تنوم عع .60 كتمباممم مازربهع عل عنزماءة2 رفهعهن[ كداههل! .222 
1م 

131 .م ,1 .كت .ره رشاككة :<<80 .2 .223 

,350-930 حنعصههامم عمفمواط وعة .! نعل مجزه81 مل ,لاعاو5ه70 عع105 .224 
9 .م ,950-1230 مممعيط'| مك امنا .11 14 .م 

.2-3 .مم رتك .زه وتمندمطط .[ .225 

ومع وتنامعم ع1 كمعق وعغلاع1 كعمو لعنطأعتصمء كعورع 17ل ععل التاقممم : عول© .226 
تعتلنء تاققج عمتمدمهل 14 ععتتاكدة عمعلوغل عمد عل .متدضرةء عمتمصط"! 6ل 
لاة اتا رع521 20115 045 ]تنالووم غ1 اع غ1*868 عل ناه منوىءسلامة نال 
615 0265 5261217 نان كناعجوع55م0م عقتممم الوععئعم أمم ع1( عنان 

-2اكتصنمم 20 غاسمكللة أعنة 2 أنان مععسمتلامهم عل وطتاعمي نامج : تالاه .227 
غام خده أما«تسدم2 تعوأام وعآ .عتلهاتاتده ع مراع هدهل رعتماءتفنز عمل 
.؟ع11نءنصياد عع[ كلامم عمع مجم قطن عهم عتاطمغ 

ك1 505 ,10105 ناه سمل مم ع[ اأقاتصمق 08 ,تبعرون[][ .228 
عا عدو أفصصسةل كممتتوعة لاغ ناه نامعن ,وملا الله ,كمع تج متام 2) 
د عتقصمه1 ده عناوم أعمامم عد 3 عمألغمعط عل عمسسل ص الملغعصم 101 
عه تناع عل عغمن ل 12 الملمعم اأقمعتمعة دعا عل نعنا عتصدة) جنع[ سنامم 

55 مم ,أ .مه ,30281لط .ل كه 274-275 .مم رآ لاعمية عزه7 .229 

مط 1514 .230 

.58 .م م14 .231 

42 .م ,84.1976 *3 عمسم وه ملمعد عالط هط ,020201 معاعناا .232 

00101 22300 20 علزوأتهة عتصمموءعة”1 126 » ,لللقتامظ أبندظ .233 
3 كتهك )© نمسعتده1 3 6اتناصلممء 12 علق عطغاطممم عآ .لومغزل106 
و1935 ؤزاماءهة ك 6لا؟ و جمعة عأمعوزيلال ععأمجدك : د رلعول8! ندل « عاتوت 
245-284 .مم ,1آلا 

-1-ة ذا : غاالاقلتدمه جل عل عسغاطممم نال»ا » ,نمه 2 نا0[-مممظيدم][ عتررةق .234 
وناءلأ.تا عومأعسعقل : #«ز ,رم 2 ععموء8 12 ع عملوطنن عرلمكتظا[ماممم عمن 
.17 مم ,4 ,1970 

عن ورطا لاع مع عمطلا مل عمتاميعع 17/111 ع1نا > ,العععافلكظط دروم لعن[ .235 
: اق مع 565 أ 2أعاكللة ضمعغطناكة صسز المطعوم ]سنك ععل ومساءلء85 016 
115/0 ,68 80.1 ,1957 ,1ك 1اعاك الها 16رمع ةاعدم نولل «رنار بأعبدط 1ت[ 

. 405 54. 

تفأمتدق : نذا ر« عمق قصع[ مط كك ععصدم ]طم » رمع مةارمآ 0" .236 
.97 .م2 "م1948 يكير 

المزولة مأ د :1ه رد علقتء تعن تأعققه تله أممعء هل > رعتان 801 اعطعن4ة .237 
مم ,1982 ,350-320 عسوعوهه) كعذمه1! وعط .1 جما 

.19 .م 1 .م0 وكلالاظرآ .[ 4 ه4اه20ج2مه856 .1 .238 

.3 .م رهاط .239 

رطعم كك100 عغمع1 عوم عتسدعء عاعم1أوء عتم متوصطه"! عامسعي عوم عزنا .240 
عنان صغاط اذقيدةك 5ث03/2[1 135لالا ع[ عهم كعتئه1 كعتوعي جع[ المممععودى 
انه .مسا : كع قا ناملالا 35285هم 165 اء كع ووططقع دعا دعبام مواءة 5عأ1 “نهم 
.224-230 .وم ياه .هو بأهاعواععه مول بعرو ابل 

عواعذلا عع كلالتظهم8 لع ام : جز م564 عق معرعئ8] وربص 821 '1 عل انوه؟'5 11 .241 
نفع اطلاوره أل - 1«ز ,319 .م و1آ1 ,07+75 »1ه ااربديع< متتعامأزهت ,تأكلاهه ]1 
.890 بوءاءمعىة 11 ممأدوصمعوى 

.194 .م راك .28 ,12803023 .[ .242 
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.1 152 .مم وءصمفكقتل عنهمم1 1 معمعصسصمة ع1 عامرعء 36 .م رفاط2 

,172-90 .وم نط1 

.د 160 .هع 1614 

.103-109 .م رات .نه رلاعتفهع20آ1 عممعظ 

-لتكتاته 8ه ةستممك 13 3 عتصاامة عمجدووظ'0 عمعوعمظ : معط ه14 
.ع لتقام 

جع! اتفلضءوصا مهن'! نه جعتمهم ماعاعدام مء عنام مدقتي : عنووم راوع 
.عتزقططة عهديك عاتمعل اء عصعاط ععل كعدونوع طايه عع عأععته 25م 

و مأمطاع + أملواكط : 171 رطالط لانتس أعومماظط ععم 4أك ,51ع5دلاظ مطدل 
4 .2 باك .قرت رعأه ةلمهم «رمئ عابرهمح ها 

رد عع66[211غثلة ص عوممسسط ومتمعطلةم»8 116 » رنعميع82 كستلنل اعدع1 
.408 .م ,1900 بارد اعت معام ادزعهى «تثثر وعدت 2 - 1 

.460461 .مم ركه .نه رظاتق8010 .لز 

11 ريآظ طالافعظ .1 : عأملا 0820م -عتسمهمعغ :0 بمععومه غ1 عنة 
تك 12 .هم ء,آكآ ماق .هه ..علامدفهم 

.0 نمك نواه يدك #أمتعمد اه عنوةا«مىمعة ع7أمنعاط بعادنعس© نتعمع زر 
.20 .م ,1969 

.183 .م باك .هه ,1اناولاط .[ 

.189 .م بك .ضه :8110381 .ل 


ماعطا مج«قحومل :ل كماد 


.8 .م ,1976 العماء قاد “عدل“ررر) عجرا ا«عتزواة ايده مط ,2110801 مول . 
: .299 .م ,1976 6 املعم ناك مون ركامظ 0117 ٠١‏ 
ع1 كمهك 9 70 رععمء 207 دع نم11 مع 956 64 ن السمممم2 د 5 70 ١‏ 


عع) .عمسعتكء هم دوايك 12 خصةل اتتماباة وغعم تاعم 3 رتنه ءمسيطت 
ه200 عغدمه*0 ,62-63 .مم نك .ضه ركام ,0 عدم اك كممد وعطاللكء 
ع 81 ناء 21 “الا ينه “الاطا نال #أمجاعهمومم مأعازهجه86 ها ,االاتتفقد8 
ع #4تتطصن122 : متاوتطمةجمصعل عاعهن ولا » ,مجعع51 لعكلةق :59 
اعساع5 رن) ,3 كمأه دسق : و ,د عل 320*512 2 “2337 لاك لإنج تسا 
1 4 عل كماروط::20) كعط ,ال1لا تاو بإنا0 رز 941-949-.مم ,1971 

.364-66 .هم ,1964 نجع ااعرواط نك اكز ها © عاتانما نارهز 


.« ععتب 13 عل ععممة ععمآ » : عن5هم عسغزهاهن رت .ره ركام8 .ا . 
م#تمعدط ‏ د جه 021111 مط ,ااندعع 17‏ لسفمللععء17 أعمك1 رن . 


.432 .م ,1984 ,آ باعتامآ همده[ ع .عنك 2[ عنامو عغتاطدام مم8 عل 


3 .م رهطا . 

.3 .م بهاذ1 . 

.م فجعوععناو8 ذا عل لعهل8 ع1 حصفك عتعغاة “جر عا ئغ12 ,426 .م 1612 . 
04 36منمللإ20 للق عع 6 اط رعق عندعده! عل عتسمتافقه كارهم رعكصط هل . 


012316 16 عانتتاو ةئم ,843 دع تنالية7! عل غ6غتدها نال 105 عمتقط مآ 
هلآ عط رآصنده(آ مول علنعة عتودلها دم عن ععمشوكتك عنهده! 3 
.143-144 .مم ,1976 للععاءقد “ندارر؟) ععار هدرو امار 

4 .م ركه19 كاد أبعن) عل مصلا ها الاماترودظ 0نوده80 

61 علاة مم أعممره ندم عوتطعسةط مع نامء عيسنت4ط : تعللة 

ر« 61 » ع1 عءأعترمة'4 3ع معسصسمف وه بعاع2 اه *21 ذال عق هأ فانوء عت 
* م1 ,1515 4 أتالأ ه'1 مل : قالمع ا زم دك كام 7 ما ,كاز 1 سسى [ 
.2 .م ,1984 ,11 ماق .ظه ...عمدهج1ا مله م7ام 1ع 

يل998-103) سءن2 مل علطن مل عجية: عأ ««لهد عمفس8 رج« عرجرعط ععاممطت 
.167-168 .مم ,1885 

.18 .مراك .مه ملاو80ع5 ةا 

منوملام ١‏ ب رد قع9داععة ركتغصمدء؟ ركصتلناه14 ٠»‏ ,آنام 516 كتمعهدا 
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243 
244. 
245. 
246. 
247 
248. 
249 
250. 


251. 
252. 


ْء253 


254 
255. 


مه زح نءا 


هد ما جح بد موا 


10. 
11 
12. 


13 


14 
15 


ع6 سمسة نلعم ععتة*"1 ممعك عمعتمعققط ء عتهمامسطء»؟ رقعن دا 
0-0 .عاتسعدم فق ,1982 عوطمععه 21-23 رعموء مم8 سمع- 11م 


27 لو ع مه باطادمسد2 -[ و خقهة .م يناع ثيه وااسار؟19 5125 ل 
مأوجيد ماسمبدمع”.! ,ناطناط وعع0602 أت 24-25 روم الله .هه وكه ]دهده .ل . 


100-102 جم ,1 ,1962 بأعمغائة» ملئعء0”! عد ععاجيمو ودف ععهك أ6أه هآ )> 
+1متاه8 3 ( ١ 18 10١‏ 
.و 78 .وم ,1979 ,111 ر.عاام اناه« ام1نهد الاين 


17 عامط ,77 .م 14 - 
د د ره همتتماساممم ألاععتلعم مطة امعاعهة عتشسل > بلسقكتم11 عرمنا طقادهل , 


5 ,مح ,1958 بربوعاعم3 اأمعتءاهمهما 2 يرمع تمامار عن ره كرمطع موده 1 
“جد-“1الا) مووعياط اه وم«761جت كعمدن راعأاظة صاعغط1ا عهم عدت ,.و 
1 .35-36 .مم ,1973 بلماءةد 


.96 دم راك .801 بمالاككناظ لاص) هاده[ . 

37 .م راك .9ه راعالى .لل . 

.18-19 شوم ماع .ره .ل تأعم ".1 ران ةكتترقكة .16 لاقلاط .0 . 

7 ا كن 8 

ب1050-1270 متمواتمجر مأماتلهة 1تهاعد 14ء[عه50 ها ركماتنتهها" ععغلغسسمة - 


.18 غ6)مت ,46 م ,1951 


مكتهع هجر عأوعند #أمىقط*! عل جنوس نوكه ممطاعهجمن ها ,العمل8 عمدلة . 


.9 »> 5 بهم ,1976 ,1 


.43 .ما راك .02 برقفاهما د11 .ف . 

0 ري تي رن لبيك 

.7 ممع ,1983 وكاهء+اممل إقومر ها عل ع«امء: 17 رتعتصدظ8 عنامال ١‏ 

: «ث رى كع138لأ؟ 5عغ1 غأدك مه تلمك كزمط ع1 ,عوج قصص قط0 وشلء سعملاة 5 ل 


ععطم عو وعدملا عدمدال 


باءاطلامع8 ."1 “هن ركوط ناك ععنعن'! عل عمممممحعصة"! عاك . 


252 .جم رآ ,1979 ..علاة مهم 
و::05*ل اه عسمعقلةا 12 معام رععموم© عل ممأئغ عممعاعهة بمعناا34 ع[ 


62 13 ع0 قزمم عناعم ,1052013 - 
وبتوعادام كعك مأعتعام +011 ازمع4 ان ع«1ه”عه + المعسا5 ,كآجداع8 عولط . 


.9 430 .نرم ,1960 ية0'! جه مراع هل عجنده ومحاء اهم 
أناقك رعطعععق عععه] عل ععدمع 2 معتام معجمامطم ععاسممدمت عع[ ئزه7ا 
علاة عوعمتمصمء_ مللمع كهلاأئنا ك5عموععوة'ل امعمععهاممم ٠"‏ عصاعبغ 
رععتستا 12 3 أمعجوء اغالدعهم غتتسععصمع رعع 13لا ع1 )ع ركع اطتوك نأ أبط'فعيوز 
056 م05تررناد آناو ع 1112 12 ع0 معدم ععل رععغذابئغسة ذزه)مهم 
.0605© ]21 قلاع ممناة1زواضدع'1 نه ومصة1 نت مموعفتسمامس ععغتمعم 
ععطءععطععم ,عصسمه5 12 عل عممعاد عزوهامقطععةق » ,عسعدممة .1 
07ل مدل ععزميءتطفعط عك قللزعه5 ها مك امقعفزو تع ]يبظ ,م عع العسيامم 
5 0658 26216336 ا1نوناء 286 » 218 ععنجظ ,1964 ,6 كم 
2 عل لتكموط غ1 عقهل 2601222 اء وماتممده-ه1لقج وعننواعه ك1 طم مهم 
© عقتم8 غ© 637 مصمناجط ,1970 ,7 كم ,6:4 رد علعم]اة ععد ين عتسرورمة 

210-21 .مم 

د :180 14ه2) ياك كطاتت1 لنت مكا دوا هجر معااله هرم عارل1 رلاناخ1للة علنمع 
.39 70 .مم ,1956 801 هأ 

.434 .م اق .هه 821011 ,2 

-28701 25 1510116[ ,011215 147ل «الموارم2 ,كنظ لال الظفآ-ا(عآنآنا[ كأمعصوم1 
.43 .م ,1982 ,1 أده ”الامع!(ل-825 26 #كيااه الله اانا أر'ك كماتعهر 

0322 #لاوتقلاعء1 منج 20م أء مع 6290101 ,21053 [ندجه2 » ,82015 7ئان 
بروسسار) عل ودبامطه| مم2 : وق ره (م6لع218 1116لا ) وتفسموءقاظ دل عع د لات 
ر1985 يلمع« بمعيوه١-1رمئرعايرصه‏ مناهماآم2) دل جععهة )مه مروزربداممة: ها ذه 
.2.8 

.330 .م غ506 6ه 115-117 .نهم راك .هه ,7[طتزمقط و3[ 

ع همهت اام كعك دوووء 12 عل : 11 وعنهجا عل #أمنواط رااعطدط مدعل 
.58 .م ,1984 ,1515 ه أثاأط مه[ 

.9 00:6 ,77 .ص ,آ1آ ماق .زه ..علاء قله" :هلامو ااتسأن ماأعاه لم8 1 إن 
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بو رغ 71قاع2*ل كعأقم نعل عه ع وم هده 13 علاذ . 


37. 


38 
39. 


40. 


41 
42 


43 


.8 عامه .77 .م بهأةآا 44 


206 بل .22 للم .ل 

.64 .م ,1976 يعالكذأهةمةر عاك عنارن) ,805 نات 

.426-48 ورم راع .نه رمع لل7 17 11 

.58 .م مذاطط1 

.0 .« 14لا 

.7ط ,1975 ,1/4/0575 كعك دم:: 1 مآ ,لالاتاهكرن عرععلط 

ونيم طلزهع عمق #أضرا هج ”| - عع عزن ابل ننه اجرج 27ل أ رقا« ترط عرعوانخ1 
(عالغ د عمغل) مأعظاء “لاا هال كز هآ ة عاعة]5 “3 ناك :دار ها مك ناما نه موي 
.3 .م ,1980 ,1 

,1913 وغاءةأة “اللط- كلا با#1ومعااتهه كمد اه مره نأم) راهنا لاعمعنزن عراسف 
06 .م 

.4 .م ه11 

متجععمة"! ,88 6 فاعفعة عمقئة منانامه: مبثل عممعء رمم ععستكقاام دآ 
لقستمة ,لمععطع عا عنن ندملهة ,282 000 120 عل ا عندايات رع عكامر 
021 ناه1 لا كتشط ,21 0,3 فسسومط'اع» 1118 عل 1/7 ععجعماامعء؟ ركناع 13 
نان عتتتطمط'!1 عقم تصصده؟ لتنونجهى؛ يال معو ا لسع كسا عق ععممممء علمع؟ 
وعل عاأنامعع”! عل عل تنتدمذتشة ععسع نا صسعامأ"! عل أكدل 1 ع رلواعك غ1 
11011115 

.كلو أكعتعكتل 505 ع0 عدن فمول عم«نتبرظط معطو] 

مك وه[ت:: 4 : د ر« اقع7 3 5لا لأنامد جمسعتصعمم كع » رعمملززوط معطوك] 
كصتآتامم 000 66 ,1802 وك ء : 2016 ,100 .م ,1982 صتناز ,2 كم ألم ممم 
أء نلوء 3 كمأانامده 051 37 ,1896 هع رامعم ذ كمتاسمص 000 10 رلاقء 3 
« 20168 ,1921 مع زامعم ق3 


18 .م رآ ,نه .وه وطلام 809:8 2 .7 
كناام عاك العووسظ عل كقط مغئ ععآائطك عا 25م أمعااعء عم مه'"! اك عمسقاة .8 


غ512 “211 نال الناطغل ناه «دمأ ملناومم 13 ,(كتمةغتطقط 000 200 6) اتاقط 
م1 ةلومم عمسن أتمء ركتروزأاتته تل ع0 سسستعسقهم من معككوصغ ل غتعم عم 
0 20 145 عنو ا#اأعضلة م .كمه11لأم وانعكق ممءتحرء*0 عللاعة 
كعناء أأنهة هه 000 600 عل )دع أن لازناو '!1 تسعتمة عنوممة عممععه عل د5متاسمهم 
علمعغمعع غعتبنءة'! امعتمعمعضمهلة كلا ,(54 ععمه هك #مبميع عنم 
دنا عتغمعنا5 أبانو قتقته رعنتوتاغطامملرظ واعه أناه1 .05 دنا مسمعااص'ل 

نعل مومع عل عدلعره 


ءحصة ص ندا غوععمغ1صة"! عل عودنزه؟ صخل لتقكقط ننه االتعنعة عودموامصة 1 .١‏ 


.15 مم رآ متك .جه وجرا اتصزدابا هده مأجء قاط ,#ططتائفط .16 


49-51 .صم عع نا نعتاقهم مع ,آ عمتصفط راك .زه يتعقق .170 , 
الى الى اال 2 
يهط '! عه ماوعتيه ععدعاء وا عل +«مة4]1جه هل «لاد تعلاط ركاذتاع12 للمومغا . 


1 عدم عاك ,1850 وعا «عبردال عه #تفحممرول! به #ربابمتهه | 46 
660 ,م ولاك .فيه رع« «تتتوظ 


لمعن عل0مممم-عتممممءة عمغتسعمم عع عنع كأتمغل عل عنام عوط . 


74-4 .هم ,111 ..ةااعاجنع» «وزاهع!ه01) بل#هتافطط .1 ,و ,عسمعغم 


ل( 5 يمع دم[ عل ععراد وعة «لاء كفنا ,800208101 خلاء! ١‏ 


رد 3926م تقطن عل 5عهأو1 5عآ » 846101121 ادع 13 معط15 ر(72-75 .مم 
.14 .م ,1953 نم1 هل ,7 بالأهمظ مهال 4الاعم3 عا عك عااعيهء 8 < دا 

ناعمل قتفضعمة كام 5ع( عتاط كعناوتقصعظ » رلانا8 أعطعتكل 
بكهأ1 1 عغط اهلام : ج: ,« عصيءمسسط عل وعزامة 15 امقسفمممه 
برو بداموة!! عل بروفء وم بج وج سعوموأعوغل «ندا عك مفسة"! 3 اماسا تسم 
.60 .م ,1972 ,1970 عنطوعه ,عع نزه 1" ونوا ممدمعة 

217 ناه عنمو عل مصمناة لاممم 18 عل علأطء عرآ » ردعة تاملا عممتلتطط 
مبروم؟ : كز ر«د 7 ككصقاأطقط 000 80 ننه كععممغتطقط 210000 : عاعغاة 
.35-44 .وم ,1956 ,امعو .لتنا ووصمءة1 

ذل0-تا2 ومتتعكمم (1356-1380) لا معامقطت .16 .م ياه .هه الامجوع8 .1 
5 ذل ععأتعندناو عل دعلاتمسنام ععل 
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53 
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و6 لات ععل : لسموعء2 ممجغظ عععة أمامم عل امنا ختعآلناة معوممع 0 ٠»‏ . 


.112-122 .وم ,1983 ععاتصوز 24-30 ياناوط مل : «ذ رد ممجماوععء 1 


رقو رما عو عولط عا عدنعاوه نت «بعاه اها هآ ,5ن انان عممجة . 


.68 .م ي1956 بعوتديصدم1 


عق أعطءللة أدثعلاك أل متالإعمسرو81 أعمطعناة .588-589 .مم 1زم ١‏ 


و2 3 عه ج020 ق ععلن عع 51 عه تأنه 0010© عك 0201 بمعتطتتوجمت 


.6 مم ,1983 بعألهلث'فكف عنوماد مأاعد ناي مط ,1163م ته لم8 وقصمها . 
.55 .ص ,1983 ,111 وعك #مدروا8 مل بالشاكده7 عرع256 . 
2525 12 أ رع عتمتت عل غققطم رق عققطم 12 عنيمتعال صننمر)51 كأمع مده . 


.كعناوتءيج وعذتي ك1 كممل عامععوعل عل عكقطام ,8 


ل ل ا كيك 

م« ,1976 16 ةأعقمز بدك مون ,5لم8 بزدانا . 

. 181 8. 11 

1973 رناءةاء “1االاء “الا ركة امع دده جمد اه 5ه مطل ,0118081111 معلمة ١.‏ 


.528 .م 


.25 .م ,آ1آآ رتك .هه 7055181 .21 , 
عع «عرزهاط بك در هأ ة مداعك ع سرو8 عل ماج 18 صا ,5 تامعظ اعطءعنا1 . 


.37 .م ,1973 عمغط 


.44 .م .111 رتك .نيه 5055181 .11 . 

.265 .ط و1 راك .هه يل معطو - 

52 .م ,اك .مه ر5تم8 .5 . 

#7 04 2 

- 181410. 299 

لصت معترميط و[ مل عمل عجر عهة: | عله ععلنه8 الالحدن لا عطوامهقم , 


ره رذاو8 .© عهم نيك ,295-299 مح ,11 ,1883 ,1789 هل #«وتاعاممة 1 نا 
ين 


:أ 00715 اه معدم 271 مازمع ها اء 170110165 كما ,العففساظ [خن(2-م1ه[ . 


«١. 5.‏ ,1 .1915 4441167071615 1ه لااعفجوو نيه بردم 


لم15 25م 22023 مكقعم 8ل ذاه رأوع0121-عطعوع8 يلل عمهممع ممم رط . 


.(990 عأامم )ان) عوعدظظ ون عدممدمه 


.209 .2 مآ جا .هيه را لم81 -[ل8-.[ . 
415 05301ترتما كألا56 3 قتع لاستاممء عأقعم 18 رمقصده اه معام مس18 كول ١‏ 


0 011116 و ع :8681 ها عل عممم عنغ1 1ئا10 عهلك 30235 01 
ممعت أدعة 1850 كمعن كأقمر ملمعدعة أمجرمء مواتقعد مكلك علأء ,عمرمعوظ 
عذغط؟ ,1700-1850 ::110716ه مداج» 1[ وول عاووظ قل عدعتروط اعتموط 
.1982 رععوعبور8- ضوع -لانق رعاللغدا 

-1300) كأعسدلطة مل مامه لاغ عل كاره هيد دمن ,مدعلا عل ودع[ 
ركم ظاع) كعل مناعط لهم عل« رع 001 [ع0ل2 جوم عاك ,1844 .0غ ,11 ,(1368 
آآ ,لاقنالط معععه» 0 ,هم صععع ها عل عمال : 15 رم 1348-1440 
11 ص 19710 

.159 .م براك .هه ,اللاظفلارظ .11 -.[ 

.9 .2 م11 ,1م .مه لاظلاظ .© ١‏ )أ بتعائاه00 ,لز 

.88-89 .مح ,1933 .4غ ,آآلا ععامماان) مك م#نمنةة ,الاكم8ة 5قسه5 1" 

ا ا ا 

.18ج ص22 هه ,10181 2 ام ,001125 اعولم 

:0010187 .ل( عدم 116 ,(1356-1360) 17 بنعداوزعومم ين رتعوكدزه570 5ن[ 
14 .صر باك .مم 

ل هم غ16 ,1881 .40 ,[1405-1444) عنروط مل كأويج ديام وبأل أمجيامو 
.32 .0 مأك ,نه وأظانة0) 

ا 

.179 م« عط .1891 ككتديامجر ا#مانعاعامةط صل ,الاظكدم لاطا عاتم8 

-28 ع 11 ,1ت ,09 ,21890 .0 : 12 للأعامت لد 

.55 .2 رآآآ باه .مه ,ععاكوه82 .غ1 

171 رد« لإالااصعه )15 عذل أن عصتصة" ومناايظ تمعر0 م15 » ,تفط عام[ 
لمشخع مه 01 صمو عنا0) عط > :3-54 ,مم ,1978 خأهمم امعوعمظ ماه عوجر 
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به عتويلة اكتمجولل : أن ,ره عمدسسظ قدىء زأهع81 مدآ مز ممتع وموم 
.12-29 .ترم ,1981 بالاصاعد ا 


0 ثم ,رآ ماله .ته ,80201082101 2 . 
*271 اه 21116 انان عمج نم تصقطنا 12 06 كععهدمة معط » مداعع م1[ ععلمة . 


متك ,69 .و ,1859 كمصعلن عمل ماوءظل! عل عنوةاءوم8:6 : جز ,« ععاعقنة 
.6 .2 مات .هه ,88103115 قط هم 


عع هلاعء عاعمماقظ 11 كمهل ممساتممعع دعغ لع دعة » ,مالع نارعومظ 46م . 


عع |8 : د« ,« عاءغة5 “2119 يدك عناطغ 0 1ج اه “72111 ندل تق ع[ 1 مولز ل 
.5-6 .مم ,1938 عأ«معل مك مواعط عندوكره 1ط[ عيرايعم["! عل 


4 3 مم 111 بعالك تطنه؟ متعم ةزه باأعأمامفظ ,2 ١‏ 
ملآ عق ممااالغمعء.آ .عمعدمكظ'! > عااعطعم8 جا ,ع0 عناوممظ ١.‏ 


مسامنءة "4 عينم + »7 ,« 1528 هه كعلرء5 كعل عالز"1[ 1 دمامعهم1 
.4 .م 1١‏ ,1959 وكأعاءمد أه ملاو صودوعءة 


.95 .م ,آ11 مناه .م0 باع« ناهد8 ,7 , 
1 4157 لوم ه161 . 
.59 95 .هم .1814 . 


.7 .م ,1976 زنأعتهاة 6ائآ ها ,اناد كعع 00 ,لا/ةلا 10ت عرعءلط 


ل ل ل لل م ا 85 


2 ,725 4983-1[ عجره انأ كانت مور 


مم ,آآ ماق .مه ر.فضمه عا أن عطاتعجم ةقاط ها جماعطلامم8 18 . 
ووأاته عمل ماو دمكةجا عتنأمه عم هجهل ها ث «مناءنرقه؟:::[ ركلمالا ععوه2 عرخ”1 . 


.6 مم ,1955 ,11 واءفاء “[االاعز بج “لأؤلز مل موورر: "نه 


وعادوئة عل التقطا مسهارءة ها كه روي ما رالزةنعملط .تل-مده[ - 


اككالاه.آ أقعهمظ بوم نعدمم2 ملك مجامنوةلل'! عل ,آلا ٠.‏ ,(1559-1598) 
ّ .#ى 111 .صم ,1911 


0 16500 42 اامسنعوء8 عا اه اممنامء8 ,كلاعواو0 عوعزط , 


1960 ولءةةء “11لآ)[ نل معجعمل وا عل علعاممء ععامعك]” 4 متانا دمن 
: 30 .م 

189 .م ,آل ماك .م0 رظاناعككم 11 ءا 

.149-150 .جع رآ ,1966 #00 نتعاتضا 46 كا«شكيرهآ كسا ركتهاناهه[ لا80 ع1 .8 


.م 114 ١‏ 
.189 .م ,14نط ٠.‏ 
.266 .م راك .26 88107716 .30 . 
.0 .م 1ط . 


عه :قاس« ه33 عاهته "| عل عقه 21 مط رعاتتعيدلام11 علندات 
22 .م ,1982 ,[1850-1940) 1مايرة7 6 

.249 .م ,1779 .60 ,17 نجه رعسة «ندمدط عل معط 

إه انعلط امومع ععفمطمرعن) 77162 : ارا ركاتاط اناق أمظ عدم 16ت 
.4 .م ,1967 ,لآ1 بالكطمقة11 .11.1 أ سعن! .8.18 ,0غ وصموبط 

عا اه م#دمممهاتلة1 ها باعطناوميظ .2 عدم اك ,اوعد عياط ععدمن 
.63 .م ,1982 ,آ ر.. عد ممعاالةم مهم 

.5 163 .م ,1979 ,آ ..عأاعاكته «متهعةاتهةي) ماعهنافو8 .1 

قم ةتلممصصهل! م8 .ك5دولع»: ععل عمعصعاطوطممم لمعمعل داعت 
أو 1550 علء؟ عمنم اه لصمعقام ع1 عنننو ععتاكمق كلمظ نزنان) عأمسعيء 
*11عا نال مق 12 عل ألاأعه فق ممعالاضء أخندنان نال جتاعاةاما عمعص اطأموعد 
. .م ماك .هه رعاءغاة 

بأ مزه بكله8 بده ز 69 .م ,[آ1آ ..عاامةطاهام 110هئز51!1 01 مأظاهناحدظ ."آ[ 
عل لدهلط ع1 ,1473 هء : 1225105كل111 عأضمكشأكتهم عسنا ععدمك مع 10 .م 
ركعدةء كع8دالا؟ : كمممجتدوسده5 كما عدم أ)مدغمة أ عالممصوولة 11 
عاعغاة معنيو عمغهم دل عن همل مامدةق 12 ركعئاناعط يمعسعلف ف معامءم: 
51> غ00 رعناوتممودوءة عوترمعم عستعام قة ركذه؟ ]ع0 كتلقله راقع كسام 
دعوو أناعة ك5عقهمصة ععلاواءنن مع عمجدمغم 

مجعاءاعا ار ته أ ععمسر اه انولت ا أ واأقسده1 ها راناؤوااعادسة غعلمة 
.م ,1975 عماأعثأ “[االالا بات “اناعد يدك 

4 .م آ ,1875 .4 ,[4649-1668) ...ئه مم ةا ,ادنوه 0030 
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0 5نزقاته1 ات 2315ج 1522 ناو لالط ج0620 عساوم عا » ,اق نان عسوزط 
.ه.م عتمم عل عل عأنااءمة 4ه ملايا ام امعط #«امعللط : + رد 2117 كتتامآ 
.7 .5 ,1970 ,11 ,5ككنا801قفآ العصصعط أ 81م تتقالظ لمفقصع1 

> 17 اود #تنقتقع؟ غ91 14 3 عاأعسده 01د عن 13 12 » ,تأتكفةنان2 نز 
418 .م رد *ه ,1959 0 1رداياموح 

ه112 أعععمقة دع 1ناو م1202 قعناوع 2[ ,8006110 ذالم لمق 
.1175-6 .جوع ,1968 هاعضك :هه« ا(مالعاندومع عا عل #امؤدع 

.195 .م مهقط1ا 

.6 .م ,رآ ,1939 بمعالهة 1ه #ماامنانه انا باق انتقه8 .5 

23 م ,1971 ,ك8ناتت11160 كعاأممطن .صم كاله أناوار"1 مك عام 1ك 2 

.44-45 .مم ,1 1981 جكناءفاك “1711 اه “الا حناك #الهماء 7 هرا 20115 نمأقلا4 

.34 اه 233 كعكمم أ 141 .ع رآ ءءء أأء فاه 161 هئ ]ه01 باع طلتمع8 ,1 

عل ادرذئا + ءمعال-مووع8 عق م1أهأع ها كادهل عاه عي عالآ مآ راعفتلان[ .18 
.213-215 مم ,1953 عاماعمد عأاوه ومع 

11 0(1لالدأوفت 1 معاء2 ع1 4014 #إلائهء 15 نمع 671)(( أ رانو تاتددم11 .ز مدخ 
.4 بعري 

,1504-1630 عنوتدما ناما ام 50112 ,لالانا حكن عمرعزط اع عوج نع دز 
.1955-1960 

كما دناهاة 1 جبءاناطول كه كمفاوعه 2 ع إط هبرو 21 ,لتكعادرووكط أعطع نان 
585أهو14 ها تعمعمع أ عقرهو'كل ‏ كاامء جره موق ععك ‏ مم 
.5 بزعاء ةك “11اطاا؟ اع 

017 أن 382 ,8 .أ .هه ,...كاكأفهبتموع8 ع[ أه كتافو نادع8 ,كزع لانا0 0 ل[ 

8 .م ,1970 ...المت ثنالة كرد باك ماواامو دمي عأعوة 11 ممانتكط لاملا 
مجو بطر محمقع ملم منه رمو «معط أمارملمصماو 1184 بالاعادموعع لوط 
.30 .م ,1982 ,493-1725] ععده[ د وارعدد 

الع “لاع 5تممعنات عصدعلزة869 علط > رالعماع8 وباتاددز امدخز 
1900 كله اعد تمدام اوتجهى جر ا« إعععام7 < 1 ر« ععممجوتومعظه ع4 
56 2ه 774 .مم 

241-271 بصم رك .مه رغ 1 لالع .244 رقع1لا0 1810 .[ رطلاخ 20 2ق م 
.328-339 

مام ع[ االمفعع مدتمعانهطل الم أزهاعدوه! مهل ركد تندة 2 تي للق اخقط 
55 كع[ ه تععهينه0 .© 1956 ولغ “رمد يدك متزمم 
.هع توس و[ عل عأماعمد اه مناوةاجه نمعك عجامار قل * 21 رد حي بويت 
ها عل علنم عا - ,صناحه:«عندعم3 عرلعقة 9-84 .مع ,1970 ,11 انه .مه 
»!له 1 | +0 ملماعهد عه عناي1ملدمعة مجأووئة 11 ؛ زه ,« عنطم هه محمعق 
.161-238 .صم ,1976 ىر1[1آ باك .مه 

2.252 11> ضر ,80 11 3ه .قم ,1293نا80نا2 .ل اددع دعم م 

10ل[ ,ناكا 0 طلافا .ظ كك اعأسمتاحمظ .1 م 15 وال .مم رطنادة ع دعم عق 
.م ,1976 يى 111 ؤداده:آ وا +0 لماعم اه عناو ةدم ددوءة 

41ل ل | +04 «ثر ها ه مكتمجات هجر #ألمارمعة*[ عل 27156 صا ,رككدنا 20 قفا .0.12 
.1944 ءلاأايامعة 1 ها عل عطقك ننه جه ممحية عر 

.16 .م ,1963 ,810-1820 وماعم18 فاءالاآ رتلكق8 تروب رعيسو ررد 811 

© 222167665مع 5م16 1 2001070621 لاك عم وصور هآ م« بارمجعوم© لمقطعته 
جر ...15787164 6[ عك ململعمد زم عيوزودماوممة 7#أميو71م د جز رم« وعللا؟ 5ع( 
50 1 6ه[ ها عق نتدعاطه 1 باتالاه انع مقط عتك أبنه ,238 .م ,1977 

0 كار كاك عمل وعم لم12 عل توج وعر[ » رإلعوعم8 أنددط 
فته أمسمتيم؟ : ا ره علاعتتكيالها_ممتاياه؟6 م1 وتسامعل ععأممم جم 
11 17166ى ‏ االعسرم ماع 2 ع7غم«مم18 :11 كمالتعود 12 (وب نو اج روط 
-أصمهصوءئة عستم اكت "ل أجممتامصعما عفهدمء >3 ره أاب امع 8 [وترووياك 17 
١‏ .43-45 .هم ,1978 رعسو 

كه عاعغاك هنا كتناصء0 كنالرء ته ممع معيو شط + ملأععوعؤونان2 1146 
الى «غناعتع10. 5رعلولايه ‏ ععل © عممعطعقط دعل هملئعنفوم 13 
مناوت/ة ءاعد فةاعمق ها مك وععاان8 : وز ,« عروغتل! 1 عل تمعمعصسدمعه 
36-6 .هم ,1927 ,لهات 06 مموتعوترره 1م 

.236 .م ,1982 1844716 غ4 1716/0176 رمالطلاناه5 كعامفط- هو ز 
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: .5 .5 ملناةة 
رع هاء 21606 13 ع0 عنمأمعمتط'ل نغعودمن “28 عا ء م م مأك مالدنروظ معلل 


.1982 ع«طمعامعة 8 جةعمال ع * )1 ,« غتمه و[ ععوصمئى 

طن)-.[ مهم كاك ,1856 اتلدا[ 18 صزنهطلل 25 أماسنه7 تسد[ علتسع 
7١‏ كات .02 ر14خ3ةنان5 

كأها دعت ماتععققهد عا عل عليان | له «داعء نمه 1 رتمسدعظ8 عمدوكت 
6 .م لت .02 501033014 5[ عوم عاك 

ا املماناطممع : عما«ماطدون 21 أ ه26 ة ٠١‏ ععغرط > ببالالاو5 لعزلاق 
4 "د ,2117 عفمماة 7165 ممروع؟ ذا عق أدغية خم ,اب «عجوماعومع لد 
236 .م ,1983 ساناز اتدعة 

.8 ,1963 وا«هااهايازه2 هط ,اناتتد5 لععأله 

.1982 عتطنرعامعد 14 نوقروالا ما عجنلعع1! عل وع اول نم52 عقر 

لماعغم5 > رعانا5ع ناولالط تعناوء2[ عدم غاك كدان 7 معدام ,7 1امولدلط مطول 
.17م ,1983 ءلامم 7 201711 عا : 10 ر« اناكنا؟ نأل 2لمععمة'1 ,1983-2000 
عمغممعك بعلصمه عا ذمهل ععهام عسغتاسط ,1980 مه عللته عسمم 10 
5ط نآ-2]215 قع1 5و2 ...عكدلنا5 12 رعقه دلوت 12 مممههل غ1 رعلغد5 13 
1985 ها .(160 *د ,1982 كنامد وغاقعم3 نه :دم )عاسموظ) عديمدة للف '! )+ 
(200 *م ,ك:5:) عالتم عنامم ترقة فق غككوم ع ععقلط ع 


1899 واعةة: “أزانالا ننه مع عسوب بع مويك نه وتلق ,المعددلا وعورمهء 0 , 


22-3 .مم 


را زه وك#«املم باعل عع] مثه ممصمل وأ ع0 علهوة16زمعك 17 رلالال1ة 5 لم . 


340-41 .مم ,1974 ,11 

.5 اك [27 .صم رآ ,1756 يأك .مه ب#هطلاه © عومم 

ف أ 107لةأعاصمم هأ 6 نانع معام قللتواجمع مسبرا عا ,افع على ودع[ 
.29-30 .مم ,1762 نامنادعه'| 

2.١96‏ لقت .ضر لفط نان 0 عق 

كة| أ مكلاقء هل «ناذ كاتهكوم 171167 207500305 1840 اه ظام 11091 ممء[ 
أت «مأنهأسوعوةك ها كعنهولة عق اتفكل"| مل «مززمعمم | 06 كاءزل 
للك عوياء طناوع 11 1ه علامسل معتتهكاه:'1 6 ا7اناصره ع1 نك 1071 مان تمص 
.م ,1258 راان 771مدناوع 

خ مع همانم عمل أعزما عه 1متتفعواطة هل عل لامسالعن1 مممنامآا-كلدء12 
2 .م« ,1763 به مله ههاد عادمل 

.62-63 .مع ,1770 نقعء«مه 1ك نك ؛نمااسلعاهق اط رإونطعع0 عل ععزتلو معطت 

ها مل انهلعواناهمع ها «لاى كازهاقهعفلأعارم أن عمبأع ع لاء 8 نافع امق1 لز 
.258 .م ,1912 .0 ,1778 وعسعمظ 

,855 لا0 © عنننا!-ضوع[ جدم غاك 11 .م ,1782 وانكة الع فاعن) ,كا تقاظ مئغط 
ع وداعء ع1 : 5عاء2 51 “11الا؟ا عع “11لا كالنة عأل سم صدهسلط-عودد8 يرظظ » 
وتوم جم قل عل عمأه 1م ٠‏ إز! ر« ععهع ]لدعم ذأ عل أعصناطى :1ه عصذلوء'! 
.255-256 .مم ,1913 هبواسوائاط 

عكعده7 ها مك «دانعاسومح ها عبد معط عبلءء ا م [اعويسولزة 20 0 
.7 .ص ,1788 

110713 وء[ ماع51 “1اتتاا أه '[الالا عله اإعنام ر#1صففط عصعتطحري [ز 
.3 .١ط‏ ,1983 رآ بأهاعمء معهرى بال 

علا ععاءة “1دالاا-“اتبائد عههأأه/آ لاك كعنوزمعهط ودةن) ,1ملتعهلة نيدان 
.5 ...م ,19710 نوعاط منونءاوم جم صل عد 

الس 0 ارال شما 

م« رفاظا 

5 و,(01 1213/6 كام طلهيزنات© عل عمردمل نعوم) كنامكت111 مطل 
-عمجمج) وآ هل عه مععظ هل عل هما مومقفك ه معيهدنادصصه عم[ ريد 
معاتمكواياع 6| ع عععسيام كعنايته أن مع7717167مع ينه امه «مع #ارهماء :لط 
.18-19 ,مم ,1754 تاهاط ع2 

لع لمتاوءع2 ممع هآ » رلا انتآ أععقك8ة ,8 أناومعنا2 تمناوعول 
,1969 ,13 0/5 * 7 ره ععستدلصة اكنال لهم جاتعك ئغ1 بره ععمعط 
.40 .م ,6 *85 

.5 .م راك .30 وطاصدد8 .ط-.ل 
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173 
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2 .م مهأة1 

5.10 لآ جاعةء “277211 بده معدم ط- عدم لق ععهماا/آ عام 1 اه اانذت) صق[ 
مص 1963 ,40 *ه عنتطى 

1 للونامءع2 اضوع هآ » ,10 زطنته»ط علاع غ0 اع نام اهلزن عكإعسأمتمق 
7 رد عماعة-عتاد-صدمالنقط عق عأمسععت ”1 : عوندجسهد؟ ممتايدأه 84 11 
.662-684 .ومع ,3 ,19869 رت .ككل عجام 4م 

>11128لا هنك م80 ةللاترمع هآ » ملالاباع11 قتنامة )ه اوربع لممسرو] 
ر«< 1851 13 1665 عل كأماسةاغ لط -مع-متطعمنلد5 بععموءظ 11 عل لعولا يك 
سآ-.ز عغةمعلا 12 عده8 .563-602 .مم رة ,1965 ,ده :مأاسرمط + و 
242 .م ,1915 رزعماءةةى “يداد الؤة) كه انا موزعم عععاود كر شا رااللاطادماطآ1 

6 ©0006 ع 232 بق راك عامة رعأكة 20 .31-.[ 

,433 ,432 .رم ,1953 رعلهغاط .قم ,1 رم )ما ,دو 1اط58 عل عدتبا ومواز 
كت *اتجراط0 كقد يهأ[ ذ تعر مأ 02715 ئع 29155421 065 1011 مم2 مل تككللط )ل ,450 
.156-159 .مم ,1960 ,35 *م ,لآ [[1"'! عل معتطق بم معهمم: وبرهع وها دمل 

صم .11> .02 835 5كلوه8 .28ل 

١ 58.‏ و17 ,[1 ,1962 ع0شتعا! .0غ كامعوظ عمط رعددهو ا واه عل اعطءتكز 

3 880 ىآ .نه راللغاه الفا كتنامطً- دق[ ملح عاك عأعغاء “الاعا تدك وععيعء 1 
86> 

8١ 258١‏ رلك هق برع55ع0010) .قق-.[ عدم مأك ,1708 .أوعه ,ععطع را وعم 
.196 .م راتكن ,1 راك .زه ,41638 1نلولظ8 عل .لذ 

[1917] ركهلا ععأسداة .4 بوعننرمامع ومجده2 مما ,عندةسريعه عل عمعزم 
كدعع عع عاأعنععد عزنا ها > باعص نم21 وتبامل-صقة[ عم متك ,25 .م 
غخأادعء غ1 عقتاعوط"! عل عمصاعمهق ما عل : غاغأعوة عممعاع مه" مهل وهم 
.108-109 مهم ,1982 1621لهن امورو حور رد مامعمع سمج جرم دعل 
كأتاميآ-صدعلٌ عدم عاك ,27-28 كن 32 .مم رتك .مه بعكدن دمي بر .] 
5 5 5ئات ناته كمه ه[ء: اء 21233 راتملاطع 2 باع020) »,8150 دمر 
4--13853 .رم ,6 ,1969 رن) .قط كمام سمل : ب رهد معن عمق عجمع قنع 1:0 
4 عامم اع 

3 8100 هلتقاط ها-.ل مقم تك ,38-39 .مم يلاه .2ه عفدن فيرظ عل بآ 
1385 .م ماله 

600015 عع1 اء انلمع تلععم بدك لممعة'1 3 10 20] » ,االعم يج :8 ل.ل 
تاه هفك عل كتا هساك ,« عأدتمعفنعه ومممكتلتاك هل عمقل دع [أعنادعد 
54 182 .مم ,1973 علاوواكاة 

2 06115 كم 16لهع5! 710 405 :م1ترع 7*6 مط ركتاناعع82 عمغاكء11 عدم غعزن 
.229-60 .مم ,1960 ,35 ثه معتطف ,1211 واأتسعر 

62 الم ملا1؟2 مآ ناك .مه رعظ لووط عم مامز 

امسن 2 هل : ةر« عااتوعجوع ”0 عنا؟ عولال توكدظ »> بلالاوم5 لعكاة 
710061115 715ها كه| كانه عسثهنره كلد باأتميه| ها ختهل كنع «معكتهر وهل 
389-390 ,وم راق .مه 

.30-32 -مم ,1916 ,(1866-1916) :-1انمه ناوث ,لأمكدانا8 3230م 1801 
6 و رعاع516 “الا ناه [قاعمع غ01 م20 اع عا هع رعوناوج عه عبد 
-1/15/1101اعع له وأمعجر7ل80 ز 1933 واأهربهم عجامين | عل عهل]'.! ,جسوم مستا 
3 عنلو"ظ .1983 نأءثةاة "اناا ننه ععايه17 وه +أواعدد عاأكعا هل .وعجر 
(87ظطم 11 عورعوء0 رعاءغزة “اللا بده ركغاوءة وعلاع نمم عل مون ولمه) 
.1984 زعا مككتم دمو + معععوول أموطء3 عناطيط 

ر[15186] كااقمهه ةمسا عمقل عه« عل رامعا ,تعن ممعوط 

. 78-79 

40 7# و81 اناخ010آ1 ١ل[‏ رهنمم26 اقلم عله هفراع لكل عدم 7 
.336 .م ,1968 وله70004 «مغقنواعاومم وا 

١م20‏ : ا ره ععقمم8 هع وتيععتمماة ؤعرل »> ملااك8] كتنامآ-أعطع كد 
أ508 4620601جم نحن كععقتطك وعرآ .137 *م ,1980 عتممعءالتدز قغاعمء ع 
م8411 علقم عع ق ع6اتممميء 

0010 

114 

.129 .موقآآ راك .0 .-.4641/273:01166م عرد را انامع8 ,7 عوم غ0 


232 


186 
1837 


188 


189. 


190. 
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200. 
201. 
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.207 
208 
.209 
ج210 
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212 


5 84046 مق د 5 ره 7 اماع انءاناعة عأعسلاس ونآ » بنقفقق84 قاتناوامق .213 
,1980 ععللاتاز 

11 خأمامع عل ةناها وامتقاتص رونة ]كشا تت ,1984 و .214 
ممعطة-1ه'1 لذ مترجامععع عل راقم وصداء1 عكتدال 26 وتامع بلاتاءع 2118 كتاام 
-صتدمم 12 شنو :6غناآم (كمعللاه20 ونام ع1 عزفمف قع) جيستمدا 2 ممم 
.#متفعناعم ععجاع:ل 

كلام المعانء؟ عه عععمتصسمر ل ععالتجةا ععا » ,اناو «نا1 وتمعمع مو[ .215 
65 له درق دع[ ,كالمأ 9 ناه 8 ©2876 كتقمر ...+« فزمءعسامط ٠‏ عع[ «عتادز 
75 27 باروط 0# :زه مط ؛ 15 انل نعغضا عومد عن[ عاوعمو 
.1280 

دنا موأع5 : 5امجمهع 065 2[021164ت5 13 ععداء لاله ”ل العقوعم عنون ع عع*2 .216 
|201552 الع تنوه 96 90 ر(1985 عمطاورع بامم) وع1 و5 موي ندل ععدلدمو 
ععتممقطء 46 كممةءمعمااة جم ع رامعة؟ )معوعوه أنانو ملوتصضد مما عبان 
كقدك أمممعم غ1 أك تعطنمه 965 71 عنب معط رى1أمنائصة؟ مدمكعوعه!!2 ا 
.لاك ممع مج نسصا ععل رهم عنه] 

,90 انتم بجداط أجه بالاء 117 اعتمعط ه< .217 

.80 أعتلتناز 25 وفدماط ما : «1 ,كك .أتة .218 

112581 عدم عغذتلة؟ عناوتعه01:01 ملسا عسن عمسقممء عدو عت .219 
15 20766506 أمان عه تلن كهة! ركالاتاعفعة عمق عل وعتلائدده عن عتصقم 
كعك كلاه عقعتادغ 1 _معصغع عل عنمعتدستطصم ععا عنان #ومتناومهة عيمج 
5 1015 لاك عتناصوعق مواععم عيء! عصوك معمالمععمة عءالنصسهز1 
كعمأعامه عمم ع غ1زكت 17ل عتمقج 2[ » عجيومم عاك ,قدمة 1 عمغع 
ركه المع ءمنناد كتواعهم ععلقصولية: جععوعءة تل وعل ممع ,« ععناواملتء 
011 ل عأعموع .كع 61 21ج له 2015نامء كلعاع مع عن عل ومع 20612 
عامناغم نل “عع مودعم" عا عاممصطغل عدوتعملمي عفنو عملا » 
.85 عتطواعن 25 بعامووال هل : ين .+« كنتعجمس) 

.م ,1984 وعرمم متهم معضهوعلن عادلا بالمذاعجيا»*«17'آ رتكد1ة5 لممدصعظ .220 

( عاتم ععلامة كلتعهمة متمعمحظ ع1 رماجع2 عن عممتمويععة وع! تعروة » .221 
لمع 1202 عانامع كلك ع كهم ه لثم لانو موصعم تلان مك1 ج53 انك ,011 
2 غعنامة 12 بعتروط عل #ع#افايصلن) م[ : "2 ,« 11321 اناد 

ما * 11 رد 0020101 2ه عنتمم عمفعن جهو #بطتلتدوة ولا » .222 
1 900 مه 2 سوم عد 

و« ...18[4ك عصعام6ة كع أناممجنامط كع ممعن0 » باعوجو عو عتوجمس!-مدء[ .223 
عمغام'عة زدو ,48-49 .مج ,1985 صتسز 13-19 وفبوعز ب بومسمطدتاءا : جا 
8-.[ 84[ امك عونمم مأعارم”1 +1 مالم وممتسوي 12 1 
8 تلاط بغاللاةة 28 ك متلع058ةناظ 

ر« ...ككل ة امم أمعنمع كع أناو مع نعط ع1 0220 » ,ااتانتوط 100 قيمع *1- اردع[ .224 
50-51 .مم ,1985 عت( 13-19 اميعز يله بص و12 : 11 

: 27 رس ! عناع 12 عز ركنه ج1522 تنا عكتامدع جناعوظ عنس أ5 » ملذيطكة5 00105[ .225 
404 ,وم ,1985 هتلاز 13-19 ,فز سه بمسممهمع ”.1 

مل - 171 راد عنالتعةضطة عغ3م 15 © خعصباءز ع1 » 2510/7[ لظ فطع 1 .226 
.1980 عللتدز 25 وعفدواة 

4 وام ما : :1 ر« 5أه! «ناعل عقنامد كهم غ71 » ب000181) تآ 0 .227 
.1980 ععاانناز 25 

89 مل معدرمجط به ممجوات 1 عوك عاعتليصب عالط ها ,لاطخامائة تدده[ .228 
.يد 105 صيخر ر1976 صاصر عدم 82 

.1983 تدز 19-20 عنما عا ,« كلامت تمعدم كاجتصعة وعم[ » تعغوء2 .229 

اعم عل عهديزه؟ عل الاطلدئنة_» ,اامعدرمده84 متموممط-ممع[ ,230 
بنط معاوعة 7 كامهظ ع4 مووي ع1 : وق رد طأععطيماا ناد 0 

ععك لمث عاطنهل عآ > ,كلاو احكة معنوعو[ عل عتارطهك1 مه عقنومظ 231١‏ 
7 07 1م15 + نز ,'عنزوععم لصوعع" ع1 غصعدوتكامك كنو غمواصطا 
1983 عبطاسعجمم 

نيت النكت معت ركقعوأدمة فعآ »> ,معدم أعطعنقة عل ععهاة ة عذخدومة .232 
عمطمعبمه 9 برمتمعططك! : أ ,د مبعتغيم"! ع0 


233 


233. 14 

ماك نه ر#الوتهقة .[ عل عتأوطمة يع 0 2 

225. 7 

1 جد 236 

ال رس 2 7016 28 اينيد ع1 0ه 2نةاةآ نآ > 18102100128 عتمجعمة-مق [ -231 
4 .م« ,1985 هنتم[ 13-19 هليمز ياك موه .1 

21 23 20714 1 د 1 ,د معمفمعموممة عاناعة عدلااء ا 1 238 
1980 

شد م2180 ,7-.[ .239 

-050 رد ععمه؟؟ هل عوات ,اعمج وهدم عم[ » ,1810400153 .1-.[ وي«عمه1ط1 .240 


17 5 
رهد ف تناع ارال ع216 لمجم ةج ذعك عئأة1 غطة ستممب » رطاف 00 241 
,32-33 .مم ,1985 مكنال 13-19 بأفسز يك عامج مظنا : +« 
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فهرست الاشكال 


-- - قبل الميلاد‎ ٠١,٠٠ ١و‎ ١6,٠٠٠ توزيع الماموث بين عامي‎ -١ 
--- قبل الميلاد‎ ٠١٠١٠١ 16٠٠٠١ التعقد المتزايد للأدوات»‎ ١ 


"' - التوزيع المجغرافى لآثار إنسان نياندرتال 


(0٠٠6ا- "600٠٠0‏ قبل الميلاد) مانا ساس تا مايا سه نه اماه لد ياد 


٠٠١٠١٠١ -‏ قبل الميلاد ايا كودع بح لعي د م جم 1ن 2 


6 الجماعات الفلاحية الأولى في فرنساء من القرن 


السادس إلى القرن الخامس قبل الميلاد سح ع يس ل م بس ل ل ل ل لم ل ل ا 
5١‏ مناطق الغرين والطمي في أورويا ا د ع ع ات 


- التوزيع الجغرافي للأضرحة في فرنسا من الألف 


الخامسة إلى الألف الثالثة قبل الميلاد وه ولد ب ب سس 


 /‏ المواقع الرئيسية لبدايات العصر النيوليتي 


في فرنسا من الألف السادسة إلى الألف الرابعة قبل الميلاد 55983 
4 مواقع الآلفين الرابعة والثالثة قبل الميلاد 0 0 
٠‏ - مواقع عصر البرونز في فرنسا انتراح ين ل يتاب تاس عات يع اح لداع 


46 - - - مواقع العصر الأول للحديد (. 3- 000 قبل يسوع المسيح).‎ - ١ 


١١‏ غاليا الكلتية في القرن الثاني قبل يسوع المسيح 5هظشظظظ2 


٠١١‏ الفتوحات الكلتية (بين القرنين الخامس والثالث قبل الميلاد) 


4 - غاليا قبل الفتح الروماني لد يق جه لمعيه ميك يونو ما كدي انان 
5 - الاستيطان في حوض اللوان في الأزمنة النيوليتية واليوم 6 ظ 
7 - فتح قيصر لغاليا (54 - 01 قبل يسوع المسيح) ل 
٠‏ - القنوات الرومانية فى ليون لك يدي يا ا 
- طرق غاليا الرومانية لوو يا ا ا ا ا 
- الشبكة الحضرية في غاليا الرومانية عم كج تن عا عا م 
٠٠‏ - غزوات القرن الثالث بعد الميلاد ادام 0 
١‏ اقتصاد العالم الروماني المي ده ع كل عم ار 2 


7 - التوسع الفرانكي تن ان عا يا اا ا ايم سيل اا ات ع تح عع تابح لاس للا لا 
> غاليا فى عهد داجوبير ا ان ان تن جاح عا لم لاح ب سالا سل لم ان مس سات 
4 - الامبراطورية الكارولينجية ا ا 2 


6 . فرنسا فى ظل آل كابيه اك يان داعي أده وه اعون داو لذ كارا 
طواحين قديمة على الآندر مايه اكرات كيفاب 2 ابي يا "تاي 


لال المدن المتصلة بأسواق شاميانيا 


الكبرى في القرنين الثاني عشر والثالث عشر ال ا ا 
نخحريطة العمارة القوطية ا ا ا ا 0 0 


49 انتشار الطاعون الأسود (/ا5 ١1‏ 1ه76١)‏ 
٠‏ الاقتصاد العالمي الأوروبي في عام ١6٠١‏ 
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المحتويات 


المجلد الثانى: الناس والأشياء 


تمهيد 5 
الجزء الآأول: العدد والتقلبات الطويلة 

الفضل الأول: السكان منذ ما قبل التاريخ إلى العام ألف 11 

1 حول السكان في الأزمنة قبل التاريخية 13 


وفرة زمانية (15) - الأجسام والآدوات  )19(‏ من العصر الحجري 
إلى الزراعة: التغير العظيم  )28(‏ تباين الخواصء التنوع  )30(‏ 
عصر المعادن  )40(‏ كلتيون أم غاليون: عن حضارتهم بأكثر مما عن 
تاريخهم  )48(‏ انتصار العدد (61). 

11 من غاليا المستقلة إلى غاليا الكارولينجية 67 
تفسير فتح الرومان لغالياء إذا كان ذلك ممكنا  )68(‏ أوج غاليا 
الرومانية في ظل كومودوس  )77(‏ غاليا الرومانية في وجه متاعبها 
الداخلية وغزوات البرايرة (83) . تمرد من التمتفضيل إطفاء ناره 
(5 - ومع ذلك» لا يجب أن ننسى غزوات البرابرة  )91(‏ روماء 
اقتصاد عالم  )93(‏ غاليا الميروفينجية  )100(‏ هل كانت هناك 
امبراطورية كارولينجية؟ (108) - مولد أوروبا؛ مولد وتدعيم الإقطاع 
 )12(‏ غزوات البرايرة الأخيرة (114) - الاقتصاد والسكان (115) 
الدورات تنقلب (121). 


الفصل الثاني: السكان من القرن العاشر إلى أيامنا 123 
1[ دورة متعددة القرون شيه مكتملة أو الحداثة الأولى لفرنسا ولأورويا 
)١4650-46-(‏ 125 


القرن العاشر أو نهاية روما  )125(‏ صعود أوروبا الأولى (130) - 
فرصة فرنسية: أسواق شاميانيا وبري الكبرى  )142(‏ التوسع 
الجغرافى: الحملات الصليبية  )147(‏ الطريق الهابط  ١6-0(‏ 
 )148(‏ الطاعون الأسود وحرب الأعوام المائة (151) - 
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عودة إلى الاقتصاد العالمى  )156(‏ أوروبا ومصير فرنسا (159). 

]11 1460 1400: منحتنى صاعدء ويا له من متحنى! 
مراحل متعاقبة  )165(‏ هل يوجد تقسير أو تفسيرات ممكنة 
للسيرورات الديموجرافية قبل عام ٠‏ 86١؟‏ (174). 

111 المشكلات الأحدث: انتصارات الطب» الحد من المواليد» 

الهسجرة الأجنبية 
الطب والصحة العامة  )179(‏ الحد من المواليد  )183(‏ موقف 
الكئيسة  )191(‏ الحالة الفرنسية  )194(‏ الهجرة الأجنبية: مشكلة 
حديثة  )198(‏ مشكلة اقتصادية  )201(‏ المشكلة العنصرية (203) 
مشكلة ثقافية (206). 

الحواشى 

فهرست الأشكال 

المحتويات 


238 
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2325 
237 


رقم الإيداع 7٠٠١/1805‏ 
.15.8 
«-977-305-196 


طبع بمطابع المجلس الأعلى للآثار 


اللغة العليا (طبعة ثانية) 
الوثنية والإسلام 

التراث المسروق 

كيف تتم كتابة السيتاريو 
ثريا فى غيبوية ‏ _ 
اتجاهات البحث اللسانى 
العلوم الإتسائية والفاسقة 
مشعلو الحرائق 

التغيرات البيئية 

خطاب الحكاية 

مختارات 

طريق الحرير 

دياتة الساميين 

التحليل النقسى والأدب 
الحركات الفنية 

أثيئنة السوداء 


مختارات 

الشعر النسائى فى أمريكا اللاتنية 
الأعمال الشعرية الكاملة 
قصة العلم 

خوخة وألف خوخة 

مذكرات رحالة عن المصريين 
تجلى الجميل 

ظلال المستقيل 

دين مصر العام 

التنوع البشرى الخلاق 

رسالة فى التسامح 

الموت والوجود 

الوثنية والإسلام (ط؟) 
مصادر دراسة التاريخ الإسلامى 
الانقراض 

التاريخ الاقتصادى لإفريقيا الغربية 
الرواية العربية 


المشروع القو مى للترجمة 


جون كوين 

ك. مادهو بانيكار 
جورج جيمس 

انجا كاريتتكوقا 
إسماعيل فصيح 
ميلكا إفيتش 

لوسيان غولدمان 
ماكس فريش 

أندرو س. جودى 
جيرار جينيت 
فقيسوافا شيميوريسكا 
ديقيد براونيستون وايرين فرانك 
رويرثتسن سميث 
جان بيلمان نويل 
إنوارد لويس سميث 
مارتن برثال 


قيليب لاركين 

مختارات 

جورج سقيريس 

ج. ج. كراوثر 

جون أنتيس 

هائز جيورج جادامر 
ياتريك يارندر 

مولانا جلال الدين الرومى 
محمد حسين هيكل 
مقالات 

حون لوك 

جيمس ب. كارس 

ك. مادهى يانيكار 

جان سوقاجيه - كلود كاين 
ديفيد روس 

أ. ج. هويكنز 

روجر آلن 


ت : أحمد درويش 

ت : أحمد قؤاد بلبع 

ت : شوقى جلال 

ت : أحمد الحضرى 

ت : محمد علاء الدين منصور 

ت : سعد مصلوح / وقاء كامل فايد 

ت : يووسف الأنطكى 

ت : مصطفقي ماهر 

ت : مخمود محمد عاشور 

ت : محمد معتصم وعبد الجليل الأزدى وعمر حلى 
ت : هناء عبد الفتاح 

ت : أحمد محمود 

ت : عبد الوهاب علوب 

: حسن المودن 

: أشرف رقيق عفيقى 

ت : لطفى عبد الوهلب / فلروق القلضى / حسين 
الشيخ / متيرة كرون /عيد الوهاب علوي 

ت : محمد مصطقى بنوى 

ت : طلعت شاهين 

ت : تعيم عطية 

ت: يمنى طريف الخولى / يدوى عبد الفتاح 
ت : ماجدة العتاتى 


0 


0 


: سيد أحمد على الناصرى 
ت : سعيد توفيق 

ت : يكر عباس 

ت : إبراهيم الدسوقي شتا 

ت : أحمد محمد حسين هيكل 


0 


ت : نخبه 
ت : منى أبى سته 

ت : بدن الديب 

ت : أحمد فؤاد يليع 

ت : عيد الستار الحلوجى / عبد الوهاب علوي 
: مصطفى إيراهيم فهمى 

: أحمد فؤاد يليع 

: د حصة إيواهيم اللذيف 


0 


1 


الأسطورة والحداثة 

نظريات السرد الحديثة 
واحة سيوة وموسيقاها 

تقد الحداتة 

الإغريق والحسد 

صاب حت 

ما يعد المركزية الأوربية 
عالم ماك 

اللهب المزدوج 

بعد عدة أصياف 

التراث المفدور 

عشرون قصيدة حب 

تاريخ النقد الأديى الحديث )١(‏ 
حضارة مصر الفرعونية 
الإسلام فى البلقان 

آلق ليلة وليلة أو القول الأسير 
مسار الرواية الإسباتى أمريكية 
العلاج التفسى التدعيمى 


الدراما والتعليم 

المفهوم الإغريقى للمسرج 

ما وراء العلم 

الأعمال الشعرية الكاملة )١(‏ 
الأعمال الشعرية الكاملة (1) 
مسرحيتان 

المحبرة 

التصميم والشكل 
“موسوعة علم الإنسان 

لدّة النص 

تاريخ النقد الأنبي الحديت (5) 
يرتراند راسل (سيرة حياة) 
خمس مسرحيات أتدلسية 
مختارات 

نتاشا العجوز وقصص أخرى 
العالم الإنسلامى فى وال القرن العشرين 
ثقافة وحضارة أمريكا اللاتينية 


ها .ت . توريس 
جمال الدين بن الشيخ 
داريى ببانوييا وخ. م بينياليستى 


بيتر . ن . نوفاليس وستيفن . ج . 


برترائد راسل 

أنطونيى جالا 

فرناندى بيسوا 

فالنتين راسبوتين 

عيد الرشيد إبراهيم 
أوخينيى تشائج رودريجت 


6 


: محمد برادة وعتماتى الملود ويوبسف الأتطكى 


: محمد أبو العطا 


: لطفى فطيم وعادل دمرداش 


: مرسى سعد الدين 

: محسن مصيلحى 

: على يبوسف على 

: عحمود على مكى 

: محمود السيد , ماهر البطوطى 
: محمد أيو العطا 

: السيد السيد سهيم 


: صبرى محمد عبد الغنى 


مراجعة وإشراف : محمد الجوهرى 


(0 


: محمد خير البقاعى . 

: مجاهد عبد المثعم مجافد 

: رمسيس عوض . 

: رمسيس عوض ٠‏ 

: عبد اللطيف عيد الحليم 

: المهدى أخريف 

: أشرق الممباغ 

: أحمد فؤاد متولى وهويدا محمد قهمى 
: عبد الحميد غلاب وأحمد حشاد 


السيدة لا تصلح إلا للرمى 


داريى فو 

ت . س . إليوت 
جين . ب - توميكنز 
ل .! . سيمينوقًا 
أتدرية موروا 
مجموعة من الكتاب 
رينيه ويليك 


العولة : النلرية الاجتماعية والثقافة الكوتية رونالد رويرقسون 


السياسى العجوز 

نقد استجابة القارئ 

صلاح الدين ولمماليك فى مصر 
فن التراجم والسير الذاتية 
جاك لاكان وإغواء التحليل التفسسى 
تاريخ النقد الأدبى الحديث ج 7 
شعرية التأليف 

بوشكين عند «نافورة الدموع» 
الجماعات المتخيلة 

مسرح ميجيل 

مختارات 


موسوعة الأدب والنقد 
منصور الحلاج (مسرحية) 
طول الليل 

نون والقلم 

الابتلاء بالتغرب 

الطريق الثالث 

وسم السيقف 


المسرح والتجريب بين النظرية والتطبيق 
أساليب ومضاامين السرح 


الإسبانوأمريكى المعاصر 
محدثات العولة 

الحب الأول والصحية 
مختارات من المسرح الإسيانى 
ثلاث زنبقات ووردة 

هوية فرنسا 


الهم الإنسانى والايتزاز الصهيوتي 


تاريخ السينما العالمية 

مساطة العولة 

النص الروائى (تقنيات ومناهج) 
السياسة والتسامح 

قير اين عربى يليه آياء 

أويوا ماهوجنى 

مدخل إلى النص الجامع 

الأري الأتدلسى 


بوريس أوسبنسكى 
الكسندر بوشكين 
بندكت أندرسن 
ميجيل دى أونامونى 
غوتفريد ين 
مجموعة من الكتاب 
صلاح زكى أقطاى 
جمال مير صادقى 
جلال آل أحمد 
جلال آل أحمد 
أتتونى جيدنز 
ميجل دى ترياتس 
يارير الاسووستكا 


كارلوس ميجل 

مايك فيترستون وسكوت لاش 
صمويل بيكيت 

أنطونيى بويرى ياييخو 

قصصن مَْبَارَة 

فرتان برودل 

نماذج ومقالات 

ديقيد روينسون 

بول هيرست وجراهام تومبسون 
بيرنار قاليط 

عبد الكريم الخطييى 

عيد الوهاب المؤدب 

يرتولت يريشت 

جيرارجينيت 


د. ماردا خيسوس رويييرامتى 


: حسين محمول 

: فؤاد مجلى 

: حسن ناظم وعلى حاكم 
: حسن بيومى 

: أحمد درويش 

: عيد اللقصود عيد الكريم 
: مجاهد عبد المثعم مجاهد 
: أحمد محمود ونورا أمين 
: سعيد الغانمى وناصر حلاقى 
: مكارم القمرى 

: محمد طارق الشرقاوى 
. محمود السيد على 

: خالد المعالى 

: عبد الحميد شيحة 

: عبد الرازق يركات 

: أحمد قتحى بوسف شتا 
: ماجدة العتانى 

: إبراهيم الدسوقى شتا 

: أحمد زايد ومحمد محيى الدين 
: محمد إبراهيم مبروك 

: محمد فتاء عبد الفتاح 


: نادية جمال الدين 

: عبد الوهاب علوب 

: فوزية العشماوى 

: سرى محمد محمد عبد اللطيقف 
: إبوار الخراط 

: يشير السباعى 

: أشرف الصباغ 

: إبراهيم قنديل 


ت: إبراهيم فدح 


: رشيد بنحدو 

: عز الدين الكتانى الإدريسيى 
: محمد بنيسي 

: عيد الغقار مكاوى 

: عبد العزيز شبيل 

: د. أشرف على دعدور 


صعورة القدائي فى الشعر الأمريكى المعاصر تحب نخية 


ثلات براسات عن الشعر الأقدلسى 
حروب المياه 

النساء قى العالم الثامى " - 
المرأة والجريمة 

الاحتجاج الهادئ 

راية التمرد 


مجموعة من التقاد 

جون بولوك وعادل درويش 
حسنة ييجوم 

قرانسيس هيتدسون 
أرلين علوى ماكليود 
سادى يلانت 


مسرحيدا حصاد كونجى وسكان المستتقع وول شوينكا 


غرفة تخص المره وحده 

امرأة مختلفة (درية شفيق) 
المرأة والجنوسة قى الإسلام 
النهضة النسائية فى مصر 
النساء والأسرة وقوانين الطلاق 


الحركة النسائية والتطور فى الشرق الأوسط 
الدليل الصغير فى كتابة المرأة العربية 
نظام العبودية القديم ونموذج الإنسان 
الإميراطورية العثمانية وعلاقاتها الدولية 


القجر الكائبي 

التحليل الموسيقى 

فعل القراءة 

إرهاب 

الأدب المقارن 

الرواية الاسبائية المعاصرة 
الشرق يصعد ثانية 

مصر القديمة (التاريخ الاجتماعى) 
ثقافة العولة 

الخوف من المرايا 

تشريح حضارة 


المختار من نقد ت. س. إلبوت (ثلاتة أجزاء) 


فلاحو الباشا 


مذكرات ضايط قى الحملة الفرنسية 
٠‏ عالم التليقزيون بِينَ الجمال والعنف 


يارسيقال 
حيث تلتقى الأنهار 
اثنتا عشرة مسرحية يونانية 


الإسكتدرية : تاريخ ودليل 


قرجينيا وولف 
ينثيا تلسود 
ليلى أحمد 


يت يارون 

أميرة الأزهرى سنيل 
ليلى أبو لغد 

فاطمة موسى 


جوزيف فوجت 
نينل الكسندر وقنادولينا 


حون جراى 
سيدريك تورب ديقى 
قولقائج إيسر 
صقاء قدتحى 


سوزان ياسنيت 
ماريا دولورس أسيس جاروته 
أندريه جوندر فرانك 
مجموعة من المؤلقين 
مايك فيذرستون 
طارق على 

يارى ج. كيمب 

ت. س. إليوت 
كبتيث كونى 

جوريف مارى مواريه 
إيقلينا تارونى 
ريشارد فاجتر 


هريرت ميسن 
مجموعة من المؤلفين 
أ. م. فورستر 


قضايا التنظير فى البحث الاجتماعى ديريك لايدار 


: محمد عيد الله الجعيدى 
: محمود على مكى 

: هاشم أحمد محمد 

: منى قطان 

: ريهام حسين إيراهيم 
: إكرام يوسف 


: تهاد أحمد سالم 

: متى إبراهيم ٠‏ وهألة كمال 
: ميس النقاش 

: بإشراق/ رؤوف عياس 
: نخبة من المترجمين 

: محمد الجندى ٠‏ وإيزابيل كمال 
: منيرة كروان 

: أنور محمد إبراهيم 

: أحمد فؤاد بليع 

: سمحه الخولى 

: عبد الوهاب علوي 

: يشير السباعى 

: أميرة حسن نويرة 

: محمد أيى العطا وآخرون 
: شوقى جلال 

: لويس بقطر 

: عيد الوهاب علوب 

: طلعت الشايب 

: أحمد محمود 

: ماهر شقيق فريد 

: سحر توفيق 


صاحبة اللوكاندة كارلوس جوانوثى 
موت أرتميد كروث كارلوس فوينتس 
الورقة الحمراء متيل دي لسن 
خطبة الإدانة الطويلة تانكريد دورست 
القصة القصيرة (النظرية والتقنية) إتريكى أندرسون إمبرت 


النظرية الشعرية عند إليوت وأدونيس عاطف قضول 


ت : سلامة محمد سليمان 
ت : أحمد حسان 

ت : على عبد الرؤوف البعيى 
ت : عبد الغفار مكاوي 

: على إبراهيم على متوقى 


ت : أسامة إسير 


0 


( نحت الطبع ) 


الشعر الأمريكى المعاصر 

الجانب الدينى للفلسفة 

الولاية 

المدارس الجمالية الكبرى 

مختارات من الشعر اليوناتى الحديث 
العلاقات بين المتدينين والعلمائيين قى إسرائيل 


عدالة الهنود 
جان كوكتى على شاشة السينما 
الأرضة 

غرام الفراعنة 


نحو مفهوم للاقتصاديات البيئية والقوانين المعالجة 
التجربة الإغريقية : حركة الاستعمار والصراع الاجتماعى 
العنف والنيوءة 

خسرو وشيرين 

العمى واليصيرة (مقالات فى بلاغة التقد المحاصر) 

وضع حد 

التليفزيون فى الحياة اليومية 


أنطوان تشيخوف 


من المسرح الإسبانى المعاصر 

تاريخ النقد الأدبى الحديث (الجزء الرابع) 
حكايات تثعلب 

شاميوليون (حياة من تور) 

الحورية الهارية 

الإسلام فى السودان 

العريى فى الأدب الإسرائيلى 

آلة الطبيعة 

ضحايا التنمية 

المسرخ الإسياتى فى القرن السابع عشر 
أيديولوجى 

تاريخ الكئيسة 

فن الرواية 

ما بعد المعلومات ١‏ , 

علم الجمالية وعلم اجتماع الفن 

المهلة الأخيرة 

الهيولية تصنع علمًا جديدًا 

مدرسة فرانكفورت نشأتها ومغزاها 


اعدانا6ة88 باللملاضعمآ 


1118لاعه1 ا 
ععللمهضء قا 08 


25 5» 1 أ© 5ع ملاممرهل! 5ع ا 
جاو 


إن الجزءين اللذين يشكلان المجلد الثانى من كتاب هوية فرنسا - الناس 
والأشياء » إنما يدوران حول موضوعين » تجرى دراستهما فى الأمد الطويل : 
الديموهراقا , الاقتسك , 

والحذء الل » امطلهنا مخ مهيان عند القاى اساسا ء اها شرى قرها شن 
أطرقنا التمافية الركسينة , وهكذا تظير سلسلة من القونسات المتعاقية » المخظلقة 
والمققابهة . السعيدة أو المعدية , المحظوظة أو الممرومة + يضعب التقلبات 
الطويلة التى آثارت الجماهير الحية للتازيغ الفرتسى , على هن العصور , 

وإعادة القراءة المنهجية هذه لماضى فزنسا إنما يجرئ الاضطلاع بها بدءَ من 
أزمنة ما قبل التاريخ البعيدة إلى أيامنا الحاضرة . إن أشكال التقدم وأشكال 
التقهقر , الانطلاقات والانتكاسات , تتعاقب من غاليا الكلتية في منتصف القرن 
الرابع عشر إلى الجائحة الديموجرافية المترتبة علي الطاعون الأسود وحرب الأعوام 
المائة التي أدت » من عام 170٠‏ إلي نحو عام 145٠‏ , إلى اختفاء نصف السكان 
أو أكثر من نصفهم . وهذا البتر يمزق تاريخ فرنسا بشكل عنيف . وعلى الرغم من 
المجاعات , المتكررة أيضاً حتى القرن الثامن عشر بوبالرغم من الحروب » وبعضها 
جد قاتل » فإن فرنسا لن تعرف بعد كوارث مماثلة . إن عصراً ديموجواقيا حدييا 
إنما يكفل منذ ذلك الحين فصاعداً تزايداً للسكان ؛ سريعاً إلى هذا الحد أى زالاه 
. منتظماً إلى هذا الحد أو ذاك: بما فيه من توقفات وتقهقرات مؤقتة » لكنه 
معرك بغي القرف حخ اللتؤاصسل ث2 خمسة فروق : 

إن مشكلات فرنسا اليوم لها أسماء أخري : انخفاض نسبة المواليد قياساً ! 
مجموع السكان , وهى انخفاض عام فى أورويا لكنه بدأ فى فرنسا فى وقت أس 
بكثير مما عند جيرانها ‏ بما يشكل ظاهرة أصيلة يتوجب تفسيرها ‏ » والهج 
إلى فزتسا ء وقى مشكلة ملحة . 


